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تقد نسم : 

نفل کات اع اللي کون كت ما ال اک 
اا كا متمد را » يتمع القار سم التخصيحى, اا ا و اة 
اوخن الذي قادوفا ن فت وة عن اة ها العالع :رقم ما سنا 
مخ ا اغات ان قور ااا و ات د ا عا اا و ف كتير 
لك ان التحاع والاخقاق طرفان ق معارلة العمل الاتسافى .أ غفل 

ررق ا الد "اللاي بح قاد السك اق ف لا ا 
نحسب ان اي نجاح يحققه الجيش الابراتسن لن وليد قدرة قاهرة» بقدر ما هو 
قو ل الفاف الآخره الاشر اير كت كاه امه فر كن د كل ان 
الفكلالمتكرص ناي ۰ 

ويقتضينا الواجب ان نعترف» بان زعماء اليهوب. كانوا قد مهدوا لبناء هذا 
السلاح» قبل قيام «الدولة العبرية». معتمدين على الخبرة التى اكتسبها المظليون 
الصهاينة. الذين خدموا في الجيش البريطاني واصبحوا فيما بعد مدربين وقادة. 
ار غ عاو الا الى عاد 1122 

غل "اتنا BBN NNE oS E a‏ 
سيف ا ن الان ای عه ي رن ار ار ا 
تقلة فق اوى الان تين ر لفن ال ت الت كان من الل اخ فا 
كهنا دت ن ركن اا ون الات الوا القن طا ا 
امن فق الف الأو ,راتكه 

ا هذا اق مغك تعد ان الالعمال الى قار مها :هذ اسا عا رر ام ر د 

الاه لك انو الى ١‏ يحتمل الكل ان هده الات كات سقط حجن 
حيتيات امي لوا حرو ون ارفاك عات ادف اقفن 
لن تلقى لها في كتاب سلاح ال مظليين ذكرا على الاطلاق. 

بيد أن هذا كله. لا ينفى ما يلاقيه هذا السلاح من عناية فائقة. من حيث 
القدريات: ا ا ن فا ف افيا تكون ال يالاات اد 
اقرف وه ,عن ات التوهوات الوت ال ا ينقد ها ال 
E E E‏ ۰ 
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اا اا وي اكاب الا صن ودليطلة: ال 
الاسرائيلية. شان بقية السلسلة. مخصص لأفراد الجيش.» يركز على الايجابيات 
والتهاجاف وتف البلساف والأقفافات ذلك ان الف فو ف الح مانا 
وجنودا بمزيد من القوة. والزهو بأعمال خارقة» قام بها زملاء لهم دونما عائق يحول 
دون النجاح» فالاخفاق ليس ديدن «الجيش الذي لا بقهر» . 
ومع هذا كله يبقى كتاب سلاح ال مظليين مدخلاء الى الفكر العسكري الاسرائيلي 
يمكن من خلاله بناء استراتيجية عسكرية عربية في مستوى التحدي» ويمكن ذوي 
الامر من ا مختصين والباحثين من الغوص ف اعماق التوجهات العسكرية 
الاسرائيلية الأمر الذي يهيىء الارضية الصلبة ‏ مواجهة لا بد مقبله. 


£ 
اسرة دار الجليل 
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مقدمة 

ق إحدى اللياق الأول من شبهن تسان عا ۹۷١‏ تلق مركز القبرطة مكالة 
تلفونية من احد سكان حي ل في تل أبيب» وجاء فيها ان اشباحا يشتبه بها 
شوهدت تركض في الظلام باتجاه احد المنازل الخالية في المنطقة الأمر الذي خلق 
جوا من الذعر. وهرعت دورية شرطة إلى المكان إلا أنه لم يعثر على شخص هناك, 
ووضع كمين للشرطة في المنطقة. 

ورا ا ب اهديرن ا الشاط 2 رله 
يصدق رقيب الشرطة ورجاله ما تراه أعينهم. واندفعت السيارات بسرعة باتجاه أحد 
البيوت. التعرلة الت كانت ما ؤالت ف مرك البثاء. وقد اعتقد. رقب الشرطة ان 
كك يدي اسرد الملتخصصةه بسرقة مواد البناء. فقرر ان يفعل شيئًاء واقترب 
برفقة رجاله الى المبنى وصرخ على الاشباح المشبوهة وطلب منهم الوقوف» واندفعت 
من خلال الظلام سيارة جيب عسكرية. وكان سائقها رجلا طويل القامة في 
الاربعينات من العمر. ويرتدي بنطال جينز ويحمل في يده جهاز اتصال ودعا رجاله 
ن نے آل الفوار. 

طلب رقيب الشرطة من سائق السيارة ان يعرف بنفسه»ء وقدم هذا نفسه على 
انه ضابط مظليين كبير واقترح: على رقيب الشرطة ان يتصل بالمركز كي يتحقق من 
هويته وفقا للتفصيلات الموجودة في شهادة تعيينه. 

أخذ الضابط رقيب الشرطة جانبا عن الطريق وهمس في اذنه قائلا: “ريما 
يأتي يوم وتدرك فيه.ما فعلنا هنا الليلة". وقد تحير هذا الزقيب وفي نهاية الأمر 
روك الضابط لحال سبيله. 

وبعد مضي فترة قصيرة فقط وي ليله )١١/١5(‏ من نيسان هبط مظليون على 
شاطىء بيروت وبصورة مذهله واصلوا طريقهم باتجاه قيادة «الجبهة الشعبية» في 
قلب المدينة وباتجاه منازل زعماء «المخربين» في شمالي بيروت. وقد ذهل «المخربون» 
من مفاجأة المظليين لهم في متازلهم؛: واكتشفوا فجأة انهم لن يجدوا مكانا تعجن 
اسرائيل عن الوصول اليه. 

وفي تلك الليلة نسفت قيادة الجبهة الشعبية واصيب عشرات «المخريين». وقي 
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حي آخر من المدينة قتل ثلاثة من خبراء «الارهاب» الذين خططوا للعملية التي قتل 
خلالها الرياضيون الاسرائيليون في ميونخ ولعمليات أخرى. 

لقد ذعر سكان بيروت «المخربون» الذين يقطنون فيها من هذه العمليهء 
وكتبت الصحف الا العملية كانتليمن تخطك/ «جيمس بوند» ولكن 
الاسرائيليين عرفوا || 20١ ٠ ١‏ ]ل#طم تكن رااان وانم كام بها المظليون. 

وبعد ذلك بيضعة ايام اتصل رقيب الشرطة بضابط المظليين وقال له: سيدي 
انني اريد ان اعتذى كن و3080 ليف داد اا المت الأن ما فعلتم هناك. 
فأنتم المظليون الأ ال :ا 7 
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في سماء أوروبا الملتهية 

كانت ليلة )١5/١*(‏ من اذار عام ١555‏ مظلمة وباردة في القارة الملتهبة. 
وفي تلك الليلة اقلعت طائرة «لنكستر» ذات المحركين التابعة لسلاح الجو الملكي 
البريطاني من المطار العسكري باري في ايطاليا متجهة إلى يوغسلافيا. وكان ركابها 
مظليين يهوديين من (أرض اسرائيل) يوبيل بلجي وبيرتس جولدشتاين» وكلاهما من 
مواليد هنغاريا وهما في العشرين من العمر. 

وقبل ذلك بسنة تطوع عشرات الشبان من (ارض اسرائيل) للوحدة الخاصة 
التى اقامها قسم استخبارات وزارة الخارجية البريطانية وقسم استخيارات سلاح 
الجو الملكي . وقد بلور مقيمو الوحدة الجديدة أهدافها العملية وهي : القيام بعمليات 
خاصة عبر خطوط العدو وتنفيذ مهام انقاذ بتوجيه من الحركة الصهيونية. ووافقت 
القيادة البريطانية ان يحمل المتطوعون رتب ضباط بريطانيين لتضمن لهم مكانة 
اف خرب و خالا وقوکهم ى الاس ١‏ 

وتوجهت قيادة «الدفاع» سرا الى مرشحين مختلفين من مواليد الدول 
الاوروبية. وفي مقابلات اجريت معهم لم يخف المبادرون للعملية الخطر الشخصي 
الكبير الذي سيتعرض له المتطوعون, وقد لبى النداء ٠٠٠١‏ شخصا وهم مقاتلون 
من البلماح» ومن اعضاء المستوطنات العاملة ومتطوعون من وحدات خدمة «ارض 
اسرائيل» في الجيش البريطاني» وقسم من المجندين كانوا من أعضاء الحركات 
الطلائعية. وكان الافتراض ان علاقاتهم في الماضي مع نشيطي الجاليات اليهودية 
باجا عدم كفده موا ميم 

لقد احيطت اقامة الوحدة بالسرية التامة» وكان قائد «الدفاع» الياهو جولومب 
مسؤولا شخصيا عن اختيار الاشخاص» وكان يقول لهم عندما يتحدث معهم «انكم 
خارجون الى المجهول. وهدفكم الكبير هو الوصول الى الاخوان المضطهدينء وان 
تكونوا لهم بمثابة مبشرين» وان نجاح مهامكم متعلق بالمثابرة في المستقبل» ويجب 
ان تكونوا يهودا فخورينء اعرفوا الى اين انتم ذاهبون وتذكروا موفديكم». 


ان من بين المتطوعين عدا من الفتيات اللواتي اجتزن مراحل تدريب: مخاصة 
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في اطار «الدفاع» والكوماندو البريطاني» وقد تم تدريبهن على مسيرات ملاحية طويلة 
في مناطق جبلية تشبه بقليل أو كثير طبيعة الارض في أوروبا كما تلقين تدريبا على 
ككنة: اا أن اتل ول اة و تون وة مي وکل مذو 
التدريبات خلقت لديهن الشعور بقرب توجههن الى اورويا. 

ولكن عندما مرت بضعة شهور بدون عمل بدأ شباب «ارض اسرائيل» باليس 
مق اكا ااه لخر وط حه اة ال داي السات اني 
بأنهم سيتمكنون هناك من الاشتراك في الحرب لاخضاع النازيين. 

ان ميم "القباتفات. الق من اروا هن افا الا ان ون هة 
ا ا وا قن و د وو ال وا ن تقار 
استخبارية من عملاء في اوروبا ان النازيين قرروا تصفية الشعب اليهودي. 

كان 'الظلدون نما الوا مقون الروت غفا ول عن لن مفانهة أن 
النازيين انهوا مهمتهم وهي أن الجالية اليهودية في بولين قد ابيدت بكاملها. وقي 
دول اوروبية شرقية اخرى اجرى الجيش الاحمر معارك مع النازيين. وتقرر في هذه 
المرحلة ان يعمل المظليون فقط في الدول التي يعمل فيها رجال العصابات والحركات 
الف ااا افر اه افر ره وره الان وا و 
الضوء الاخضر في طائرة لنكستر. التي انخفضت الى ارتفاع ٠١٠٠١‏ قدم فوق مناطق 
العصابات في يوغسلافيا وهو ارتفاع الانزال» كان الوقت متآخر جدا. وقي سباق 
شد الزمق.من لحل انقاة بهن متهاريا من الجاليات الع التي :لم يلق القيضن 
عليها بعد من قبل النازيينء فاز الالمان» وعندما خلق يوبيل بلجي وبيرتس 
كو شقانن اتال مع رخال العصياباف اك ان االصدون سم فار فك | علقت 
هن قل الإنان والتعار تن مه ال إن اليشرى الوحوىة الى أحيث اليل أن تفش 
المظليين كانت وجود مظلية بريطانية في مكان ليس بعيدا عن مكان هبوطهما والتي 
كانت تضغط على قيادة العصابات من أجل تمكينها من اجتياز الحدود فورا. رك 
هذان المظليان ان «المظلية البريطانية» لم تكن الا زميلتهما حنا سنش التي هبطت 
طف رال الععسابات ا مضع ااي وة القتى القن .هل ها اننا 
اجتيازها للحدود» وعثر معها على جهاز اتصال كانت تخفيه معهاء ومنذ تلك اللحظة 
تواصلت اعمال التعذيب» ورفض المحققون معها من الجوستابو والشرطة الهنغارية 


ت ت 


ا :مكانة ار جت ولك ر الشبابظ ونتهاةة القفيين القن تن كل :انها 
ضبائطة"بريطاشة ...ورقظيت هنا العسك عن فكاع الشنقرة لحار الاتضال راا 
من استخدامه ضد طائرات سلاح الجو البريطاني. وقد صمدت لجميع انواع 
اللاي ولد اف يكف عا يستكي الحرييتابو اا ا ا الع 
ماع الشيكرة: 
ا قاد الدهوه» عات :انها ولت متها أن ا ف انف اة 
لذلك› وأدركت الام موقف ابنتها وظلت الفتاة مصره على موقفها وهو عدم اعطاء 
مفتاح الشيفرة باي ثمن. 

واا مق ر ی تان فاع 24 وق ماغات السا اقلح خا 
سنش الى غرفة رقم ١١‏ في جناح المحكومين بالاعدام» وسألها المدعي العام 
الهنغاري قائلا: حنا لقد حكم عليك بالاعدام» فهل ترغبين بطلب العفو؟ فأجابت 
قائلة: لاء انني اريد ان استأنف. أدع لي محامي. فقال لها المدعي العام انك لا 
طفن الأستاف واكاك فقط طك الى فيل :قر غنون ذلك قات خن العف 
منک آي لن اللي الي من ماضن ل اظن لحت مك ا كان هكا 
الامر هيا اعدمونى. فقيل لها يسمح لك يكتابة رسالة وداع» اسرعى» بعد ساعة 
سعكقة وک يفنا وا ا ولاف ا ا تسامههوا کت ا 
واصلوا الحرب حتى النهاية الى ان يأتي يوم النصر. 
بالرصاص . 

وق مذكرانها التق کا ها كنات يفلم رعا افر الا اة 
طوبى للبطل الذي احرق واشعل اللهب 
ونی للقلب: الذي عرفت كنك قف زاكترا 
طوبى للبطل الذي احرق واشعل اللهب. 
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وكذلك مصير معظم المظليين الآخرين الذين خرجوا في مهام انقاذ في اوروبا 
لم يكن احسن من ذلك. لقد تمكن يوبيل بلجي وبيرتس جولدشتاين من التسلل 
الى بود ابست والوصول الى مركز الجاليه اليهودية. ولدهشتهما انهما لم يلقيا تعاونا 
من جانب زعماء الجالية. وقد كان هؤلاء ما زالوا يتوقعون امكانية تنفيذ صفقة مع 
النازيين «شاحنات مقابل دم» اي اطلاق سراح يهود مقايل عشرات الآلاف من 
الشاحنات التي ستزود من قبل الدول الحليفة. وقيل للمظليين بوضوح انهما يعيقان 
سير الاتصالات. واقترح على يوئيل بلجي ايضا ان يكشف نفسه امام النازيين على 
انه انزل من قبل البريطانيين من اجل دفع عجلة المفاوضات. ولم تمض فترة طويلة 
حتى ألقى القبض على الشابين المظليين. وقد اختفت آثار جولدشتاين في احدى 
الارساليات OG‏ تاها وين بلجي فقو كان No‏ تمكنوا من اينجاة 
من الذبح. فقد قفز من القطار الذي كان في طريقه الى احد معسكرات الابادة 
واكتفى بعد عودته الى بودابست بالعمل في وسط بقايا اليهوب الهنغاريين. 

وفي منطقة جبلية في تشيكوسلوفاكيا انزل خمسة مظليين تابعين «لأرض 
اسرائيل» من أجل المساعدة في التمرد ضد جيش الاحتلال الالماني» وقد حاول هؤلاء 
الخيسة نظن الشان الدينن 1 حداف خافة كمي البيره الذي مزالو عن 
قيد الحياة في اماكن سرية. وقد سقط اثناء عملية قمع التمرد اربعة من المظليين 
في ايدي الالمان وتمت تصفيتهم مع الآلاف من: رجال العصابات. 

والذين سقطوا هم: رفثيل رايس» تسفي بن يعكوف» حفيفا ريكء وافا 
برديتشف» اما الخامس فهو حاييم حرمش الذي نجح في الفرار ووصل الى خطوط 
الجيش الاحمر الذي بلكل oT‏ 1 ليا 

وايضا في ايطاليا جرت محاوله يائسة لتنظيم بقايا اليهود للقيام بنضال ضد 
النازيين. فقد هبط انتسى سيرني عضو كيبوتس جفعات - برنر (تله برنر)» وف 
السابق من الشخصيات البارزة في زعامة يهود ايطالياء هبط في شمال ايطاليا رغم 
ورود أنباء تفيد بأن عدد! قليلا من اليهوه ظلوا هناك للا ان سيرني قد سقط في 
ايدي النازيين وتم اعدامه. 

وفي رومانيا حظي المظليون الاسرائيليون بنجاح نسبيء معظمهم وقع في 
الاسر الا ان السلطات المحلية التي فقدت الثقة بامكانية نجاح النازيين لم تسلمهم. 


= 


وبعد. الاحتلال السوفياتي شرع االليون بنقاطات لتضجيع الهجرة ق:وسطبقانا 
اليهود المحليين. وقاعدة العمل الا ين من فلسطين فتحت خط الهجرة 
غير الشرعى الى الدولة الحا 

5008 متطوعي الوحدة الخاصة هبط في اورويا (۳۲) شخصا فقط. ١١‏ 
منهم سقطوا في أسر العدوء خمسة نجوا وسبعة أعدموا. ولم يكن نجاح المظليين 
من فلسطين كبيرام ا ا 1 لكر کنیا کانوا قليلين جدا. 
الا انهم زقوا البشرى الاجتع0االكارنةسوكار اليو و نظر | بايا الكارثة بارقة 
الامل الاولى بعد ا ملل 


التمرد الأخير 

في نهاية شهر تشرين أول عام ١555‏ قرر اربعة من الشبان الاسرائيليين 
الذين بقوا من المجموعة التي هبطت في تشيكيا وهم: حفيفا ريك» رفئيل رايس 
تسفي بن يعكوف ا لئ اااك رن٠‏ ع الجن ا الة النضال المسلح 
ضد النازيين. وقدااقظم تحت قيادة تسفي بن يعكوف حوا 49# شابا يهوديا في 
تاسبك سور رن لجال قرب قي بكر NSIS‏ 
السادس لوجودهم في المعسكر وعندما عم المنطقة ضباب كثيف اقتحمت المكان وحدة 
دن الحف اطلان: وق بمقة سحام مت ل الكان NE‏ 
حفيفا ريك ورفئيل رايس وتسفي بن يعكوف اسروا واعدم الثلاثة. والوحيد الذي 
بقي على قيد الحياة من هذه المجموعة هو حاييم حرمش» وتمكن من الوصول الى 
خطوط الخ الأحمن البريطاتا ق أ يسا ثم عاد إلى فاسان مكبر يما حدثة 
لزملائه. 


صوت دعاني فذهبت 

هكذا قالت حنا سنش عضو كيبوتس شدوت - يم التي قررت الاشتراك في 
مهمة الانقاذ في اوروباء وكانت حنا سنش تدرك انها وزملاءها ذاهيون للقيام 
يتضال فرص تجاحه قليلة:.ضد قرات اقوية» وقد -تطوغت: حذا الايماتها باوب 
عمل اي شيء لمجابهة العدو النازي. وحنا هي ابنة الكاتب الهنغاري -التشهير بله 


LE 


سنش وهي من عائلة عادت الى الشعب اليهودي بعد عصور الخليط. وقد توفي 
والدها وهي في سن الطفولة الا ان شخصيته البارزة كما عبرت عنها كتاباته اثرت 
عليها وحذت حذوه. 

لقد مرت مرحلة صبا حنا سنش في مدينة بودابست في جو عادي من المواطنة 
الهنغارية مثلها مثل ابناء جيلهاء وفجأة اختارت نهج حياة آخر» حيث اتجهت الى 
اليهودية والصهيونية» وفكرت بالهجرة الى فلسطين واعدت نفسها لذلك» وفعلا 
هاجرت وانضمت الى المدرسة الزراعية للشابات في نهلال ومن هناك انتقلت الى 
كيبوتس شدوت - يم في قيساريا. 

وكانت حنا في ساعات الفراغ تنفرد مع دفاترهاء وعثر على بعض كتاباتها 
واشعارها في غرفتها فقط بعد وفاتها. وكانت حنا تمتاز بشخصية فذة وجرأة فريدة, 
وقد برزت جرأتها اثناء المهمة التي اشتركت فيهاء حيث اقترح عليها المحققون في 
السجن ان تطلب العفو الا انها سخرت منهم وذهبت الى ساحة السجن برأس 
مرفوع لتودع الحياة. 

اا خا وك انت تكن خا سن سبح كرات دوق ادت ال فن 
في بلدة تشيكية وبدأت منذ الصغر بالنشاطات الصهيونية الاشتراكية وكانت من 
النشيطات في حركة «الجيل الصاعد»» وادركت في الايام الاولى للحرب ان مكان 
اليهود هو فلسطين وبالسواء مع زملاثها هاجرت الى فلسطين وانضمت الى كيبوتس 

وعندما اقتربت ارتال رومل الى مصر واستعدت للحرب زاد التوتر في 
المستوطنات الاسرائيلية: واصبح خط الفزو النازي لفلسطين ملموسا .ودعت منظمة 
البلماح المتطوعين من الشبان والشابات الى مهمات تطوعية خاصة ضد النازيين. 

وكانت حفيفا ريك من بين المتطوعين. وقالت لزملائها انه من السهل علي 
الذفان.خيفة انث ¥ أرط عا او اران وا ننجت ال ختماغة الفتنات الأول 
في السرية الثالثة التابعة للبلماح واجتازت التدريبات المقررة الى جانب الشبان. 

وقد هبطت حفيفا ريك في منطقة رجال العصابات في تشيكوسلوفاكيا وركزت 
اتصالاتها مع الحلفاء. وفي احدى كتاباتها قالت: انني واثقة بأنني سأقوم بكل ما 
يطلب مني» واني واثقة بأنني سأعود . 


ات 


الشجاع الذي عاد الى الذبح 

ناضل افا برديتشف من أجل حقه في الهجرة الى فلسطين وبعد سفر مضن 
في سفينة المهاجرين غير الشرعيين وصل قريبا من شواطىء فلسطين وقد اعتقلت 
مدمرة بريطانية سفينة المهاجرين ”دريان ب" وتم سجن ركابها لمدة ١4‏ شهرا في 
مل فی كا اا رو ف يتكلم الف ضعو جع فر ل | اانا 
بعد ان سقط اربعة من المبعوثين الاوائل الذين تسللوا الى رومانيا في الاسر وسقط 
اقلادق راو ا و رد عكر ا النارى. ما ا 
النمسا. 


قليل جدا ومتاخر كثيرا 

وصل المظليون الاسسرائيليون الى اوروبا متأخرين كثيرا وكانوا اقل مما يمكنهم 
تغيير الوضع» ولم يتمكنوا من انقاذ الكثير, الا انهم على حد قول شاؤول افجدور 
لحن ا و ع :انقو شرك الي النيود ع فة ,وجل لفون ال 
اوروبا في المراحل الاخيرة للحرب وجلبوا معهم نفس فلسطين وساعدوا في عمليات 
الانقاة اوي الي تعر ا هة وقد نت رلك اباك اح واوا 
يهود ا كثيرين. 


الرجل المسن قى المجموعة 

كان حاييم سرفي الرجل المسن في مجموعة المظليين التي توجهت في مهمه في 
اوروباء وهو من عائلة يهودية ايطالية عريقة النسب (كان والده طبيب الملك) وقد 
عاد الى اليهودية والصهيونية في العشرينات من عمره بعد ان تعمق في التربيه 
الانطالفةواضوى در سات عله برقن فزق ا ارا اة الس كان .سيت روالد وشاحر 
كعضو تاأهيل لكيبوتس جفعات برنر «تله برنر». وفي عام ۱۹٤١‏ تطوع للجيش 
التومظاتى ورج دعا كنس 'الفاقننة وخيق: الاركسة مالل لطا كين الراديو 
لعن اله آل حرق ساعن رال امتا ات البريطاقين :فت اعتمان: 
وتسليمه للبوليس السري المصري الذي قام بتعذيبه» وعندما اطلق سراحه توجه الى 
العزاق للاك فرك الاتقان. ف اظان مؤسسنة البجزة: الفاضة :ور غو كر ةة 


- ۱۷ - 


طلب اشراكه في دورة مظليين. وف الخامس عشر من ايار عام ١5155‏ توجه في مهمة 
الى ايطاليا وكان من المقرر انزاله في المنطقة التي يسيطر عليها رجال العصابات 
الا انه هبط بسبب خط الطيار في المنطقة التى يسيطر عليها الالمان. وبعد التحقيق 
TET‏ لفقي ان لم ده يزة الشيايكاء روا وال اا 
عشر من شهر تشرين ثان عام ١5155‏ تم اعدامه. 
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الأيام الآولى 

كان يوئيل بلجي القائد الاول للمظليين. وبعد بضعة اسابيع من «اقامة 
الدولة» وعندما اجرى الجيش الاسرائيلي اشتباكات صد عنيفة ضد «الغزاة العرب» 
توجه ليفي اشكول نائب وزير الدفاع الى يوبيل بلجي من بقايا المظليين الاسرائيليين 
فالس عله تسلم قيادة وحدة المظليين التي كانت آنذاك في مراحل التشكيل. وقد 
تردد بلجي كثيراء الا انه خلال نقاش مع رئيس الاركان يعكوف دوري وضابط 
العمليات يغئال يادين ادرك بلجي اهمية وحدة المظليين العملية في الجيش واقتنع 
بالاقتراح. 

أوضح يغئال ل بلجي انه سيطرأ حسب تقديره قريبا تغيير للافضل في 
الوضع ق.حبهة القتال وسيتحول. الجيش الأسرائيل من حالة الدفاع: الى. حالة 
البح رعدديا هل نيد اللركلة ميطلب يذه امسوم o‏ اللي ان LET‏ 
الكلفية للعدو. 

وكعادة بلجي اندفع للعمل بنشاطء الا انه اكتشف بسرعة ان الحماس وحده 
لا يكفي» بل هناك حاجة ملحة لرجال جيدين من المتطوعين ممن سيكونون على 
سنسدا لتق انيع يلي مني مقلها فكل قر رفاك نول لك بيش رات 
عندما هبطوا بالمظلات في قلب اورويا الملتهبة: والنواة التي حاول بلجي تأسيس 
وحدة المظليين عليهام > ا ص77 ايل رلذين شهدوا الحرب 
العالمية وهم خريجو:دورة مظليين في تشيكوسلوفاكيا ومتطوعون اخرون بينهم كثير 
من المغامرين الذين رأوا بأعينهم عمليات جريئة في الخطوط الخلفية للعدو. 

وخريجو دورة المظليين في تشيكوسلوفاكيا كانوا مبعوثي الموساد للهجرة الثانية 
الذين استغلوا فترة مكوثهم- في اورويا للتدرب على الهبوظ في المظلات في حين ان 
شباناً اسرائيليين آخرين اجتازوا آنذاك دورة طيران. ومن بين المشتركين في الدورة 
رجل البلماح حاييم جوج فلذي احضهو معههكجموعة_من الاتشبان اليهود الذين كانوا 
على ابواب الهجرة الى فلسطينْ,_وطالبوا:باشزاكهم»في النضال من اجل «اقامة الدولة 
ى أظار وحدة مقائلة: وكانت هناك انضنا شخصية بارؤة اخرى ف التضوعة 


ا 


شيك ري قفد تيان لد CT‏ انج ره شتير ردي 
بأنه من احسن المطربين الاسرائيليين في سنوات اسرائيل الاولى. ومن بين المتطوعين 
الاوائل للمظليين كان ايضا كارل كهاناء وهو رجل طويل القامة نحيف الجسم حسن 
الهياة. وقد هاجر الى :00 ى النمساء وقاد في|[الصحرا#/#فربية وحدة الكوماندو 
البريطانية المعروفة ِلَالَكم لايفئ شقانن الت كان يطلق عليجًا/الالمان اسم «وحدة 
الاشباح» لقدرتها على توجيه الضربات لهم والتستر السريع في اماكن مستورة. 
وعندما تم حل الإ 0# قات دا ا عى ادي الالمان انتقل 
كهانا الى وحدة الكر ات )فة اى ان ا اعات ص النازيين في اليونان 
وف اطار هذه ال 0 

عد ا اه e E‏ 1 ل 7 بلجي والقادة 
الآخرين» حيث سمعوا من مسرحي الجيش البريطاني قصصا عجيبة عن ماثر كهانا 
في الحرب العالمية. فقد قيل عنه على سبيل المثال انه قاد وحدة الاشباح ودخل بها 
قاعدة جوية للعدو إلا كان بلقى اوامره باللغة الالانة الد إن يتكلمها بطلاقة, 
فبينما انتشر رفاقه بين الطائرات الجاثمة لالصاق المواد المتفجرة بها ظل كهانا قرب 
مدخل القاعدة لتامين الحماية لهم» وكان يرتدي زي الضابط الالماني. وقد وبخ 
بعنف الخفير الذي يقف على الباب بسبب عدم التعرف على الوحدة التي دخلت 
قبل قليل الى القاعدة. افترض ان هؤلاء هم رجال كوماندو بريطانيين. وكان كهانا 
وحاييم جوري ومجموعة صغيرة من المتطوعين الآخرين مميزين من بين افراد الوحدة 
الجديدة وقد قدر بلجي على ضوء المستوى المتدني والانضباط المنخفض انه يحتاج 
الى وقت طويل كى يستطيع أن يقف امام رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ليبلغه 
بأن المظليين معدن ا 

ومن اجل تقريب رجاله لهذه المرحلة استخدم بلجي جميع الاساليب» فقد ركضوا 

في اطراف حيفا وزحفوا بين الصخور وقاموا بأسفار طويلة مضنية ولم ترق هذه 
التدريبات الفنية للكثيرين الذين طلبوا في نهاية الاسبوع الاول نقلهم الى وحدة 
اخرى: 

كانت القاعدة الاولى للمظليين في موقع على جبل الكرمل في حيفاء حيث اقاموا 
في مبان مهجورة التي اخلاها الجيش البريطاني» وبمساعدة كارل كهانا اقام بلجي 


منشات انزال مرتجلة. وكان ابرهام ارليخ من بين اوائل المتطوعين للمظليين. ورأى 
ابرهام كغيره من المتطوعين الآخرين امكانيات كثيرة قد تفتح امام الوحدة الجديدة 
وقد رأى بعينيه كيف يقوم المظليون في خطوط العدو الخلفية بعمليات جريئة. والى 
كاتني ات ارعن رن ف ابرهلى احاح لك القيول الان رة 
«هريئيل» في حيفا. وقد تجمع في ساحة المدرسة خليط من الناس» بينهم من الذين 
عملوا في حركات سرية مختلفة ومتطوعون من خارج «البلاد» ومهاجرون جدد 
آخرون. وكان يرأس لجنة القبول قائد المظليين يوبئيل بلجي والى جانبه بنيامين 
كورين وموسكا الذين كانوا يشكلون السلك القيادي. واجتاز معظم المتطوعين فحص 
القبول والحقوا بدورة المظليين. وكان مدرب المظليين كارل كهانا الذي استعان 
بالمظلي البريطاني ويدعى شوكرون الذي فر من الجيش البريطاني» وعلل تطوعه 
للجيش الاسرائيلي بأنه يؤيد النضال الصهيوني, وتم تدريب مشتركي الدورة على 
كفت الط اا ا سيطلة ان ار الك اتمه :ليذه الا عة ته 
تدريب المظليين المستقبليين على الهبوط على الارض يواسطة القفز من السيارات 
الشاحنة اثثاء سيرهاء.ؤلم-يشافس “الظليون طا فة الذورة التي استيرت اکر 
من اسبوع مظلات» وعندما سالوا كارل كهانا متى يتدريون على الهبوط بالمظلات 
قاشع كر لا افا دوت طون الاك من اة 

وقبل موعد اول هبوط بالمظلات بيوم ذهب تلاميذ الدورة الى رمات ديفيد حيث 
شاهدوا هناك طائرة الكوماندو القديمة جروتا من مخلفات الجيش البريطاني التي 
سيقفزون منها. ولأول مرة في حياتهم قفزوا بمظلات بريطانية. وقام كهانا يمهمة 
ربط المظلات لعدم وجود خبراء اخرين. اما الطيارون الذين يقودون طائرة الكوماندو 
وهم متطوعون من الولايات المتحدة فقد اكدوا بأنهم ضالعون في هذا المضمار الا 
انه تبين انهم بمستوى الهواة. حيث انزلوا المظليين بعيدا عن الهدف المقرر. ولم 
نكي الع و عك الوط لمكن اء اللاي وعدا قلعو له فكوا عات 
الطاكرة ك E E a N a am‏ 
انتحارا» على حد قول ابرهام اورلي» ويضيف قائلا: وفقط باعجوبة انتهت عمَليه 
الهبوط الاولى دون وقوع كارثه» فعلى سبيل المثال احتكت مظلة ايتمار جولاني من 
كير لطر عن a I‏ فعا هنا لشن a‏ 


= 


وفي احدى عمليات الهبوط كان ايتمار في اول الدور وكان ابرهام اورلي خلفهء 
ورأى ايتمار يخرج بسرعة من باب الطائرة» واثناء خروجه تعلقت المظلة بذنب 
اللا س ات الغا كناف الس ي كف كف ار ال “الو ابسن قر 
ار مون أن كر 6ا ع اتقادى رقت الطائرة فرق السك ال ينين کان 
ايتمار يصارع من اجل الحياة» وفي نهاية الامر سقط بدون مظله» وجرى البحث 
لذة موف 5 عن Slo SEA SSE‏ 
لاخو حت قال عل اا ك كوا .بدي و اكات ارون 

وهكذا حدثت في عمليات الانزال اللاحقة حوادث مولمة. ومن المشاكل التى 
كانت تواحة عنليات. البسوط بالخالات متك كف سكن الاحتقاظ باسلا 
الشخصي وهو رشاش من نوع «ستن» اثناء الهبوط. ولعدم وجود ترتيب ثابت لوضع 
السلاح كان البعض يربطه مع الجسم والبعض الآخر يربطه بأحزمة المظلة وقي 
كلا الحالتين كان المظليون يتعرضون الى ضربات وجروح اثناء الهبوط من هذا 
الرشاش . 

فک اة النرورة: الاو ن لن عل الها رها اتتزيت اة 
الثانية من الحرب من نهايتهاء وصلت الى مسامع المظليين اشاعة تفيد انه وقع 
هجوم على العريشء وف نفس الوقت وصلت تعليمات من ربّاسة الاركان حول الخطة 
التي وضعت. وتقضي هذه الخطة ان يجري 'انزال المظليين: من. الطائرات ليحتلوا 
المطار. وتنقل قوات اخرى بواسطة البحر وتنضم اليهم. وعلم في الوحدة قبل بضعة 
ايام من تنفيذ العملية المقررة ان يغئال يدين رئيس شعبة العمليات سيأتي لمشاهدة 
عملية الانزال. ٠‏ 

ذنوع ماظن د الدروى 5 اقلت عا الكوماتويفظة من ادوع ال وات 
دف راتحت نحو الكفون الهو ا عق امل :وكات ارا ورل ف الو ا 
ويتذكر قائلا - خرجت من الطائرة وشعرت بأن المظلة قد فتحت وفجأة شاهدت احد 
المظليين لم تفتح مظلته وخر بسرعة الى الارض وعندما وصلت الارض علمت بأن 
ها" لكان هو يكيافين كور الحد قال ال نوسن اقرف موعن كن ا بعادت حمهرنا 
ق واا ف :111 كنا غل ات اد له د لر فط .وا بحن .هذا 
كانت اجابته سلبية» ولخيبة املنا وصل في نهاية الامر اعلان من رئاسة الاركان 
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الغا الليمة: و ا تفت الوا فق الوحدة ال الحمسيكن: وزغت الكترون 
a‏ 

انتهت «حرب الاستقلال» بانتصار الجيش الاسرائيلي» ولم يشارك المظليون 
في تحقيق هذا النصر, وكانت تلك ضربة قاسية بالنسبة للجيدين في الوحدة حيث 
قالوا اننا لم نتطوع لوحدة المظليين كي نشارك في عروض احتفالية. وعلى خلفية 
الشعور بالاحباط فقد القادة السيطرة على الجنود» وفي التمارين الليلية التي كانت 
تجري على مستوى الفصائل لم يكن يأتي في معظم الحالات سوى (جماعة) واحدة 
من الفصيلة وعندما يسال عن بقية الجماعات لم يعط جواباء بل كان الجنود يردون 
على ذلك بالضحك. وفي تلك الايام تزايدت الشكاوى من اصحاب المتاجر في حيفا 
على موجة من السرقات» ومن تحقيقات قصيرة تبين ان المظليين الذين لم يفسح 
المجال لهم للاشتراك في عمليات عسكرية اثناء الحرب اوجدوا لأنفسهم اهدافا 
خاصة يهم وذلك لايجاد. خوج لكيتهه. وكان' الوضع لا يطاق» واستخلص يول 
بلجي الاستنتاجات وقدم استقالته لرئاسة الاركان» وبعد تردد طويل تقرر في رئاسة 
الاركان اعطاء فرصة اخرى وربما الاخيرة للمظليين. فقام رئيس الاركان يعكوف 
دوري باستدعاء نقيب شاب ممن خدموا في الجيش البريطاني ويدعى يهودا هراري, 
وقال له ان المظليين في النزع الاخير. ويجب عمل شيء ما لانقاذ الوضع فوراء وانت 
متطوع للمظليين. وادى يهودا هراري التحية وتوجه الى قاعدة المظليينء ولدى وصوله 
الى باب القاعدة فوجىء بما رأته عيناه. حيث كانت الاسيجة حول القاعدة مداسة 
بالاقدام ومهدمة, وكانت النفايات منتشرة بكل اتجاه ولم يكن على الباب خفير. كما 
لم يسأله احد عن غايته. وشاهد بعض الجنود في النادي وفي اماكن مختلفة من 
القاعدة يتجولون وشعرهم طويل ونصف عراة كما وجد القادة في غرفتهم» وسآلهم 
اين الجنود؟ فأجابه احدهم في الميناء واتضح للقائد الجديد ان جنود الوحدة قد 
تمردواء اذ انهم يقضون ساعات النهار بالعمل في الميناء لكسب العيش وف الليل 
يعودون الى القاعدة لتناول وجبة العشاء والنوم. وقرر هراري الغاء جميع الاجازات 
حتى اشعار اخر كما الغى نظام العمل في الميناء. وفي تلك الليلة اعجب احد الجنود 
بسترة القائد الجديد» وفقدت السترة. وفي الطابور الصباحى في اليوم التالل دعا 
هراري السارق المجهول لأن يكون شجاعا ويتقدم خطوة واحدة الى الامزم: الا ان 


ا 


واستعرض هراري طويلا جنوده» واتخذ في قرارة نفسه قراراًء اما انا واما 
هم. وكانت التصفية سريعة واساسية» فمعظم قدماء الوحدة نقلوا الى وحدات 
اخرى» ولم يبق من بين حوالي ٤٠٠١‏ شخص ضمتهم الوحدة في اوج عهد بلجي 
سوى بضع عشرات من مدربي المظليين وطاقم فني» ورجال الاتصالء والعاملون 
على ثني المظلات: وعدد من المقاتلين. وفي نهاية التصفية بقي هراري مع اقل من 
فصيل الذين توجه واياهم الى قاعدة جديدة واقام المظليون في سرادق الجيش 
البريطاني المهجورةء وقرر هراري ان يعطى القاعدة طابعا اكثر انسانية؛ وكلف كارل 
كهانا الذي ابقاه في الوحدة بهذه المهمة. 


وقام كهانا الذي يؤمن بنظرياته القديمة بالتوجه في ظلام الليل الى قاعدة 
سلاح الجو المجاورة وبمساعدة زملائه بخلع مرحاض من مكانه بجدرانه وسقفهء 
وهكذا علم في سلاح الجو عن قدوم الجيران الجدد. وفي شهر ايلول من عام ٤٩‏ 
جاء وزير الدفاع دافيد بن غوريون الى القاعدة لمنح خريجي دورة المدربين الاولى 
اجنحة المظليين. ۰ 


المساعد ينام ورشاش «تومجن» بجانيه 

في شهر تشرين تان من عام ٤٩‏ طلب حاييم لسكوف ,رئيس طاقم التشغيل 
في قسم التدريب التابع لرئّاسة الاركان من راق لنجرمان وهو خريج دورة المساعدين 
الادلى في الجيش اللا ا ا ا إالظلَيل.رعندما وصل القاعدة 
اندهش لما رأته عيناه حيث شاهد جمهورا متنافراً من الرجال بصدور مكشوفة 
ويحملون في ايديهم زجاجات المشروبات الروحية. ويقول.ادركت على الفور ان هؤّلاء 
سيتاحرون: والضايظ: الذى .ترا كد كان ق ايا مستاجرا . وعندما سالك 3 
اي ساعة يصف الطابور E‏ أجابوني بسخرية: ان المظليين لا يعملون 
طوابير. ولكنني كرجل عسكراي)وطعثادا.على_نلط_الانضباط البريطاني» لم استطع 
تحمل هذا الرض والخطوة الاوق. التى قمت بها كانت تحديد بيع اللنترويات 
الزوحية و النادع فخففت: يدلك من تناولها ثم انجمت آل تنظيق القاعدة المي 
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لقد اقيمت الى جانب قاعدة.المظليين قاعدة لسلاح النساء» فقمنا بوضع 
اسلاك شائكة عالية كحاجزء الا اننا في كل صباح نجد فتحات جديدة في السياج: 
واصبحت تردنا من قائدات سلاح النساء شكاوى على اعمال طيش خليعة لمظليين 
ومجندات» ويستذكر راني لنجرمان قائلا ان جميع المحاولات لضبط المظليين الاوائل 
في الجيش كانت محاولات فاشلة. وكان هؤلاء يعتبرون انفسهم ” احرارا" ومقتنعين 


وفي الليل وضعت تحت البطانية رشاش «تومجن» استعدادا لمواجهة اي 
طارىء» ولم اتجرأ في ساعات النهار على التجول دون ان يكون الرشاش «تومجن» 
ملي . 
يوئيل بلجي ۱۹٤۹٩ - ۱۹٤۸‏ 

ولد یونیل بل )في 6 ۹ 0 ارا ار ابو السطين قبل اندلاع 
الحرب العالمية الط شارك في نشاطات مؤّسسات الاستيطاً #كمواصلة لنشاطه 
الصهيوني في هنغاريا. وكان من اوائل المتطوعين لوحدة المظليين الخاصة التي 
مانا بتي EN bA‏ بلك ا 
اوروبا. وقي عام ١555‏ وبعد شهور طويلة من الانتظار هبط بالمظلة هو وزميله بيرتس 
جولدشتاين في يوغسلافيا. واجتاز كلاهما الحدود الى هنغاريا ولدى وصولهما الى 
بودابست ألقي القبض عليهما من قبل الجوستابى وي كتابه «ريح عاتية قادمة», 
NLN CII‏ اميا رس فى لبي ll‏ 
E‏ مم ياد نار قن ين عافلة قسار 
جا وعاد آل وداس وارك ف الحا الا لاتقان يهود هتار ون دبا 
الحرب عين من بين زعماء مؤسسة الهجرة الثانية. وق بداية حرب عام ٤٨۸‏ ارسل 
الى جنوب افريقيا من اجل تجنيد متطوعين للجيش الاسرائيلي وخاصة الطيارين, 
وشراء طائرات» وعين لدى عودته من قيل رئاسة الاركان قائدا للمظليين. 

وطلب منه رئيس الاركان تكليف المظليين في مهام خاصه بما في ذلك رعمليات 
انزال قتالية في الخطوط الخلفية للجيش المصري في العريش» والقيام بعملية تطويق 
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الخ الازدقى ين «الكلس :فق حنظقة حن الا :ان مسري الان التدتى ٠‏ 
يسمح بذلك» وفي شهر ايلول اعفي يوبيل بلجي من مهام منصبه بناء على طلبه 
وتوجة للعمل. ف القطاع العام 


نوكتل فو الاي امن اغد و اطا دة اللطلنين ن ال ال نل 
وكان يرغب في ان يواصل المظليون طريق المتطوعين الاسرائيليين الذين هبطوا 
بمظلاتهم في اوروبا المحتلة من قبل النازيينء الى انه لخيبة امله لم يكن المتطوعون 
الاوائل لوحدة المظليين في الجيش الاسرائيلي في المستوى الذي اراد. وكانت هذه 
الوحدة تسمى من قبل الكثيرين «جيش الاجانب اليهودي» وتوف بلجي في عام 
2354 . 


احتلال هدف بنظرية بريطانية 

كانت تدريبات المظليين في السنوات الاولى تعتمد بدرجة كبيرة على النظرية 
البريطانية التي سرعان ما اكتشفت بأنها نظرية قديمة ولا تلائم الجيش الاسرائيلي. 
وجرى تدريب على مستوى جماعة في تلك الايام» حيث كانت الجماعة تقف في 
الف وكات اه عل اا الات خد رتل كفنا اوقل الفا اة 
القتائل الحو إلى الأماده فح ج نان كان واحيهما القاء:قنائل عدونة ان لاما 
ويلقون. القتابل: :ويقون: القائة..رماأة 'القتابل. اليدوية: آل الخلف. فيعون كلاهها ان 
الصف. ويأتي الامر التالي (الجماعة على هدفك ارم) فتتحرك الجماعة الى الامام 
كنك ده الحفون ابعدص االا رحن رطفن الان ده واخ ران الظليون ةا 
امت تحور لهه افك الكاين. 


انقاذ ف الجو 

لقد ارتفعت المعنويات في الوحدة وكذلك التطبيقات العملية تحسنت . وق شتاء 
عام ١١5١‏ قفز ٠١‏ مظليا من باب طائرة (داكوتا) وهبطوا في جو من تصفيق 
وهتافات جمهور واسع وبحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع في قلب المدرج 
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الرفاهئ ف رمات حن الا ان هذه العملنة لد ككل مق اللحوادكم وا ضحت هذه 
الحوادث وقع بالذات خلال العرض الذي استهدف منه جذب الشباب للوحدة وقد 
خلت في :ذلك الحوت تشكيلة: طائزات (د أك :الى.منطقة ‏ الآنزال قرب ترفن 
وقفز منها عشرات المظليينء وفجأة شاهد المتفرجون على الارض ان مظليا معلقا في 
ذنب احدى الطائرات» وقد ارسل يهودا هراري الذي كان من بين المشاهدين على 
اناا ال قات الطائرة :اوه فعا بالصبعود. بيظائرتة. أل ازام «غافق. 
ارغ ( مى رل مرل آل قله الطاقرة ا ب اا واه ا 
ا او ت اطا 5 نن لاء وال کی ا 
كانت الريح الشديدة تلفح وجهه» والذي زاد في قلقه هو ان اوتار المظلة التي تصل 
بين المظلة وهذا الشخص تتقطع» وعمل (سمي) بسرعة حيث ربط نفسه بسلسله 
الطائرة (المربط)؛ ودلى نصف جسمه العلوي خارج الباب ونادى على المظلي وقي هذه 
الاخناء ومن ناسل تاتتحافهعدة مراك :.وعندها كان الل يهم بالتقاطها كانت اريت 
الشديدة تبعدها عنه: الا ان (سمي) لم ييأس وواصل محاولات الانقاذ. 

وقام قائد الطائرة بتوجيه خرطومها باتجاه البحر» وطلب (سمي) من قائد 
الطائرة ان يسكت المحرك من جهة اليسار» ورغم الخطورة الكبيرة التي تكمن وراء 
اقات غيل اهرك اهاب فان الطائرة لطي تستعى )د ونه ةا لاء حف اة 
الا وستدى. مخض ' ١‏ السلسلة بعيد ا واف اا وتمكن المظلي في نهاية 
LE‏ السلعلة رزيل شه باه عل ليهات سن )الذي فد 
الوا ی ۰ 

وقد منح (سمي) رفثيل وقائد الطائرة عودد افربنال وسامي تقدير لأول مرة 
في تاريخ الجيش الاسرائيلي» حيث اعجب دافيد بن غوريون بصنيعهما وامر رئيس 
الاركان بمنحهما هذين الوسامين. 

لقد جذبت هذه العروض للمظليين عددا من المتطوعين ولكن ليس بالحجم 
والنوعية اللذين كان يتوقعهما يهودا هراري. وقد اكملت النقص قاعدة الاستيعاب 
لخا للحي الأبراكتل والافزاد. الحدى. الذين وضلوا: آل الوحدة لم يكو 
انون د اا هاا الي متهم 3 بوهوة الیم كل وافعة هن المت كانت 
بمثابة مجهول بالنسبة للقادة. الا ان المفاجأة الاكير كانت عندما نزلت»من احدى 
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الشاحنات مجموعة من المهاجرين الجدد من ايران. وغضب يهودا هراري واحتج 
على ذلك. وقيل له انه ليس هناك خيار آخر. ويتوجب على المظليين المشاركة في 
نشاطات استيعاب المهاجرين وتوحيد المهاجر. فثار هراري قائلاً اننا في هذه الحالة 
لخ نقتم وخدة مظلين: ادا ١‏ ودرمن: امكانية ' استخلاض “استنتاجات. شخصية أل 
انه قرر عدم تنفيذ ذلك في اعقاب انضمام ضابط جديد للوحدة وهو مرسيل توبياس 
الذي علق عليه امالا كبيرة. 

ومثلما كان كارل كهانا اصبح ايضاً مرسيل توبياس اسطورة في حياته 
«الكبش الاسود» في عائلة يهودية محترمة في فييناء واليهودي الوحيد في مدرسة 
للضباط في العاصمة النمساوية. والذي اكتشف بسرعة المتطرفين من بين المناهضين 
لليهود واخذ بمواجهتهم بشجاعة. وقد توقعوا له مستقبلاً زاهراً في الجيش 
النمساوي» الا ان علاقة غرامية مع سيدة متزوجة الحقت به العارء واضطر الى 
الفرار والتجاً الى جيش الاجانب الفرنسي. 

وفي الصحراء الغربية حيث كان يعمل هذا الجيش» قوي عوده كثيراً واكتسب 
خيرة كقالية كانت وعامة له ى تكومقة ق الكش البويطاض حن يسفوظ فركسا : وف 
الحرب العالمية الثانية قاتل في الا ا ف و کا هدن هر معدل ارات 
الامتياز والاوسمة التي منحت له. وفي ذلك الوقت اتخذ لنفسه مبدأ كان ينوي نقله 
للمظليين في المستقبل وهو: يجب عدم ترك المصابين في ساحة القتال لو ادى ذلك 
الى تعريض حياة اخرين للخطر اثناء الانقاذ. وقي احدى الاشتباكات العنيفة في 
الصحراء الغربية اندفع بسيارة عبر رتل دروع الماني من اجل انقاذ فصيل 
محاصر. وقد انقذته اوسمة البطولة عندما قدم للمحاكمة بتهمة مقتل جندي بريطاني 
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الذي وصفه بانه «يهودي حقیر» وکان مرسيل يريد ان يعلمه درساً الا ان هذا الدرس 
كما هو واضح كان قاسياً جداً. 

وبعد الحرب انضم الى صيادي النازيين في اوروبا ووضعهم في اماكن 
موو كانت نيدو لهم امن جد وها ماكر ال ی الف ت خرب هة 
وقاتل في جبهات مختلفة. وعندما سمع عن تشكيل وحدة المظليين بقيادة هراري 
قرر الانضمام لها. واستقبل بصدور رحبة. وقد ادرك يهودا هراري ان مرسيل هو 
الرجل المناسب في المكان المناسب» وادخل مرسيل المظليين مرحلة من التدريبات 


TAN 


الشاقة التي تخللها الركض والسفر الطويل» وقد شهق الجنود وزفروا من هذه 
المحاولة الا انهم كانوا يقدرون قائدهم» إذ أن مرسيل كان ا معهم وامامهم. 

وخلال بضعة اسابيع اصبح مرسيل يعرف جنوده جيداً حيث اطلعوه على 
مشاكلهم واكتشفوا انه يخفى وراء صلابته وحزمه قلباً طيباً. ومن كثرة مشاغله 
واهتماماته بالوحدة نسي ل ان له بيتا وعائلة. وقيل عنه انه اعتاد ان يأخذ 
معه اثناء اجازاته بعض جنوده ك «قوة حماية» وكان يقول لهم اذا سمعتم زوجتي 
غاضبة ادخلوا بسرعة لانقاذي» وهذا يندرج في اطار القصص الخرافية التي تنسب 


له. 


يهودا هراري 59 ١5955‏ 

ولد يهودا هراري عام ١51١5‏ في هنغاريا. وهاجر الى فلسطين وهو في التاسعة 
عشرة من عمره في سفينة المهاجرين غير الشرعيين وبعد ذلك انضم الى «منظمة 
الجيش الوطني», وفي عام ١11٠‏ تطوع للجيش البريطاني وشارك في عمليات فعلية 
ف الال الخلفية للجيش الالمانى ومنح وساماً خاصاً للشجاعة. 

ا الول ا ا 
حرب عام ١544‏ كقائد سرية في اللواء السابع. وفي القتال الذي دار في شرطة 
اللطرون جرح عدة مرات ول6 ررقض_تميلو مناخ يؤقيادية خلفية. 

وفي عام ٤١‏ سلمه رئيس الاركان الاؤل الفريق يعكوف دوري قيادة وحدة 
المظليين التى شكلت قبل ذلك بعام» وقد استخدم اساليب جديدة من الضبط 
والتنظيم ا واقام من جديد مدرسهة المظليين ووضع الاساس للسلك القيادي 
الذي ساهم اعضاؤه ومن بينهم ‏ کل من مرسيل توبياس واهرون دفيدي برسم 
الصورة الخاصة ال الؤينسن_الكيض ارانيد 

وقد رأى هراري في وحدة المظليين القوة التى ستنقل المعركة في المستقبل الى 
SEG GTN SCN‏ 
حظى المظليون بالاعترا غ 6023-0 لاطا . 

۰ والعمليات الاولى التي نفذها المظليون تحت قيادته في بيت لقيا واذثا وفي 


رنتد | بالفشا 


7182 ب 


بفترة قصيرة قرر رئيس الاركان الفريق موشيه ديان ضم المظليين مع وحدة ٠١١‏ 


مبتدعو التحول 

كان مرسيل توبياس من مبتد عي التحول اثناء تطور المظليين من وحدة انزال 
وطوابير وسفرات ا آل 2 042ب لتنا كي ا ية الى اجراها الجيش 
الاسرائيلي في عام ١١5١‏ نفذ المظليون اول عملية انزال في الخطوط الخلفية للعدو. 
وقيل انهم نفذوا مهمتهم بشكل نموذجي . 

لقد قام قادة الوحدة وعلى رأسهم مرسيل توبياس بتنمية المستجدين وحظي 
المستجدون بالخروج من باب القاعدة في طريقهم الى الوحدة الجديدة» ولم يكن ذلك 
بالامر السهل واا بعد الالال اماد كا ون للد شكلت فصيلة 
القيادة» ومن بين رجالها كان ضابط اتصال يدعى كلمن مجن الذي تقدم في سلم 
القيادة في الجيش الى ان وصل لرتبة عميد وتوف بعد حرب عام ۷١‏ بسكتة قلبية . 

لقد تطورت أساليب التدريب في دورة المظليين بدون تمييز. وكان في قاعدة 
التدريب طائرة هيكلية وبرج مظليين وبكرات للانزلاق من البرج ومنشات اخرى. 

وكان مدرب المظليين المجندين الجدد جورج برلوس الذي منح وسام تقدير 
اثناء عملية انزال. وكسابقيهم هبط المجندون الجدد بمظلة واحدة فقط في الوقت 
الذي لم يكونوا يسمعون فيه بعد في تلك الايام عن وجود مظله احتياط. وف النصف 
الثاني من عام ٠١‏ تمت عملية انزال للسرية للتمرين. وتعلقت مظلة احد المظليين 
بذني ظائرة. الخرى. القى. كانت تحلق عل ارتقاع متخفض وتوق. وللتفلب عل 
الصدمة قرر السلك القيادي اجراء عملية انزال للعرض في اليوم التالي. 

علق هراري امالا كبيرة على المتطوعين الجدد وخاصة القادة الذين وصلوا 
للوحدة وكان من بين القادة الذين قدموا من وحدات مختلفة في الجيش الاسرائيليء 
ارييه بيرو. اريك جسلرء فيلنرء بوركاء ارييه افرت وجنديان بريطانيان سابقاً. ايفل 
ومورقسن اللذان ,فضملة يعد اتقهاء فة الاتقد اب البقاء فى فلسيطين» وقد ساعن هان 
الجنديان البريطانيان بصورة خاصة في مجالين هما: الانزال والتدريبات القتالية. 


مككزديها الكييرة وتنفقظيها تاهما ق: تحقرق اتكفاكن كي ف عدن 'اللحواةك: اثناء 
الانزال. وفي تلك الفترة تلقى المظليون طائرات «داكوتا» الاولى التى لعبت دوراً في 
الحرب العالمية الثانية. ۰ 

لقد اعطى السلك القيادي الجيد الذي بدأ يتركز في الوحدة وخاصة مرسيل 
توبیاس وكارل كهانا املا للمستقبل. الا ان قرار رئيس الاركان بشأن دمج 
الواهزيق ى الع اران رال ١الهاتخروق‏ الحده الي اد اللخقارة ون 
كنا وحذاة المظلين قد اذ ان الفخلة: الى الخلت. فالمندون الخد الذ نن :وها 
في سيارات النقل مباشرة من مركز الاستيعاب والتصنيف قد خلقوا واقعاً جديداً 
مؤلاً. وكان في احدى الفصائل التي وصلت الى المظليين تساو في العدد» ٠١‏ من 
مواليد «البلاد» و١١‏ من المهاجرين الجددء وكان ليفي فباشون من فواليت صر نن 
بين رجال تلك الفصيلة. ويقول ليفي عندما رأبت زملائي ق الوحدة دهشت. ففي 
مركز الاستيعاب والتصنيف لم يجر فحص قبول. وكل من اراد ان يذهب الى وحدة 
متطوعين يرسل اليها. 

فقد تطوعت انا لدورة طيارين ووجدت نفسي في المظليين. وعندما وصلنا قاعدة 
الممظلين عا آنا ته فاك ,مان خد افا اده جزل توانناسن: واا 
بقيادة يتسحاق فكلر وكان في فصيلتي عدد من الاشخاص الذين اشتهروا مؤخراً 
في حياتهم. ومن بينهم العيزر سوكنيك الذي اصبح رئيس محكمة الجنايات» ودان 
شيمر وزئيف اكشتاين اللذان شاركا في قضية مذيحة كستنر في الخمسينات 
وغيرهم . 

وفي شهر شباط عام ٠١‏ وصل الى المظليين وحدة جديدة» وكان نتان ملينوف 
من ابناء الكيبوبتسات من بين المجندين الجدد في السرية التي عرفت لفترة بلقب 
«السود» وفي تلك الفترة كان المظليون يركزون بصورة خاصة على تطوير الرياضة 
وعمدوا الى تجنيد رياضيين بارزين للوحدة وخاصة الملاكمين والمصارعين وقاطعي 
الطرق الذين خلقوا انطباعاً جيداً في جر الحبل. ويستذكر نتان ملينوف قائلاً؛ اننا 
لم نكن نعرف الكثير عن المظليين. وتجول في مركز الاستيعاب احد الضباط وعملَ 
ذعاية المظليية: وقل لا أن التطوغعن اللمطلين سلون فور ال الوحيف اما 
الباقون فسيظلون في مركز الاستيعاب اسابيع طويلة. وجرى التجنيد للمظليين 


لك 


بشكل بطيء. وكل بضعة ايام يرسل الى قاعدة المظليين مجموعة من المتطوعين. ومن 
بن نالك ۷١‏ ته الاين را لف الاين الحديدة كنك الوك من وال 
«البلاد». وكان في السرية شخصيات مثيرة ومن بينها ارييه فينر من الناجين من 
الكارثة والذي اشتهر فيما بعد كثيراً بشجاعته في عمليات الانتقام. وقد برز في 
الو هوو حاف لاون الكدد. هن دون اة وكا اللقات الا 
في الوحدة العربية» والفرنسية اما العبرية فكان الذين يعرفونها قله» بحيث كان 
المدرب يعطي درس الاسلحة بالعبرية ويقف الى جانبه جندي من مواليد المغرب الذي 
كان يترجم اقواله الى اللغة الفرنسية وكذلك جندي من مواليد العراق الذي كان 

ووجد في وسط المستجدين عدد من الملاكمين الذين كان المظليون بحاجة لهم 
وااقلكه الققرة .ركان و ف ا ال اک کالم وان خو وت 
الصغير وكذلك شمعون سيفج البطل الاسرائيلي في المصارعة. 

كان نتان مليذوف شاباً نحيلاً ولم يكن باستطاعته مجاراة الاقوياء في السرية 
ال إن ك م اللفة ال مهل لا اة وكام کل واک من لاون 
يطلب منه ان يعلمه اللغه. ومن بين الاشخاص البارزين في الوحدة كان افنير معودد 
الذي تورط في قضية قتل في معمل اللحوم «باربيكر» ويوسكا شفارتس الذي بدأ 
طريقه الامنية في سن الرابعة عشرة ونصف» وفي سن الخامسة عشرة خدم في سلاح 
الفرسان في الجيش الاسرائيلي وارتكب هناك مخالفة انضباطية خطيرة حكم عليها 
بالسجن لمدة سسنة. واستكمل خدمته في المظليين. وعندما وصل الى السرية سموه 
«يوسكا المربع» بسبب اسلويه في ترتيب سريره بدقة متناهية. ولكي لا تتحرك 
الحرامات من مكانها كان يضع في جانبها قطع كرتون» وقد ادى تحمسه للترتيب 
الى احتقاره من قبل جنود السرية الذين قرروا تلقينه درساً. 

وفي احدى الليالي غمروه ببطانية وضربوه ضرباً مبرحاً. وقد لعبت هذه العملية 
دورها حيث ادت به للاقلاع عن عادته» وقي عام ٠١‏ وصل الى المظليين اهرون 
دفيدي وتمكن في وقت قصير من تحويل سرية المظليين الى سرية متفوقه. 

وريما بفضل الجرأة والصير اللذين ابداهما المظليون في التمارين والتدريبات 
قرر رئيس شعبة العمليات انذاك موشيه ديان الموافقة لهم على القيام بعملية فعلية 
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عبر الحدود. وكان ذلك في بداية الخمسينات وكانت الحدود مع الاردن مهدمة حيث 
استغل المتسللون ذلك جيداً. وقد تسللوا الى المنطقة المحتلة» وفي عام 57 فقط سجل 
حوالي ۰۰ ۰ر٣‏ حادث تسلل. وكان الجيش الاسرائيلي ضعيفاً. 

لقد فشلت عمليات الرد الاولى» إذ ان وحدات الجيش خرجت للقيام بعمليات 
عبر الحدود وعادت دون تنفيذهاء. مرة احبطت من قبل الجنود الاردنيين»: ومرة اخطأً 
الجنود الاسرائيليون الهدف» وخاب أمل موشيه ديان من فشل وحدات قديمة كلواء 
«جفعاتي» فقرر تجربة المظليين» حيث خرجت مجموعة من المظليين ونصبت كميناً 
عبر الحدود وضربت سيارة اردنية كانت تمر على طريق بيت سيرا وعادت المجموعة 
الى قاعدتها بسلام. وتلت هذه العملية عمليات تسلل اخرى الى المنطقة الاردنيهء 
كان معظمها مقلصاً من حيث الحجم وعدد المشتركين» والتحمس الذي رافق عمليات 
اجتياز الحدود كان كبيراً وفي بيت لقيا كان المظليون بحاجة لتفجير بيوت» الا انهم 
لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم وجود خبراء في هذا المضمار. وكانت النتائج خائبة. 
وفي قرية اذنا هزم المظليون بضربة نار من قبل الجيش الاردني. وبعد عملية قريه 
رنتيس حظي المظليون بزجاجة كونياك من موشيه ديان الا انه تبين في اليوم التالي 
ان جميع البيوت التي كان من المقرر نسفها لم تنسف. ولم يكن بالامكان الاستمرار 
في ذلك. واصاب ديان الفشل. وانهالت الاعذار ونسب المسؤوليات للآخرين. واراد 
رئيس شعبة العمليات ان يرى بالمظليين وحدة لتنفيذ مهام خاصة بما في ذلك عمليات 
الانتقام الفورية رداً على هجمات الفدائيين. 

لقد كانت ليهودا هراري وجهة نظر مختلفة. حيث كان يرى بالمظليين قوات 
لمهام عملية في الخطوط الخلفية للعدو كعمليات فرقتي المظليين ۸۲ و١ ٠١‏ التابعتين 
للجيش الامريكي في الحرب العالمية الثانية. وكان ديان يرى نصب عينيه سرايا الليل 
الخاصة التابعة لفينجيت التى عملت في احداث .١15795-57‏ وتكونت لديه في بداية 
عام #قفكره اقام ركد عة اة شعن فاخا مركنة من اننا لستوطلقات 
والقرى الزراعية الذين كان يثق بهم ديان اكثر من اي واحد. ونمت فكرة ديان 
هذه في حين ان المظليين انفسهم ما زالوا يبحثون عن طريقهم» وزاد في هذه الاثتاء 
تدفق المتطوعين الشباب. وقام اهرون دفيدي بتسجيل جنوده من اللحظة رالاولى. 
وتمكن من أدخال روح جديدة للوحدة. 


ا 


وكان كمرسيل لم يدخر جهداً في اعداد جنوده وهو دائماً معهم» واتضح في 
السرية انه لم يكن فقط قائداً مميزاً وانما كان ايضاً مربياً. اكسب جنوده صفات 
اخلاقية جمه» حيث تعلموا منه من بين ما تعلموه كيفية نقل جريح مهما كان وزنهء 
وكان مبدأه هو: لا عودة بدون تنفيذ. 

وبرز في وسط الجنود بمكانة مميزة اريك زيدمان» وهو شاب حسن المظهر شرير 
وجريء. وقد تأثر قادته يما ابداه من مبادرة في تمرين الدولة «الزرقاء» ضد الدولة 
«الخضراء» حيث تجاهل الاساليب المتبعة» في هجوم على العدو ابلغ الضباط الذين 
خططوا للتمرين بأنهم قتلوا. ان اشخاصاً كدفيدي وزيدمان ومن يشبههم كانوا 
انذاك قلة في الوحدة ولذلك عندما ازدادت حدة النشاطات الارهابية التى يقوم بها 
الفدائيون لم يكن موشيه ديان واثقاً من مقدرة المظليين على مواحية ذلك والنتائج 
الفاشلة المتتالية التي جناها المظليون في عمليات رنتيس وبيت لقيا وعمليات اخرى 
كانت في نظر رئيس شعبة العمليات آنذاك موشيه ديان ذنباً لا يغتفر. 

وقال ديان ان الامر الذي لا يمكن تصديقه ان تشكل اسلاك شائكة في قرية 
غربية عانقا امام وحذة مظليين:.ومما لا يمكن احثمالة ان يتمكن.حارسان من دحر 
سرية مظليين بطلقه واحدة. 

لقد اثار ديان اكثر من اي شخص آخر الفشل في القرية الاردنية زيتا التي 
كانت تستخدم قاعدة انطلاق للفدائيين للقيام يعمليات قتل وتخريب في فلسطينء 
ولم يخف غضبه عندما سمع تقرير يهودا هراري قائد العملية الذي جاء فيه ان 
المظليين تمكنوا من نسف منزل واحد الا انهم لم يتمكنوا من الوصول الى المنزل 
الثاني في وسط القرية بسبب كشفهم من قبل حراس القرية. اطلقوا النار عليهم. 
ورفض ديان قبول: مثل هذا الواقع وكان يثق بان جنود الجيش الاسرائيلي 
يستطيعون القتال بصورة افضل من القتال في رنتيس.وبيت لقيا. 

والاستنتاج الفوري لديان كان وجوب تغيير القيادة» ووجوب ادخال روح 
قتالية ورفع المعنويات لدى المظليين. وانه.يجب ايجاد القائد الملائم ليستهل هذا 
الاتجاه. وشرع ديان بالبحث. عن مثل هذا القاند وعندما عاد يهودا هراري من بعتته 
في اوروبا كان يتمتع بمعنويات شخصية عاليه. واستطاع ان يبتاع للمظليين مظلات 
جديدة وكان يرى امكانيات جديدة وافاقا جديدة. ولدى عودته تحدث له نائيه ارييه 


ت 4 31ت 


افرات عن الشائعات التى تتحدث عن ان ديان ينوى اجراء تغييرات في القيادة 
العليا للمظليين. ولم يمض وقت طويل حتى تأكد يهودا هراري من ان موشيه ديان 
قد قرر تغيير قيادة المظليين. 


ايتمار جولاني - كاتب ومقاتل 

كان من بين اوائل المتطوعين للمظليين النقيب ايتمار جولاني» الا انه كان 
يختلف عن المتطوعين الاخرين الذين وصلوا الى الوحدة» حيث انه انسان واع جداً 
ومسؤول جدا وله ماض قتالي ينطوي على سلسلة من العمليات إبان حرب عام ٤٨۸‏ . 
وعندما وصل الى المظليين اشتهر ليس فقط كمقاتل شجاع وانما ايضا كرجل كتاب, 
قبل تتنفيد العمليات وبعدها يتفرد مع دفاتره وید وںن انطباعاته وتأملاته. وف 
مظليين جديدة» كان واثقاً من انه باستطاعته ان يساهم فيهاء فقد سحرته عمليات 
الانزال بالمظلات» وقبل عملية الانزال الاولى لم يخف المقاتل القديم ثابت الجنان 
انفعالاته وكتب في دفتر يومياته: لم اعرف لماذا ولكن يبدو لي ان عملية الهبوط بالمظلة 
هى متعة كبيرة. فانت تطبر في الفضاء بشفافية وكأنك لست لحماً ودماً وانت ملىء 
بشعور كبير لتكون بعيدا عن كل ما هو ملموس وحقيقي . وان يكون لك اجنحة وليس 
فقط افكار وتأملات. وفي عملية الانزال الثالثة قتل ايتمار جولانى. 


بدربايت: مع الحاد 

كان في السرية الاولى القديمة جندي يطلق عليه لقب «مشحولت» وفي صباح 
احد الايام تجول مشحولت في القيادة ومعه... وجرس في يده وهو يصرخ :> كاز 
وعندما مر من جانب مكتب القائد خرج له يهودا هراريء فقال له مشحولت ايها 
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القائد اتريد.... ولم يتردد هراري فدعا الجندي الى نادي الافراد حيث كانت هناك 
حلبة مصارعة» وبحث هراري عن قفازات ملاكمة وضرب مشحولت ضرباً ميرحاً. 


عمليات انزال بدون مظلات احتياط 

كانت الدورات الاولى للمظليين تستغرق ١١‏ يوماًء وكان المنتسبون لها 
يجتازون تدريبات ارضية على المنشات التى اقيمت في مدرسة المظليين كأبراج القفر 
والكراك::والطائرافالوركلن عرفا ركان ارو البريظاتيوة جن اة الك 
العالمية الثانية. ولم يكن لدى المظليين مظلات احتياطية انذاك. وكان يفصل بين 
تلاميذ الدورات الاولى وبين اجنحة المظليين والبريه البنيه ١‏ قفزات بالمظلات ٠‏ منها 
في النهار والسادسة في الليل. وكان من العادة ان يلقي قائد المظليين يهودا هراري 
قبل القفزة الاولى خطاباً حماسياً ويقول من يريد أن يغادر عليه ان يتقدم خطوة 
الى الامام ومن يصعد على الطائرة يمكنه ان يغادر فقط على نقاله. 

وكان يعمل الى جانب المدربين البريطانيين ايفل وبورتس ايضاً المدربون 
الاسرائيليون الاوائل ومن بينهم سمي رفثيلء كوريال» جورجء توفول» شتارتس 
واخرون. 


يدعونني مرسيل 

كان مرسيل توبياس من مبتدعي التحول في المظليين. وقد اعتاد الضابط ذو 
المظهر المتصلب والذي اشغل في السنوات الاولى منصب قائد سرية المستجدين ان 
يظهر نفسه امام الجنود ويقول لهم: (انتم تنادوني بالقائد وانا امزق مقاعدكم) 
ورغم ذلك اكتشف المظليون في مراحل متقدمة من التدريب انه يكمن خلف هذه 
الككنوقة فلت طت 

لقد اشترك مرسيل في معظم عمليات الانتقام وكان من بين القادة الذين 
شاركوا ق غملية الانزال: القتالنة ق مكلا : وكان من حن أقاناة هذريشة المظليين: .وقد 
اصبحت عمليات القفز بالمظلات هواية شخصية لديه. 


ا 


عمليات الإندقام 

الرائد ارئيل شارون قائد كتيبة المظليين الاولى بعد دمج كتييته ٠١١‏ مع 
المظليين يتحدث الى مقاتليه قبل التوجه للقيام بعملية عبر خطوط العدو. 

حب الرافي انل ارو 
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س ان العقيد ميشال شحيم يريد التحدث معك وطلب ان تأتي اليه فورا. 
وكان ارئيل شارون طالبا يدرس علوم الشرق الاوسط في الجامعة العبرية في القدس, 
وعندما استدعي للعقيد شحيم ذهب اليه وهو غير راض من هذا التشويش على 
الدراسة؛ وكان يعتقد اق الق لمعي يريت ان ساك هزه و الدع 
كتيبة الاحتياط الامر الذي يمكن تأجيله الى ما بعد الامتحان. 

وعندما وصل شارون استقبله شحيم في مكتبه» ودخل في الموضوع بدون 
مقدمات وسال شارون: هل سمعت عن مصطفى اليعقوبي؟ فرد شارون نعم 
سمعت» وذلك من خلال استغرابه» فما له ومال هذا «القاتل» العربي الذي نذر بان 
يقتل مائة يهودى ليثار لاخيه الذي قتل إبان حرب عام 48. 

وقال له شحيم ان المطلوب هو نسف منزل مصطفى واريد منك ان تتولى تنفيذ 
ا ا ا e‏ 
اسمع يا شارون انه يوجد امام الانسان امكانيتان الاولى - ان يتعلم افعال 
الألخوون واا ان م ال شور اقول رده ار ا وكوك کی وا 
والدفاتر على طاولته وتوجه لتجنيد اصحابه» واخرج شلومو بئوم من حقل البرسيم 
- في كفار یحزکیل» ووجد يورام لفي صديق طفولته وجاره في كفار ملال في منزلهء 
واخذ اسحق بن مناحم الذي يطلق عليه زملاؤه اسم «جوليفر» يسبب ضخامة قامته 
من الجامعة. واخذ يهودا ديان من دائرة الاثار... ودعا ايضاً كلا من فيامنتا وعوزي 
وسعديا الذي اشتهر كخبير متفجرات في البلماح. 

وفي مساء اليوم التالي توجهوا الى منزل مصطفى في النبي يعقوب, قرب 
القدس واشارء اربيل الى مكان المنزل, فتوجه اسحق وشلومو وسعديا لنسف:المنزل» 
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وظل الآخرون للحماية» اخترق اسحق حماية المنزل وايقظ الجيران» واطلقت النيران 
من كل اتجاه وحث ارئيل الثلاثة على العودة وذكر سعديا اننا هنا لسنا في البلماحء 
فابتسم سعديا واشعل الفتيل وعندما اصبح الثلاثة على بعد عشرات الامتار عن 
الل حر الع كان لاحات اتخاد اتراي الس تيا :كان ترد 
المجموعة يتخيلون ان جميع سكان النبي يعقوب يطاردونهم» وعندما وصلوا الى 
الحدود تصافحوا وافترقوا عن بعضهم. 

اما شلومو بئوم فقد اسرع الى البيت في كفار يحزكيل ليصل في الوقت المناسب 
ليلحق حليب الصباح. وكانت والدته تنتظره في الزريبة والغضب باد على وجهها. 
زهت الية الذ ارا امان تكو هونيا أن هتا خب هرات مدوم اق حا قال 
على اية حال امك سترى نتيجة افعالك» فتبسم واخذ الدلو وكرسياً صغيراً وجلس 
الى جانب البقرة الاولى وشرع بحلبها وهو يدندن بالغناءء إذ كان ذلك الصباح اسعد 
صباح في حياته. 

اما ارئيل نفسه فانه لم يكن راضياً تماماً عن طريقة تنفيذ العملية» إن انتابه 
شعور بانه ليس دائماً يستطيع ان يجد شلومى بوم ويأخذه من عند بقراته» او 
يأخذ جوليفر من الجامعة» وهنا فكر في تشكيل وحدة مختارة من المتطوعين لتعمل 
عبر الحدود» واعرب عن تفكيره هذا امام ميشال شحيم. وتحمس قائد منطقة القدس 
لهذه الفكرةء وكان موشيه ديان قد علم بعملية التسلل الى النبي يعقوب ونسف منزل 
مصطفى اليعقوبي وارتاح لذلك» فكان من الطبيعي ان تستقبل توصية شحيم 


بالموافقة .. 
وترك الرائد احتياط ارئيل شارون مقاعد الدراسة في الجامعة وعاد لارتداء 
الملايس العسكرية. 


وكان من اوائل من استدعي للخدمة في الوحدة الجديدة بقيادة ارئيل شارون 
ق التق كا وال تى حا اقاي اشكتازي ران مالقاو 

واعد ارئيل اسماء وسلمها البكاشي» وقال انني اريد ان ارى هؤلاء جميعاً 
هنا. 

اناق الو کی برت اکت قق كفل السا وره الت كل 
وسأل عن شلومو بنوم وعندما وجده ابلغه باختصار «ارثئيل يريدك» تعال» وادرك 


-78- 


بئوم ان المقصود من الدعوة هذه المرة ليس لتنفيذ عملية واحدة كتلك التي نفذت 
في النبي يعقوب حيث تم نسف منزل مصطفى اليعقوبي» وانما المقصود هنا شيء 
ما ثابت واكثر جدية» فوبدع والدته والبقرات في الزريبة وذهب الى ارئيل. 

اما يهودا ديان وسموبئيل بلاح فقد أجريا تقديراً سريعاً للوضع وتوصلا الى 
نتيجة انه قد يكون لدى ارئيل افضل من اي مكان آخر. وقرر حنان سمسون من 
كيبوتس مزرع ان سلاح الجو لا يناسبه» وفر اوري اوفنهايمر من دورة رقباء 
حربيين. وفصل كاتشا نفسه من دورة قادة الجماعات» ومنير هارتسيون من كيبوتس 
عين حرود الذي كان يجتاز دورة استطلاع تابعة للناحل» لم تعجيه الخدمة في 
الناحل وعندما سمع عن اقامة وحدة متطوعين قدم على الفور طلباً للالتحاق بها 
لم تكن الوحدة الجديدة تبدو جديةء الا ان نوايا قائدها كانت جدّية تماماً ومن اول 
نظرة يرى المتطوعون لوحدة ٠١١‏ - وهو اسم مشتق من اسم لواء المظليين الامريكي 
المشهور ‏ كمجموعة مستهترة وأي شبه بينهم وبين الجنود النظاميين هو امر عرضي 

ولم يبحث ارئيل عن أي جنود وانما كان يبحث عن مقاتلين. ومن النظرة الاولى 
يتكون انطباع ان المجموعة التي جمعت في ابو غوش قد تصل بعيداً؛ وكان ارئيل 
يؤمن ان بامكان رجاله التسلل الى عمق مناطق العدو وتنفيذ عمليات جريئه ولخلق 
نماذ ج قتاليه جديدة. 

وقد وصل «الارهاب العربى اتناك ال(الزاجه. وبد افع مِنْ نجاحات الفد ائيين 
انتقلوا الى التسئل أ امات[ اركابية» وقتل ايضاً في 
ونيط فلسيظين: 


مثير هارتسيون: ان نتقدم للامتحان وننجح 1 

ان قطرات المطر التى كانت تتساقط بدون توقف لم تزعج شاباً يرتدي بزته 
الاك وجا عل اجس البرك ن حديقك الحيوانات ق القدس. وكان. ينظر. بين 
الفينة والاخرى الى عقارب .الساعة..وفي نهاية. الامر يئس من الانتظار وتوجه لوحدَة 
في طريق تسلل طويل الى هدف في قلب الضفة الغربية وهي مدينة اريحا وبع ذلك 
العودة للقدس . كانت عملية التسلل تلك من خواص صورة مثير هارتسيون في الواقع 
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الذي يعيش فيه فقد كان هارتسيون وشقيقته شوشانا يميلان منذ الطفولة الى 
الطبيعة فكانا يتنزهان في كل مكان ال «البلاد» وأ احدى الجولات في الشمالابتعدا 
وسقطا في الاسر السورى ا امرة التي انتهت ####اإسبوعين ونصف في سجن 
دمشق لم تروع هارتسيون وشقيقته . وعندما تم تجنيده» واصلت هي تنزهاتها وف 
احدى رحلاتها ۲:5 ة ٠!‏ ل مضي ابن فارص حر از القد س . ولم يحضر 
شقيقها تشييع الجنازة. حيث منعه الحزن من ذلكء وانفرد بنفسه وكتب بعض 
ابيات الرثاء الختا رف ا الحم شي ال ارين لشقيقته. وقد 
اثارت قضية الانتقام ضجة في «البلاد»» وحوكم عليها بفترة سجن قصيرة. 
لقد رأى موشيه ديان بهار تسيون كبير مقاتلي اسرائيل بارکوخبا. 


ارئيل (اريك) شارون 4ه -1961: 
ولد ارئيل شارون عام 1۹۲۸ في فلسطين» وفي سن السابعة عشرة التحق 
بمنظمة الهاجانا وانهى دورة قادة جماعات. 
في عام ١5417‏ عشية اقامة الكيان الصهيوني تسلم قيادة فصيل دروع وفي 
حرب عام ٤۸‏ قاد فصيلاً في كتيبة ۲۲ التابعة للواء الكسندر روني. وخلال 
الاشتباكات الدامية في مركز شرطة اللطرون جرح ارئيل وبعد ان شفي قاتل في 
جيب - فلوجه. 


بدا ار ا ت O‏ القادة 
الوسطى وفي عام ١557‏ اشغل مثل هذا المنصب في قيادة المنطقة الشمالية وقاد 
EL E ET‏ وفي نهاية تلك السنة خرج في 
احازة تغليسة ى الجامعة الغيرية رعلوم.الشرق الاوسط) ١ل‏ آنه لم يستكمل:دراسته 
وقطعها عندما اقترح عليه العقيد ميشال شيحم ترؤس وحدة متطوعين للعمليات 
الخاصة. 

لقد احدثت الوحدة ٠١١‏ بقيادة شارون تحولا في نظرية الحرب في الجيش 
برای ونضياله من اجل کے ,اهاب وعمليات التسال» وقد قام شارون 
ورجاله باعمال الداورية والتسلل الى داخل المناطق المعادية» الى جانب القيام بمهام 
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عملية في قواعد الفدائيين العرب والجيوش النظامية التي كانت تؤيد وتدعم 
الفدائيين. 

وفي عام ١١155‏ عين رئيس اركان الجيش الفريق موشيه ديان ارئيل شارون 
قائداً لكتيبة المظليين الاولى. ونفذت الكتيبة تحت قيادته سلسلة من عمليات الانتقام 
التي اكسبت المظليين خبرة عملية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجيش الاسرائيلي. 

٠‏ وكان شارون اول قائد للواء المظليينء وقد قاد القوة البرية التي اشتركت مع 
كتيبة رفائيل التي انزلت في المتلا. وتورط المظليون في قتال المتلا الذي اسفر عن 
سقوط ۳۲۸ مقاتلاً منهم خلق خلافاً بينه وبين رئيس الاركان الفريق موشيه ديان 
الذي وجه انتقاداً لعملية المظليين. وفي عام ٠١١١‏ انهى شارون خدمته في المظليين. 

وقد ساهم شارون في وضع اساليب الحرب اكثر من اي قائد آخر. كما وضع 
مقاييس للحرب والقيادة والعناية بالجرحى بحيث انه يتوجب عدم تركهم في ساحة 
القتال بأي ثمن. 

لقد ثبت شارون ورجاله مقاتلي وحدة ٠١١‏ والمظليون فكرة (المسؤول) التي 
امتاز بها المظليون اكثر من اي سلاح آخر. واثناء خدمة شارون العسكرية انهى 
دورة قيادة واركان في الجيش وعمل كامر مدرسة سلاح المشاة وقائد لواء احتياط 
في الدروع. 

وفي عام ٠١‏ اشترك كقائد للمنطقة الشمالية بوضع سياسة الامن في الصراع 
على المناطق المجردة في الشمال. وبعد ذلك بسنة رفع الى رتبة لواء وعين رئيساً لقسم 
التدريب في رئّاسة الاركان. وفي حرب الايام الستة قاد فرقة مدرعة التي هاجمت 
المواقع المصرية في ابو عجيلة وام كتف. وفي مطلع عام ١17١‏ عين قائداً للمنطقة 
الجنوبية وكان مسؤولاً عن قوات الجبهة الجنوبية في مراحل انهاء حرب 
الاستنزاف. وبعد ان اشرف على عمليات كبح الارهاب في قطاع غزة استقال في أب 
من عام ۱۹۷١‏ من الخدمة. 

وبعد مضي ثلاثة شهور عاد لارتداء الملابس العسكرية كقائد فرقة إبان حرب 
عام ۷۳ وقد احدثت فرقته تحولاً في الحرب عندما اجتازت القناة. 

وفي مطلع عام ١975‏ استقال شارون من الخدمة العسكرية واتِجّة الى 
النشاطات السياسية. 
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٠١١ وحدة‎ 

بد أت التدريبات في وحدة ٠١١‏ والتي انيطت بشلومو بئوم وهو شاب مفتول 
الا وكيور الحموت ر ف كيلك تكلم و م ودای :وفك ف 
المتطوعين الى مجموعتين. كل مجموعة تتألف من اربعة مقاتلين وقائد . وطلب منهم 
ارئيل ان يعملوا حسب هذا التنظيم في العمليات ايضاً. 

لقن أي ق روات ال كان الثورونات الان بحو ا عل مدا 

عدم العودة بدون تنفيذ. وبعد اقامة الوحدة بعدة اسابيع خرج المتطوعون في اول 
دورية عملية في مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة» وقد دون مثير هارتسيون هذه 
العملية في دفتر مذكراته: 

«في ليله مقمرة» كان ضوء القمر فيهاهادياوينتشر في كل اتجاه. وكانت اضواء 
المستوطنات اليهودية تتغامز وتتألق من ناحية. واضواء قرى قطاع غزة تومض 
وترتفع وتنخفض من ناحية ثانية . وكانت ضجة الامواج الرتيبة تتدخل من حين لآخر 
مضتيخات و وک ی تار اتا وا ا يفا د کت ,موحد 
تلم عميق محروث في الارض» ساد شيء من التوتر» امامنا ارض قفرء ومجموعتنا 
الف الف سن غ فان سرون ااه حع اتان ا فحص اة 
کا ون و الارن اها ال كلا مصترعات. ان اة 
جنوباً نحو مخيم اللاجئين اما الثالثة فقد توجهت نحو منزل منعزل في السهل الممتد 
شمال وادي غزة. وكانت اقدامنا تدوس فوق قطع اراض خضراء مزروعة واحياناً 
لسن ى قات الاه الا روكت هلكا اشوا الق ااك هد 1 الك 
الذي سيتحول بعد بضع دقائق الى صخب من ازيز الرصاص ودوي الانفجارات 
و السرا 

وفجأة سمعنا صوتا يقول من هذا؟ ونظرنا نحو الصوت وشاهدنا عربيين 
لقان ال حدار اكد اليرت دوقن حار المرب تقيض اناا اغلا الان كوف 
فا أحدهما ور ااي وی هة اال اع ع ار تا اهال س 
هناك وقت» واندفعنا بين البيوت ونحن نطلق النيران من الرشاشات ونرمى القنابل 
اليدوية. ومن ثم صدر امر بالانسحاب وانتهت العملية. وعدنا ادراجنا ف ڪين كنا 
تمع 'اثرة:رضامن الرشناقماف: الان الخطلقة من اس لواقم ال وق 


ك 


الليل البارد يسفح وجوهنا المتوهجة. ويجتاحنا شعور غريب مما نحن بصدده. 

ل سق اركيل التشحيم :من هماع هذه العملية وخضل غل مواققة للعفل 
على حدود الاردن. لقد قتل قبل ذلك ببضعة ايام عدد من المستوطنين الاسرائيليين 
في المناطق الحدودية. 

وفي ليلة لم تكن فيها حالة الطقس الماطرة وتساقط الامطار واحياناً فتاتات 
التلج في منطقة بيت لحم الخليل تعيق رجال الكمين بقيادة مثير هارتسيون عن 
العمل فقت اقام الظليون. عل :الظريق الود الى الكل كومة من اللهحازة: 
وانتطروا قدوم سيارة عسكرية اكثر من ساعتين في الصقيع في حين كان المطر والتلج 
يتساقطان عليهم بالتناوب. وقد تمددوا بجانب الطريق وظلوا ينتظرون. ويقول 
قار سو لد ركنا حدر ٠ء‏ وعكندنا١‏ سمه ضوف اة ادما خا 
لاعتراضهاء وكان فيها ضابط برتبة نقيب من الجيش الاردني واطلقنا النار عليه 
وكانت تلك عملية انتقام عادية رداً على عمل مماثل فعلوه ضدنا. 

من الناحية العملية كانت تلك عملية ناجحة اما من الناحية الانسانية فقد 
اثارت ناكله واشت الصف الاردضة والعالية أن الكباطظ الذي ف كان ي 

وفي اسرائيل راجت الاحاديث عن الوحدة الجديدة» وطلب متطوعون جدد 
الانضمام اليها. وتحدث ارئيل مع عشرات المرشحين» ولم يقبل منهم سوى عدد 
قليل» وانتظر المتطوعون العملية القادمة بفارغ الصبرء وقد خلق الانتظار المتوتر 

وعند الحصول على الموافقه كانوا يخرجون لعمليات اخرى» حيث ان 
النجاحات كانت تحفزهم لمبادرة جديدة» ولكن ولا مرّة رفض فيها رئيس الاركان 
الموافقة على خطة قدمها ارئيلء الا وكان الرد عليها في الوحدة صاخباً مع توجيه 
الانتقادات اللازمة لواضعى السياسة الامنية وكان ارئيل يشرك جنوده في جميع 
نفكر نه E‏ كزان تجينة كدت کال اک 
ويقوم ارئيل بتعليل اسباب رفض العملية وفي اغلب الاحيان كان يقنعهم. 

لقد اصيحت وحدة ٠١١‏ خلال شهرين وحدة متكاملة. وكان رجالها يتنافسون 
فيما بينهم على حق الخروج للعمليات. وكان الجنود يفرغون التوتر اثناء,:انتظار 
العمليات القادمة باطلاق العيارات النارية وشرب علب البيرة واجراجر# جادلات 
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وقي شهر تشرين أول عام ١١57‏ وصلت اعمال القتل التي كان يقوم بها 
الفدائيون الى رقم قياسي جديد : قتلت ام وولداها في مستوطنة يهودية اثناء نومهم. 
وانتخبت قرية قبيا الاردنية كهدف للرد على ذلك. وكانت القوة التى توجهت الى قبيا 
اكير مما هو مألوف حيث انضمت الى وحدة ٠١١‏ سرية المظليين يقيادة اهرون 
دفيدي» وكان ارئيل شارون قائد العملية. وقد عينت مجموعتان لقطع الطرق بقيادة 
كل من هارتسيون والي جوزني وذلك لمنع وصول تعزيزات الجيش الاردني من جهة 
قريتي نحالين وشقبا جمع ٠١”‏ مقاتلين في حرش بن شيمن» وقد استقبل رجال 
فحدة ١١١‏ الحامكن من المكلليين يعدم فة 

وتحدث قائد سرية المظليين اهرون دافيدي عن جنود سريته قائلاً: كان معظم 
رجال السرية من شمال افريقيا. ولم اكن اعرفهم في عملية تحت النيران وخشيت 
الاحباط. ومن اجل تحفيزهم على القتال قرات امامهم من الجريدة التي كانت في 
يدي قصة مقتل الام وولديها. ولوح الجنود بقبضات ايديهم وصركوا باسنانهم 
وضعرخوا:. الانتقام. الانتقاء. 

توجهت القوات من بن شيمن الى بيت نبالا بسيارات نقل وهناك اجتازت 
او وند ا مجموعة قلع الطرى الى د ا ق و 
في العمليات السابقة انضهيا 9 هلو إلرة ابخباً وج جموعته الاصليين» وهم: 
كتشامنفيه ‏ ايتان» المثيري. الجنجي وكوكبا: وشاهد مثير عربيين وقام ورجاله بالقاء 
القبض عليهما وكتفوهما مع احدى الاشجار وتمكن احدهما من الافلات وضرب مثير 
على رأسه» وقام كتشا والاخرون باطلاق النار عليه الا انه تمكن من الفرار. وادرك 
مئير بانهم قد كشفواء فتسلل الى مداخل قرية شقبا ودحر بالنيران المواطنين 
المحليين. 

في تلك الاثناء وصلت قوة ا مهما ارين بقيادة شلومو بوم الى مداخل قرية 
قبياء وكان ‏ بثوم يعلق في حزامه 8١.قنبلة:‏ يدويه وزجاجتي مولوتوف وعشرة مخازن 
لرشاش «تومجن» وتحرك الى وسط القرية بينما توجهت قوة دافيدي نحو الجهه 
الغربية للقريةء واعترضت قوة دافيدي اسلاك شائكة فأمر بوم بفتح ثغرة والاقتحام 
الى القرية. وفتحت الثغرة واندفع المظليون وراء قائدهم في شوارع القرية. والتقوا 
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في وسط القرية مع شلومو بئوم وارئيل شارون. 

وقد اطلقت من اماكن مختلفة في القرية ظلقات هائجة؛ وقرر بوم عدم الرد 
عليها» وشوهد مئات السكان يفرون من منازلهمء وكان يبدو لرجال القوة ان جميع 
سكان قرية قبيا ولوا اا دون التأكد فيماإاذا ظل ناص داخل البيوت, 
اعدت القرية للنسف. وقد عثر في احد البيوت على طفلة وفي بيت اخر عثر على رجل 
مسن وطلب منهما الهرب بسرعة. وقام خبراء المتفجرات المظليين بنسف عشرات 
البيوت الواحد تلو الآخر. وعادت القوة الى قاعدتها بدون اصابات. ولم اعرف من 
المقاتلين ان ظل 2075 | ا ٠‏ 17 ن گنها ّث نساء واطفال. 
وعندما علم عن هذا الامر كانت صدمة كبيرة ودرساً للمقاتلين كي يتأكدوا ثانية 
من أن يكون كل بيت يعد للنسف خاليا من سكانه. 

لقد شجب الرأي العام العالمي عملية قبياء الامر الذي اربك حكومة اسرائيل, 
وفي بث للشعب في التاسع عشر من تشرين اول عام °١‏ بعد العملية بخمسة ايام 
قال رئيس الحكومة ووزير الدفاع دافيد بن غوريون:- لقد تحققنا بدقة من الامر 
واتضح لنا بالتأكيد ان اية وحدة عسكرية ايا كان حجمها لم تتغيب من المعسكر 
ليله الاعتداء على قبيا. 

لقد كانت المستوطنات الاسرائيلية يما في ذلك مخيمات اللاجئّين اليهود من 
الدول العربية او بقية اللاجئين من معسكرات التجمع النازيةء اهدافاً للاعتداءات 
لسنوات عديدة خلال كبت كبير من قبل سكانهاء الذين طالبوا حكومتهم بحمايتهم, 
فقامت حكومة اسرائيل بتوزيع الاسلحة عليهم ودربتهم على كيفية حماية انفسهم. 
الا ان القوات المسلحة عبر نهر الاردن لم تتوقف عن اعتداءاتها الى ان فقد سكان 
المستوطنات صبرهم وبعد ان قتلت ام وولداها تم الاعتداء في الاسبوع الماضي على 
قرية قبيا عبر الحدود تلك القرية التي كانت احدى المراكز الرئيسية لمجموعات 
الفدائيين. وكل واحد منا حزين ويتالم على الدماء التى سفكت ولا يوجد احد متألم 
اكثر من حكومة اسرائيل اذا كانت قد سفكت في عملية قبيا دماء بريئة. الا ان 
المسؤولية بكاملها تقع على عاتق حكومة الاردن. وبعد ذلك بأقل من ثلاثة شهور 
ابلغ ارثيل شارون مثير هارتسيون بقوله: لقد منحنا حرية العمل في الخليل,:ؤيجب 
انزال ضربة قاسية والقاء الرعب في نفوس سكان المنطقة. 
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مثير ورجال مجموعته يعدون المربعات الموجودة على الخارطة: كيلو متر ١ء‏ 
تح الاي اماي م و 210 ىا 

توجه اربعة اشخاص في طريقهم لتنفيذ مهمة في الخليل وهم: مئير هارتسيون, 
كتشاء كوكباء وايتان. ليله عاصفة. جميع الطرق مكسوة بالثلج بحيث يغوص فيه 
الاربعة الى ركبهم. خطوا خطوتين وانتابهم اليأس, وفكروا للحظة بالتخلي عن فكرة 
القيام بالمهمة والعودةء الا انهم قرروا في النهاية تنفيذ المهمة ووصلوا الى الخليلء 
متا عدوت کو لاك عا عن وة ا سكن الزن يقد ق الفا كفي 
خشخشة الثلج تخرق هذا السكون . الطرق مكسوة بطبقة رقيقة من الجليد» مثير 
يتزحلق ويحذر جماعته» ويشجع نفسه ويواصل المسير. وفي وسط المدينة يختار مثير 
منزلاً جميلاً ويقرر العمل فيه» ويستقبل الاربعة كلب بنباحه. 

صلية طلقات تشق الجوء وقد تم تحطيم بوابة الحديد بانفجار. ويقتحم مثير 
المنزل» وحرص على عدم المس بالمرأة والاولاد داخل المنزل. وبدأ الصراخ بمزيج 
دخ القذ اف العا از السمود لق تة الق الو راه ر 
وكوكبا الى الخارج وفي هذه الضجة اكتشفوا ان الشاب ايتان ليس معهم» وينادي 
عليه كوكبا ايتان... ايتان. لا جواب هل قتل؟ قنبلة يدوية تنفجر والرصاص يئز, 
وشبح يظهر من الخلف. لقد عاد ايتان وقال وهو يلهث لقد شققت طريقي بالنار 
من خلال الجمهور ويشاهد الاربعة عربياً يركض بالقرب منهم فاطلق عليه مئير 
صلية وسحب كتشا المسدس منه» اخذت الاصوات تبتعد. كانت الكيلو مترات 
الطويلة في طريق العودة تبدو قصيرة» والمسير على الصقيع والتلج كان اسهل بكثير. 
وقد وصلوا ال قاغدتهم فض دزو الو الول الفجر. 

ان رجال وحدة ٠١١‏ يواصلون العمل وتوجيه الضربات» اذ كانوا يجتازون 
الحدود كل ليلة تقريباً يقومون باعمال الدورية في لبنان وفي عمق الاراضي المجاورة 
امههن درك الامقعواذوف اكد الما عابت اليه ال فاعوتيا وابلقت 
مدير هارتسيون بأنها لم تتمكن من اجتياز نهر الاردن الذي ارتفع المد فيه. فنفض 
مثير البطانيات الساخنة عنه وامر رجاله بان يتمنطقوا بالنطاق» واجتاز واياهم النهر 
الهائع: 

وقي نحالين يعمل رجال وحدة ٠١١‏ والمظليين ثانية بشكل مشترك فأرئيل ومثله 
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هارتسيون اكتشفا في قائد المظليين اهرون دافيدي بأنه رجل كفؤ. وهناك من يدعي 
بان ارئيل قد وضع عينه في تلك العمليات على المظليين وخاصة على دفيدي. لقد 
كان القتال في نحالين صعباً ومعقداً إن ان كميناً اردنيا كان قد اكتشف القوة اثناء 
تسللها. ومن خلال الضوضاء التي حدثت وسمع دافيدي يصرخ بأن اسحبوا 
القنائل اليدوية واهجموا من اليمين: وتمت تصفية الكمين. وعادت القوة الى قاعدتها 
عند حلول الفجر بسلام بينما كانت خسائر العدى ٠١‏ قتلى و9١‏ جريحاً. 

كان الاندماج بين وحدة ١١‏ والمظليين امراً مفكناً. ورای ديان امكانيات 
كافية في اقامة قوة كبيرة من المظليين. وفي اجتماع مع رجال وحدة ٠١١‏ المح لهم 
بضرورة دمج الوحدتينء وقد تار رجال الوحدتين لسماع الفكرة. فقد خشي رجال 
وهو 131 ان اتغيهة. عملا الدمع الى خش انتضباطى ومنظم وها الا لا 
اسب وطعفة فليم وا سالتحيه الخاصة. اما المظليون فقد رفضوا الاندماج مع 
«وحوش بشرية»: هكذا كانوا يسمون رجال وحدة .٠١١‏ حيث انهم لم يستطيعوا 
أن يستوعبوا كيف يمكن رجال مكشوق الرؤوس ومهلهلي اللباس ويلبسون الصنادل 
في اقدامهم ان يكونوا مظليين. 

كان لدى ديان مرشح واحد لقيادة الكتيبة الجديدة وهو ارئيل شارون 
وباسلوب ديان المكشوف والصريح ابلغ يهودا هراري قائد المظليين بانه سيعين قائداً 
آخر بدلا منه. لقد احب المظليون هراري وناضلوا من اجل ابقائه قائداً لهم, الا 
ان ديان اصر على رأيه. 

ووصل ارئيل الى قاعدة المظليين. وطالب بعض الضباط والجنود بنقلهم الى 
وحدات اخرى. ولم يتردد ارثيل في نقل هؤّلاء. وعين رجاله من وحدة ٠١١‏ في مناصب 
قيادية. إذ انه كان يثق بهم اكثر من رجال المظليين. وعين دافيدي الذي كان يحبه 
ويقدره نائباً له وقد قام بقمع تمرد المظليين بصرامة. ووصلت وحدة ٠١١‏ الى نهاية 
الطريق حيث اصبحت لواء مظليين. 
وو و 

انني لست «مبسوطا» همس بذلك جوليفر في ليلة باردة وعابسة ل يرمئ الذي 


كان ينام بجانبه في سيارة الجيب. فساله يرمي لماذاء فرد عليه جوليفر لان الشباب 
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حاقدون» فسأله يرمي وكيف ترى ذلك وانا ارى عكسه. فقال جوليفر انهم يمقتون 
العدو وعلى هذا الاساس يقاتلون. ولو كانوا يقاتلون من منطلق حبهم للوطن لكنت 
مبسوطا فعلا. وقال له يرمي انك مخطىء ان هؤلاء الشباب محبون ونزل من 
السيارة لجمع الحطب من اجل اشعال النار» وتصاعد لهب النار وخرج بعض 
المقاتلين من اكياس النوم والتفوا حول الموقد وبدأوا بالغناء وانضم جوليفر هو 
ايضاء واقترب منه يرمي ووضع يده على كتفه وسأله محبون آم حاقدون؟ فرد عليه 
جوليفر قائلاً. محبون وذلك من خلال بسمة ارتسمت على وجهه. 


عمليات الانتقام (هه ‏ 5ه9١):‏ 

عملية «رمح اسودب» في غزة: نفذت في الثامن والعشرين من شباط عام ۱۹۰٩‏ . 
وقد تم خلالها التسلل الى معسكر مصري في القطاع» ونسف منشاته. وخطوط المياه 
ووسكة الحديد القريبة منه. وكانت خسائر الجيش المصري 58 قتيلاًء وخسائرنا 
6 قتلى. 

عملية «اليكيم» في خان يونس» ووجدت هناك قوة مصرية كبيرة وقيادة اللواء 
الفلسطيني» وسقط للعدى ؟7 قتيلاً مقابل قتيل واحد بين قواتنا. 

عملية «ايجد» في كونتيلا. نفذت في السابع والعشرين من تشرين اول عام 
05 . وتم خلالها الهجوم على مركز الشرطة والسيطرة عليه وكانت خسائر العدو 
٩‏ اسيراً و١٠‏ قتيلاً اضافة الى بعض الغنائم مقابل قتيلين بين قواتنا. 

عملية البركان في الصبحاء نفذت في الثاني من تشرين تان عام 05 وتم خلالها 
احتلال مواقع الجيش المصري» وكانت خسائر العدو ١١‏ قتيلاً مقابل لا شيء بين 
قواتنا. 

عملية «اوراق الزيتون» في منطقة بحيرة طبرياء نفذت في الحادي عشر من 
كانون أول عام ٠١‏ وتم خلالها السيطرة على المواقع السورية في الضفة الشرقية 
الشمالية من البحبرة» وتدمير التحصينات وضرب القوات واخذ عدد من الاسرى 
سقط من القوات: الور 0٤:‏ قدلا قال ا ف سن فو 

عملية «يهونتان» في الرهوة. نفذت في الحادي عشر من ايلول عام °1 وتم 
خلالها احتلال مركز الشرطة في الرهوة وضرب القوات التي كانت ترابط هناك» وسقط 
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من افراد العدو 59 قتيلاً مقابل لا شيء من قواتنا. 

عملية «جوليفر» في غرندلء نفذت في الثالث عشر من ايلول عام ٥١‏ وتم 
خلالها مهاجمة مركز شرطة غرندل في وادي عربة واحتلاله ونسف المركز. وسقط من 
افراد العدو ١1‏ قتيلاً مقايل واحد من قواتنا. 

عملية «لولب» في حوسانء نفذت في الخامس والعشرين من ايلول عام 2,51 
وتم خلالها احتلال مركز شرطة حوسان وضرب القوة المرابطه هناك ونسف المركز 
وسقط من افراد العدو ۲۹ قتيلا مقابل ٠١‏ قتلى من افرادنا. 

عملية «شومرون» في قلقيلية. نفذت في العاشر من تشرين اول عام 51. وتم 
خلالها احتلال مركز شرطة قلقيلية وضرب القوات فيه ثم نسفه. وسقط من افراد 
المركز عشرات القتلى مقابل ١8‏ قتيلاً من قواتنا. 


الدمج مع المظلبين 

عدن قر ديع وحدة اذام اللظلين كان راضحا و الشرورء متتكيل 
الكفيبة في آطار من كى تستطيع العمل كوحدة لسن .فقط ف اعمال الدؤورية وف 
سياف صني وها ييا السام مات جنينية كد حورن لظام رون أجل 
فك الغان حك ارين عن قاد مدن لي مام ل رقن ف لالد تيمر 
مناصب قيادية في وحدات الجيش النظامي. : 

وراجت دعايةما ناا اك أن اي ادل ةرا لاستطلاع الواسعة 
ف الجيش وخاصم | ا vv‏ ل م ابناء المستوطنات 
العاملة فانهم يبحثوّن للمظليين ايضاً عن قادة جدد. 

فقد وصل د انين اا 0 كاك ١‏ اشر | رتس المستوطنة الاولى 
في ناحل - عوز ومرشحاً لرمن البطولة في حرب عام ٤۸‏ لشتجاعته واخلاصه لزملائه 
في الاشتباكات الدامية في كفار عصيون؛ اما سوفافو ‏ هو سعديا اليكيم - فهو 
من رجال الناحل وقد قاتل مع الكتيبة الثالتة وعرف بالناحل «وحش ميدان» إذ انه 
يتمتع بقوة تحمل لا حلا 100-0 0 اما سفانت التى تدفعه بقوة از 
ميدان القتال. ۰ 

وكان يتوقع من هذين القائدين الارتباط بالمهمة تحت اي ظرف وخاصة في 
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العمليات المستقلة مثل مئير هارتسيون الذي امتاز في وحدة ٠١١‏ على الآخرين وكان 
نموذجاً حياً في مقدرته على تحويل الرغبة الى واقع لقد وجد في كتيبة المظليين قادة 
قدامى متفوقين الا انه كان من الصعب صقلهم وتكييفهم بالسرعة للوضع الجديد . 

ان الروح العو : قد آتت أكلهل فقد ام القادة والمقاتلون الى 
القيام بدوريات مستقلة عبر الحدود ازواجاً وجماعات صغيرة بدون قيادة خلفية 
وقوة انقاذ واتصال. إذ كان يشعر رجال الدورية بانهم منعزلون في المنطقة ومصيرهم 
في ايديهم. ومجرد اجتيازهم للاختبار يشعرون بانفسهم بانهم جيدون ويتفوقون على 
الاخرين. وقد حدثت بعض الاشكالات مع وحدات اخرى في الجيش ومن بينها 
الشرطة العسكرية؛ إذ ان العمليات الحقيقية كانت تظل في طي الكتمان ولم يكونوا 
في الوحدات الاخرى يعرفون بعد عن نمو جيل جديد من المقاتلين الذي من شأنه 
ادخال تحول في الاطار القتالي للجيش الاسرائيلي وكأي تحول كان ايضلاً على المظليين 
ان يتخلصوا من ع الاساك اا بكرا لام الیب جديدة تتلاءم 
ووضعهم الحاليء واية عملية كانوا يقومون بها تعتبر بمثابة محك فالجيدون يبقون 
ومن هم دون ذلك يبعدون. وفي كل عملية يتخلص المظليون من اساليب قديمة 
ويستخلصون دروساً لعمليات جديدة. 

وعلى غرار الاساليب الغربية كانت تخطط عمليات اساسية ومسؤولة وتوجد 
أساليب تكتيكية جديدة مدعمة بوسائل قتالية تتلاءم وهذه الاساليب. 

وكانت تحدث في الكتيبة بقيادة ارئيل حالات هياج بعد كل عملية عدوانية 
من قبل متسللين ضد اليهود» وكان معروفا لدى المقاتلين ان مقتل اي يهودي 
يستوجب الثأر له بأية صورة كانت. وبما ان عمليات التسلل متوقعة في اية لحظة 
فانه يتوجب على الكتيبة ان تكون على اهبة الاستعداد للعمل ضدها. وقد تعلم ارئيل 
شارون من تجاربه انه كلما يقدم للقيادة العليا في الجيش اقتراح عملية بسرعة 
اکر قان :فرص كتقيذها تكون اكير وبهةه الطريقة اصيحت. حماعة استرات 
الكت يمكابة مرك معلومات عن غشرات الأهذآف المحتملة .ف مقاطق الدول المجاورة 
التى قد تكون اهدافاً لعمليات الانتقام. وكانت تقضي النظرية المتبعة انه لا ضرورة 
للرد في المنطقة التى تم الاعتداء فيها ضدنا إن انه لا فائدة من العمل ضد مثل 
هذا ادت واا هو ان غل العرب. آن .يدركوا :انه لن طك دم جهودى. يدون 


مقابل. وطالما يتعرض اليهود للاعتداء فان جيرانهم في الدول المجاورة التي ينطلق 
منها الفدائيون وبتأييدها لن يروا الراحة. واصبح المظليون صولجان (دوله 
اسرائيل) لضرب المعتدين عليها. واكبر عملية نسبياً بعد عملية قبيا كانت عملية 
نحالين في جبال القدس وذلك بعد مقتل احد عشر يهوديا في باص كان يسير على 
الطريق المتعرج الى «معلين عكربيم» ومقتل يهودي في كفار كسلون في جبال القدس. 
ونتيجة للضجة العالمية التى اثارتها عملية الاعتداء على السكان العرب في قبيا فقد 
كام الور هاو آل د الكذن حصت “اقتضى اعتد ازهع عل :من يحملون 
السلاح فقط. من الناحية العملية كان الدرس الرئيسي يعود الى التغلب على ثلاثة 
كمائن وتضفيتها بواسطة الانقضاض السريع واستخدام النار بشكل كثيف» (ثار 
وحركة). 

وكل درس كهذا اصبح موضوعاً دراسياً للتدريب والتوجيه في الكتيبة بكاملهاء 
ومعياراً يلتزم به الجميع. ولم يبق النجاح حدثاً متغيراً. وانما أساس لنهج متطور 
على كل مظلي ان يطمح ليس فقط للمحافظة عليه وانما ايضاً لتطويره ودفعه الى 
الامام. وكانت عملية نحالين درساً للمظليين يعرفون بموجبه كيف ينقضون على اي 
كمين مهما كان حجمه. 


جيبلي يقع في الاسر 

نظم دفيدي الكتيبة في المعسكر للعمليات» وفي حين كان اربيل قائّد الكتيبه 
يحاول اقناع القيادات القطرية ورئاسة الاركان بالموافقة على العمليات والمساعدة 
في تنفيذها كان دفيدي يعد السرايا للعمليات. وبعد صبر طويل تخللت محاولات 
جادة مع جميع المعنيين على كافة المستويات كان له ما اراد وفي الوقت المناسب 
شد حزامه على وسطه وحمل سلاحه واخذ مكانه بين افراد المجموعة التى توجهت 
للقام ا ا رف هدم ا ا يمن عاف قان الح الى كافك 
اق وط جر و قير ان اوي و ون الاق دجا 
EET‏ محف اف ای رن مرت ا ما ا 
ووصلت الى الهدفء وفي اشتباك سريع بالنيران اصابوا ستة جنود من الجيش 
الاردني؛ ثم بدأوا بالانسحاب الطويل في طريق العودة الى قاعدتهم. ذلك“الانسحاب 


-6١ - 


الذي كان احد الامور الهامة والاخلاقية في الجيش الاسرائيلي بكامله. حيث كان 
وقوع اصابات في ميدان القتال أمراً يدعو للقلق. 

لقد اصيب جيبلي اثناء تبادل اطلاق النار ولم يكن باستطاعته مواصلة 
المسير. واثبت تفكير قصير انه اذا حمل جيبلي على الظهر فان المجموعة لن تتمكن 
فك القونة ال كدوم بزاسرا كال قل كيو افر :ومن الحتدن هد ا لو قو اح 
آخر ابقاء جيبلي جريحاً في المنطقة لطرد من المظليين. الا انه كان في هذه المجموعة 
مقاتلان متفوقان وصديقان لجيبلي وهما دافيدي وهارتسيون ولم يشك احد في 
رغبتهما. 

ومنذ تلك الليلة اصبح الاهتمام بشأن تخليص جيبلي من الاسر هدفاً ذا 
افضلية من الدرجة الاولى في الكتيبة بكاملها. وقد خطط لعمليات اختطاف رهائن 
لاستبدالهم بجيبلي» ونفذت فعلاً وبعد بضعة شهور عاد جيبلي الى وحدته... 

وقي شهر حزيران من عام 55 انضم الى الكتيبة موتيه جور مباشرة من على 
مقاعن. الجامعة قل انات النياشة هنولك عندها از أدف+تشاطات 
الفدائيين وعمليات الانتقام. وكانت السرية الرابعة التي كانت مخصصة له قد بدأت 
بدورة المظليين وانضم اليها موتيه خلال فترة التدريب» وكانت هذه السرية قد انهت 
قبل ذلك باسبوع فترة تدريب الاغرار بقيادة مرسيل توبياس واعتبرت وحدة جيدة 
ومن الممكن ان تصبح في مستوى عال . 

وفي اثناء الدورة قامت الكتيبة بعملية هجوم على موقع مصري في منطقة 
كيبوتس كيسوفيم» حيث كانت تطلق من هذا الموقع النيران على الدوريات الاعتيادية 
التابعة للجيش الاسرائيلي على خط الحدود. 

ولم يكن يفصل بين قطاع غزة تحت السيادة المصرية وبين المستوطنات 
الاسرائيلية اي عائق ارضي ولم تكن هناك اية طريقة لمنع الاعتداءات المصرية 
والفدائية باساليب دفاعية فقطء لذا فقد قام المظليون بضرب المصريين في موقعهم, 
وتم الهجوم على الموقع حسب الخطة المرسومة وقامت مجموعات فرعية بتطهيره 
بالعيارات النارية والقنابل اليدويةء وقتل خلال هذه العملية عشرة جنود مصريين. 
الا ان المقاتلين واجهوا مشكلة كبيرة بالنسبة لخنادق الاتصال التي كان يتحتم 
تطهيرها من الاعلى والقفز بداخلها وهي معتمة . وكانت تقتضي الضرورة تطوير أسلوب 
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قتاللي ضد هدف محصن من هذا النوع. 

لقد جرح ارئيل نفسه في قدمه وقتل عميكام رحلين وهو ضابط شاب من 
المجموعة التي انضمت لتوها الى الكتيبة» ونقل ارئيل الى المستشفى وفور عودته 
الى الكتيبة حث على استخلاص دروس القتال ومن هنا اقتبس ونما اسلوب القتال 
ضد الاهداف المحصنة ونقل هذا الاسلوب الى جميع وحدات الجيش. 

ورداً على تسلل عدائى من قطاع غزة قامت السرية الثانية القديمة بعملية 
اعتداء على منشأة مياه في غزة ونسفتهاء الا ان الموضوع الذي ما زال يشغل 
الكتيية بكاملها كان تخليص جيبلي من الاسر الاردني. وكانت النية تتجه الى 
اختطاف جنود اردنيين اخرين والمساومة عليهم الى ان توافق السلطات الاردنية على 
تبادل الاسرى» وكانت هذه الفكرة في الاذهان في كل عملية ليلا نهارا. 

توجد في سفوح جبال القدس قرية «خربة سكة» التي وقع بالقرب منها عدة 
مضايقات لقواتنا. وقي ليلة الثلاثين من شهر أب عام 5ه انتشرت الكتيبة على التلال 
المسيطرة على القرية وعلى مصادر مياهها بهدف تنفيذ عملية والمحاولة خلالها لجر 
جنود اردنيين الى الفخ» وقد احتلت المواقع المتقدمة كل من السرية الاولى القديمة 
بقيادة سوفانو, والسرية الثانية القديمة ايضاً بقيادة يونكا ومجموعة الاستطلاع 
بقيادة اليشع» اما السرية الرابعة بقيادة مونيه التى انهت لتوها سلسلة التدريبات 
الاولية فقد وضعت كسرية احتياط. ۰ 

وفي الصباح بدأ تبادل اطلاق النيران تخللتها اعمال الصيد والتراشقء 
وانسقن ذلك فر أكابة سؤفافق كما اضفي. خت انتهاء العملية عفن خن المقاتلين 
الآخرين. 

ان هذه العملية لم تحقق الهدف وبعد ذلك بيومين اي في الاول من ايلول 
خرجت الكتيبة في عملية مشابهة في منطقة موديعين واثناء الليل. إذ قامت السرية 
الثانية والاستطلاع بقيادة دافيدي بمهاجمة قرية بيت لقيا بهدف جر تعزيزات 
الجيش نحوها. ووضعت على الطرق المؤدية الى القرية بعض المجموعات كحواجز: 
وعندما اقترب دافيدي بقوته من المنازل اطلقت عليه النار وقتل وجرح عدد هَن 
المقاتلين. ووضعت قوة من السرية الاولى بقيادة شلومو بئوم حاجزاً على ,الطريق 
شمال القرية. واقامت مجموعة الاستطلاع مع هارتسيون حاجزاً يتكون ممَن كمين 
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مزدوج على الطريق الداخلي. وقي حين كان دافيدي يرد على النيران التي تطلق عليه 
بن الع رمك تدر ره إزدنية آل الحر اجن الشماليار عملت قو بغار سيره 
حسيما فو مخطط لها آذ دمت اقا الأغراء.وانقضت غل الدرعات الي 
وقتلت عدد ا من الجنود واخذت آخرين اسرى. 

وقد وصلت قرب كمين بتوم آلية نزل منها اردنيون وتقدموا راجلينء وخوفاً 
من التطويق او الفصل عن بقية القوة تراجعت قوة بئوم الى الخلف من خلال اطلاق 
الخان تجاه الخد وم أن ركعت الصادمات مع الحواجز اضيح فاك غ عل 
الجدول الزمني» كما ان مسألة المصابين بين قوة د افيدي شهدت بعض الاشكالات. 
حيث. ديرب بعض الجحود. من حمل الا ات وحدث ضجيع وصراق: وي من 
الارتباك. ووضعت السررية الرابعة حاجزا لمنع تعزيزات اردنية من الجنوب وتوجهت 
نحو قوة دافيدى لساعدته:وقبيل القجر استدعيت الس الرابعة تان المساعدة 
ل اناك قوة وتو بون حمل, الاين ا 

لقد كان لدى المظليين مصابون كثيرون الا ان العملية اتت ثمارها حيث 
تمكنت القوة من اسر عدد من الجنودب الاردنيين للمساومة عليهم» وتبديلهم بجيبلي. 
ومن نواح عديدة استخدمت دروس هذه العملية في التخطيط والتكتيك لعمليات 
اخرى. فمن هذه الدروس ما كان ناجعاً تم اتباعه» ومنها ما كان تشوبه الاخطاء 
التي بحث عن طرق لتجنبها إذ ان اسلوب ,الكمين المزدوج كان نموذجاً مفضلاً 
للاستخدام وطلب مين الج اد1:88 الل جانب افخاخ الاغراء 
والمواد المتفجرة. رقم كم ا 7 || لية ب شمعون باخ بجمع 
المعلومات والوسائل ا 0 لا 

اما موضوع حمل المصابين وما يواجهه من صعوبات فقد بحث بدقه. ودخلت 
الكتيبة سلسلة تد ريا الل ار حك الجا لالطالا وعلى الظهرء ورفع 
مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الطواقم للقيام بهذه المهمه حتى في المسافات الطويلة . 

كانت قك اللي الآخبيرة التى طعت فيا سوايا قديمة يعض الادوار 
الرئيسية وقد انهت السرية_الراكعة بقيآدة موتله فترةالاعداد» والنواة التى اثبتت 
جدارتها في سلسلة التدريبات الصعبة ابدت رغبة قتألية وطموحاً لاخذ مكانها على 
رأس القوة المقاتلة في الكتيبة. وتم ضم قدماء السرية الاولى بقيادة سوفافو في اطار 
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فصيل الى السرية الرابعة واستكملت السرية .الاولى بمجندين جدد من دورة آب. 

وف اعقاب مقتل عدد ال القدس قامت الكتيبة يعملية 
هجوم على شرطة صوريف وعلى الموقع الموجود بالقرب منها. واثناء التخطيط للعملية 
حدث جدال بين سوفافو وموتيه حول مهمة الاقتحام وصوت ارئيل لصالح السرية 
الرابعة لتقوم بمهمتة) ٠03 ٠‏ || #طنه يعد ا حلومات عن فير في استعدادات 
العدو وخوفاً من تسرب معلومات للعدو عن العملية اعيدت الكتيبة والغيت العملية. 
هذا وشهدت شهور الخريف والشتاء تدرييات مكدفة وتطوير اساليب قتالية 
والاستطلاعات ال0 اينار لكر افا الت قد تشكل اهدافا 
للعمليات. وخرجت طواقم السرايا في جولات استطلاعية داخل مناطق العدو في حين 
كانت الجولات 1-10 كاج دا دا ي راء القدس 
تشكل رمزاً يحتذى به. وتحول تمرين الانزال بالمظلات من تمرين شجاعة الى تمرين 
عملي في جميع الاطر: جماعات» وسرايا والكتيبه بكاملهاء وعملية الانزال الرياضية 
الوحيدة كانت الانزال قي البحرء بمثابة منحه للقادة ومدربي الانزال. 

لقد اجتازت الكتيبة بكاملها عملية عبور البحر وبعد ذلك اجرت تمرين انزال 
بالمظلات اتی بالانيبكاب عير :البدن ون فلك الا د عاق مع رمات حن 
التي تبنت المظليين وبصورة خاصة مع رئيس البلدية ابرهام كرينيتسي (المتوى). 

بلورت السرايا وجرى فيها تركيب داخلي» خليط من البلماح والناحل ووحدة 
١‏ والمظليين الامر الذي غير صورة الكتيبة بصورة تامة. وقد برز أثر هذا التغيير 
في العملية الجريئة ضد المعسكر المصري الواقع في المداخل الشمالية لمدينة غزة 
في الثامن والعشرين من شياط عام ١155‏ فبعد عدة شهور من الاستعدادات 
التنظيميه والعمليه وبعد تناول وجبة العشاء الاعتيادية من الارّر واللحم خرجت 
القوة في مهمتها وكان طريقها يمر بالقرب من كيبوتس عفار غزة الذي كان من 
المقرر الوقوف فيه في طريق العودة. وسار في المسيرة الطويلة رجال السرية الاولى 
بقيادة سوفافو الذين كان من المقرر ان يقتحموا المعسكر ويستولون عليه . والسرية 
الرابعة بقيادة موتيه التي من المقرر ان تسيطر على محطة سكة الحديد وعلى رقوة 
لدي ا ين ا اناك ا من 
السيرية الراب بقادة الرقيب اول بخلاوة وغل مسافة بضدعة كيلومكرات +7 الجنون 
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على الطريق من غزة الى خان يونس وضع حاجز من الاستطلاع بقيادة داني ماط. 
وكانت تلك اول عملية يستخدم فيها مقاتلون كتيرون رشاش العوزي» الا انه لم 
دوت قو موقتغية اخ القرة ا قدت ذلك ان اغى لذ اة مق دك أن 
باستطافة الظلنين انها مه لخدف 

وفي مرتفعات غزة واجهت قوة المقدمة (رأس الحربة) من السرية الاولى كميناً 
مصرياً وانقضت عليه فوراً وتمت تصفية الكمين. 

كان الهدف ما زال بعيداًء وواصلت الكتيبة المسير الى ان وصلت بهدوء الى 
طرف البيارة التي كان من المقرر ان تبدا منها عملية التسلل واقتحام الهدف» وخرج 
سوفافى وتقدمت كلا من السرية الاولى والسرية الرابعة لتنفيذ المهمة بقيادة دافيدي, 
وتمركز يونكا على تلة الكيبوتس وبقيت قوة الاحتياط مع قيادة الكتيبة في زاوية 
اليارة: 

وعجوجنا واا ال ساعن ا ی ما وا ان ةا قد 
المعسكر وانقضوا عليه بكامل قوتهم النارية. واشار دافيدي على موتيه بان يواصل 
المتسر ال شحظة القطان وو فة فال ال كا فى وط ال كلاق اة 
مجموعة بقيادة ليفي حوفس» وليف» ومجموعة بقيادة عموس مع قيادة السريه. 

ات هاه اتحجوات. عن الك ور الله ولال الف 
وابادته بمن فيه حسب اعتقادها. وحمل رجال السرية المصابين على ظهورهم وعادوا 
مع الطريق الى نقطة الالتقاء قرب تلة اكليبتوس (الكينا). 


طابور (بائفيلوب) : 

في صباح احد الايام ابلغ قائد السرية الرابعة في كتيبة المظليين موتيه جور 
بان اثنين من جنوده مفقودان» وارسل موتيه احد القادة للبحث عنهما وعثر عليهما 
بالقرب من كفار مناحيم ينتظران «ترامب» واسطة نقل تنقلهما مجانا وادعا هذان 
الجنديان بانهما «منتهيان» ولا يستطيعان تحمل التدريبات وانهما يعتقدان بانهما 
غير مناسبين للبقاء في الوحدة وطلبا نقلهما الى وحدة اخرى. 

ورغم التعب الذي يعاني منه الجنود الذين كانوا يتدربون في سلك السرية 
حتى منتصف الليل تقريباً قرر موتيه الرد فورا. فامر رقيب السرية ابرهام حلاوه 
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باعداد مصابيح كاز وترتييها على شكل (2) من أجل اجراء طابور ليلي. فصفر 
الرقيب اول وانتظم الجنود بسرعة في الصفوف. وادخل الجنديان الفاران داخل 
الشكل الذي تم ترتيبه. ولم يطل موتيه الحديث ويدأ يقرأ امام الجنود فقرة من 
كتاب «الرمابة» تاليف 1. ناك 

وركز بصورة خاصة على اقوال قائد الكتيبة مومبش الى قائد الفصيل المنهزم : 
تركت الطريق؟ لا انك سلمت موسكو...). 


وفاة سوفافو 

اتضح ان السرية الاولى اخطأت في تعيين الهدف مما ادى الى تشويش في 
خطة القتال» إن ان المكان المضاء لم يكن المعسكر المقصود. وانما كان بئراً. وعندما 
اكتشف ذلك سوفافو ود افيدي» توجهت القوة مع طول الطريق شمالا الى المعسكر 
بينما كان سوفافو على رأس القوة. وأطلقت صلية رشاش اصابت سوفافو وعدداً 
من زملائه وبعد لحظة من التردد واصل المقاتلون تطهير المعسكرء واصيب عدد كبير 
من المصريين. وفي المقابل طلب ارئيل من قوة الاحتياط بقيادة حلاوة التوجه الى البثر, 
وتم تطهيرها من الحرس واعدت للنسف. وفي اثناء القتال بدأ خبراء المتفجرات 
يعدون المباني للتفجير. واخلي الجرحى الى الخلف. واتضح ان عدد المصابين من 
قتلى وجرحى كبير ويحتاج الى فكرة وترتيب خاصين» وفي مرحلة معينة اثيرت فكرة 
اخلائهم في احدى السيارات المسلوية كغنائم الى الطريق الامر الذي يحتاج الى 
احتلال موقعين مصريين اخرين على الأقلء الا انه اتفق في نهاية الامر على العودة 
للخطة الاصلية وهي عملية اخلاء (رجليه) سيراً على الاقدام. وطلب من موتيه تنظيم 
ذلك توا كذ الوقت تدر ا لانت اوقد نا ف الدوة :وكا تفغ أن تل ال 
المعسكر تعزيزات مصرية. وقد طلب موتيه من السريه الاولى والسرية الرابعة ان 
تنتظمان في اربعة صفوف على شكل طابور» وكل صف يحمل عدداً من المصابين 
ويدخل بهم الى البيارة وفي البيارة اعدت المجموعات نقالات مؤقتة من قطع الاسلحة 
والعصي والقمصان. وقد تم ذلك بهدوء تام وبسرعة. وعند الخروج من“البيارة الى 
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النطقة: الفتوحة انتظمت:قؤافل المصابين ف ضفن :بينم كان ق الاما والخلت: وعل 
الح قوات مايا رة ملكت الان والسلكة: الات القدرة ع 
النقالات وعلى الاكتاف. وكان حاملو النقالات ورجال الحماية يتبادلون الحمل فيما 
بينهم دون اي حركة زائدة او فقدان اية قطعة اسلحةء واثناء عبور القوة تلال غزة 
فشحت عليها نان الركتاشنات يشكل:دقدق كنا اسنقطة حولها قدانف الهاون :.وعمات 
قوات الهاون بقيادة الونكا وقوة دافيدي ضد مصادر الرماية الا انه وقع عدد من 
القتلى والجرحى الاخرين. وتهياً حاملو النقالات لحمل المصابين الجدد واسلحتهم. 
واستمرت نيران المصريين» واتضح انهم يوجهونها نحو الاتجاه الذي اسمع منه 
اصوات المظليين. وفي هذه الحالة شعر بالحاجة الى نيران المدفعية لاسكات العدو. 

وقد اعطيت اوامر لرجال القوة لعبور المنطقه المفتوحة بهدوء تام. كل مجموعة 
على انفراد. واتفق على ان يلتقي حاملو النقالات في الوادي الذي يقع في اسفل 
التلال. هذا واستمرت قنابل الهاون المصرية في السقوط ومن حين لآخر تسمع 
صليات طويلة ولكنها لم تكن موجهة. 

واذا كان هناك لحظة امتياز في العملية فقد كانت اثناء حمل المصابين في 
النقالات وعلى الظهورء. إن ابدى الجميع التزاماً مخلصاً وانضباطاً حسناً. ومن 
الوادي استؤنفت عملية نقل المصابين بشكل منتظم الى ان اوصلوهم الى مكان 
ارات الأسعاف :فقا الطبيب وريهاله باخراء اسعافات اوه سريعة :ف تدان :ومن 
ثم تم تقل المصابين في السيارات الى المستشفى. وقام موتيه بتنظيم المقاتلين في 
صفوف وعادوا الى قاعدتهم. 

وفي حين كانت الكتيبة في طريق العودة من غزة عملت مجموعة قطع النجدات 
بن رخال ا اناا غ ن اكرات ال كا هالا كل عن. + مهنا 
فعندما اقتربت سيارة النقل التي تقل التعزيزات من الجنوب الى مكان الكمين فجرت 
مصيدة مغفلين فانحرفت السيارة عن الطريق وقبل ان يصحو ركابها من ذهولهم 
انقض عليهم رجال الاستطلاع. وبعد انتهاء العملية غير هؤلاء مكانهم وواصلوا 
مهمتهم الى ان جاءفم امر الانسحاب. 

وقد ادعى الرئيس ناصر بعد ذلك بان عملية غزة غيرت نظرته لاسرائيل 
ووجهته الى السوفييت. وفي اسرائيل رفعت العملية من مكانة المظليين. كما اصبحت 
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عملية الاخلاء اسطورة وكذلك عملية ضرب التعزيزات. واصبحت السريتان الاولى 
والرابعة سريتي قتال في كل عملية» وبالسواء مع السرية الخامسة التي ما زالت في 
مراحل. الريب الاول. ومع السرنة «الثانية الجديدة من دقهة قباط اضبع لدى 
الجيش الاسرائيلي كتيبة جديدة ذات مفاهيم قتالية مميزة. 

وعد هذ الموحة العارمة من العملات سان الهدوء تشداطات. الطليين واتجهوا 
ال اسنتخلاص الدروس. رتلوين الاعاليس القتالنة ودرراسة العدى. وحمت البسسة 
الرابعة الى اجراء سلسلة من التدريبات البحرية وتبعتها وحدة الاستطلاع. 

وفي هذه الاثناء ازداد التوتر على طول حدود قطاع غزة حيث بادر المصريون 
بعدة حوادث اطلاق نار وزرع الغام. 

وعلى الرغم من تزايد هذه الحوادث من جانب الجيش المصري والفدائيين لم 
يرد الجيش الاسرائيلي على ذلك بعمليات عبر الحدودء الا انه تقرر في نهاية شهر 
أب استكتاف كلك العمليات ولق ان ذلك كان عل مستوى عمليات. صغيرة سينا 
تقب كعاتن .وغمليات. اقا رة ون احدى امراف الت الس الرابفة 
للتسلل الى معسكر مصري في رفح» وفي ليلة مقمرة صافية توجه ١‏ مقاتلاً نحو 
المعسكر. وعلى بعد ٠٠١‏ متر من المعسكر اطلقت اول طلقة من المعسكر. وواصلت 
القوة .مسنيرفا:.واطلقة. :طلقة نثانية: وواصلت. الفرة تقدهها: وحن اكتشفت 'القوة 
تماماً فتحت النيران وقامت مجموعة المقدمة بقيادة ليفي حوفش وتيفي وموتيه بالقاء 
قنابل يدوية وانقضوا على مصدر التار وكان كميناً يا فعثر على جثة جندي 
مصري مقتول وبجانبه رشاش . واستمرت الحركة في حين اكتشف كمين ثان يراقب 
تحول القوة. وبدالا ا ا ا ى گم لموتيه انه لم يعد 
بالاستطاعة التسلل ببهدوء كما ان استخدام القوة يعتبر امرأ مخالفاً للنوايا حيث 
انه لم يخطط لذلك . وف وساي ا#كبير الت انقزر لفط واطريق العودة. ويذكر 
انه حدث في احدى النقاط سوء فهم بين المقاتلين مما اسفر عن ترك بعض المعدات 
في المنطقة. وجرت عملية.بحث لفترة من الزمن عن هذه المعدات ولكن دون جدوى. 
وعندما اقتربت القوة في طريق العودة من نقطة الخروج التقت مع دافيدي الذي 
خرج نحوهاء وكان ينتظر افراد القوة ايضا رئيس الاركان موشيه ديان الذي ايد 
قرار عب O‏ القرة 
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م جولدفر » : 

كان اسمه الحقيقي اسحق بن مناحيم ولكن زملاءه كانوا يدعونه «جوليفر, 
لضخامة جسمه. وكان جوليفر ضخماً في جسمه وروحه. وقد خرج في عملية في 
اللطرون مع سرية كانث !تعد ٠١‏ مقاتلاً. الا انه لم يعد متهم في المساء سوى ١7‏ 
شخصا فقطء وطيلة سنوات كان يؤلله منظر المصابين الذين حاول انقاذهم. وقد 
انقذ على كتفيه وظهره بعض المصابين وانقذهم من الموت الا ان الكثيرين ظلوا في 
ساحة القتال وبحل ناء الحا ىجي ادر شق الحائظة. الاإان ارئيل شارون 
دعاه للمشاركة في مهمة الانتقام ضد مصطفى اليعقوبي احد زعماء النضال 
العربي. 

وعندما بد أت عمليات الانتقام من قبل المظليين كتب لصديقهء لنتش: انني 
اشعر بالكابة لأنني لم اشارك في عمليات الانتقام» واذا استمر الوضع الحالي فانني 
لن اتوانى عن مكاني الحالي والانضمام لوحدة مقاتلة. 

وبعد اصابة موتيه جور في خان يونس تمكن جوليفر من الانتقال الى المظليين 
وتسلم قيادة سرية موتيه. 

وقد احب رجال السرية الذين كانوا متعلقين بموتيه, احبوا القائد غير العادي 
إذ أنه حبب اليهم باعماله الفذة. وفي عملية بحيرة طبرية قاد سريته في اقتحام المواقع 
السوريةء وقد القيت اثناء ذلك قنبلة يدوية من موقع سوري واصابت شظاياها 
جوليفر. وآخر ما نطق به قوله «تيفي تسلم القيادة». 


الى خان يونس في نصف المجنزرات 
لم تمر 5" ساعة حتى اتضح ان المصريين يعملون على تنشيط العمليات 
الفدائية» وعليه فقد تقرر ضرب قيادة اللواء المصري وبسرية الحماية في مركز شرطة 
خان يونس, اللتين يقدر عدد افرادهما بحوالي ۲۰۰ شخص من جنود وقاده. وقد 
انيطت هذه المهمة بالسرية الرابعة وعلى ظهور نصف المجنزرات. وف المقابل كان 
من المقرر ان تقوم السرية الخامسة بقيادة رفول باحتلال موقع ١١۲‏ المصري على 
الحدود. وتقرر وضع حاجزين على طريق القطاع الرئيسي لحماية منطقة العمل من 


- ۰ 


«تسور معون» وتدربت السرية الرابعة عليها بشكل سريع. واعد رفول السرية للقتال 
شع قدت حصن ونشاط انات الشائكة و انام ورفول مقاتل ر اع 
وقد اشتهر بذلك خلال الاشتباكات التي وقعت في القدس في اطار لواء «هرئيل» 
التابع للبلماح. وتطوع للكتيبة من منزله في مستوطنة تل عدسيم وتسلم قيادة السريه 
الخامسة بعد ان قتل قائدها ابرهام ماركوس في حادث وقع في القطاع قبل ذلك 
ا 

لقد وضعت في الخطة التكتيكية عدة مبتكرات لاعمال كثيرة في مباني الشرطة 
التي نفذت انذاك. وهي اقتحام المدخل المعروف, الذي يمكن الانطلاق منه الى جميع 
الاتجاهات بشكل فوري» التغطية من كل اتجاه بنيران الاسلحة الخفيفة والمضادة 
ا ی ارق کل ت روا دكا لر اة 

واثناء الحركة الى الهدف تعطلت نصف مجنزرتين احداهما سقطت في حفرة 
والثانية في قناة في اطراف البلدة. وسيطر ليفي حوفش على حواجز الطريق بنيران 
المجنزرات. ورغم النيران الكثيفة التي كانت تطلق من على سطح مبنى الشرطة 
اقتحم ليفي بفصيله الى جهة الغرب ومن هناك وجه النيران باتجاه منطقة سرية 
الحماية وباتجاه زاوية مبنى الشرطة. واقتحم موتيه وفصيلا حاجي وستمبيلا مبنى 
الشرطة بينما كانت احدى الجماعات تطهر بيت المرضى المجاور. وظل دورون لتطهير 
المثلث وحمايته كما هاجم تيفى مبنى الشرطة من الخلف ومنع الحركة منه واليه. 
ترما ترفك تصيف الج زراك انام مجني الشرظة در EUG‏ امساح عونا 
الو لے کے امل :ال دو ا ا كانه و اک وت 
رجال الهندسة. والقيت عليه في هذه الاثناء قنبلة يدوية واصيب بجروح بليغة في 
قنامة: ولم تنفجر العبوة التى.وضعت على البوابة فاسرع ستمبيلا الذي كان ضابط 
هندسة» وتحت النيران وضع عبوة اخرى»ء وحطمت البوابة. وعاد موتيه بنفسه الى 
نف التمقؤززة واقتصييت: تاتا تسيلا وحافى المتتى. إل الداخل. وان 
ستمبيلا يقود الاقتحام فاصيب بجروح بليغة. وانهى حاجي تطهير المبنى» وطلب 
دافيدي الذي تسلم القيادة مكان موتيه من يرمي إدخال مواد متفجرة ووضعها 
ف لكان الوت اا القوة من ال كع مسقم ورا ن ال شتت 
محطة الوقود ومحطة الباصات» وعادت السرية الى نيريم ومعها عدد من الجرحى . 


ماك 


لقد اقتحم رفول الموقع حسب الاسلوب الجديد لاقتحام هدف محصن وذلك 
بمساعدة المدفعية وعن طريق حقل الالغام. ونتيجة لذلك كانت السيطرة على الهدف 
ا رق ادي غود هق الو اا اهار حفل الام الإ ان عمل ال 
استكملت قبل ان يدرك المصريون بالضبط ماذا يحدث. واسفرت العمليه عن مقتل 
۰ مصرياً وجرح ٠١‏ آخرين. 

اک الكللنوة مقو من الح ال قت مواهطة تعش ارات 
والقحال كين هذفن محضن مغ يحقل: القاء اة الو وتك ان لا 
المشاة والدروع وجودهما ليس فقط في الخطوط الخلفية وانما ايضاً في الجبهة. وليس 
بالفملل الد :قحسي ااا عا ااال 

ان الكتيبة قد تعاظمت ونمت قادة ومقاتلين من بين افرادها كما جذيت قادة 
من خارجها. وتطورت مهامها العمليه على طول جميع الحدود. ومن جهة اخرى ادت 
الوحدة بين مصر وسوريا الى تنشيط العمليات العدائية من قتل واختطاف ضد 
اسرائيل» فتحركت الكتيبة من الشمال الى الجنوب وبالعكس» وفي منطقة محمية 
تغلغلت وحدة الاستطلاع داخل خطوط سوريا الدفاعية واختطفت خمسة جنود» في 
كين ات كرون ومن شا ما فو ریه اک ق کا ل سا 
ليلة (۲۸/ ۲۹) من تشرين اول . 

وكان على القوة حتى تصل الهدف ان تقطع خمسة عشر كيلو مترا من الكثبان 
الطبيعية. وكان ارئيل يسير مع القوة وقد شعر بمصاعب الطريق. ونال التعب من 
الجميع» وعندما وصلت قافلة سيارات مصرية الى منطقة المعسكر. وتبدى لقادة القوة 
سؤال: هل سيكون من الصحة بمكان تنفيذ العملية حسب الخطة الاصلية. 
وبالفعل تقرر تنفيذها وتم اقتحام التلة من قبل قوات رفول وهارتسيون وبيرو التي 
طهرت المواقع والخيام والمباني وقتل عشرة مصريين كما اسر ۲۹ اخرين واخذت 
معنات كث كفنائه ..والغودة ال القاعدة مع الأسرى :والصنابين كانت مشكلة م 
ذاتها. وتعلم المظليون في هذه العملية درساً مريراً من نظرتهم السلبية للعدو. وسقط 
مقاتلان من المهاجرين عندما حاولا اخذ مصريين في الاسر. ومن جهة اخرى كانت 
سهلة التنفيذ وبمتابة ثروة للمظليين. والفترة الزمنية من اعطاء الامر وحتى البدء 
تشتف العطلنة كانت اقضن هما كات متوقعاً. وامتازت هذه العملية على سابقاتها 


اا ت 


والتقوة:وتخاضة: 31 ا ي التحسيان سحن السافة ال ب القت وال ف 
غير معروفة. 

لا شك انه قد ساهم في تحقيق هذا التفوق العمليات التى جرت قبل بضعة 
شهورء حيث أن وحدة الاستطلاع وبعدها ايضاً السرية الرابعة قد انزلتا الى منطقة 
يروحام للقيام باعمال الدورية والتدريب وحماية القوافل. وكانت هذه المرحلة حيوية 
ايضاً للعملية القادمة التى جرت بعد ثلاثة ايام فقط من عملية كونتيلاء التى قامت 
بها قوة لم ا إن كانت تقريباً بحجم لواء كامل. وكانت المهمة 
استعادة المنطقة المنزوعة من السلاح» في منطقة الصبحا التي استولى المصريون 
عليها بدون وجه حق. 

وكان لهذه العملية ابعاد ودروس كثيرة. واهم هذه الدروس كان الاعتراف 
بضرورة بناء قوة مظليين كبيرة جداً للمهام الاستراتيجية والتكتيكية على حد سواء 
والتي سيكون اولها فتح مضائق تيران التي اغلقت فجأة على ايدي المصريينء وشارك 
و ششاصيفا ايف جررة احتراظ بعاد ف هرو ريق والسر  N‏ 
بقيادة موشيه عفرون» وكلاهما مقاتل قديم الا انهما جديدان في وحدة المظليين (اذ 
انهما وصلا للوحدة قبل هذه العملية ببضعة شهور). ومقابل وحدة المظليين المعززة 
التي انضم اليها ايضاً سرية دورة قادة الجماعات التابعة للناحل» عملت ايضاً قوة 
مهام من لواء «جولاني» وكان الهدف كبيراً من حيث اتساع المنطقة والقوة» حيث 
كان هناك كتيبة مصرية تحتل عشرة مواقع وتجمع قوات. 

وقد توجهت الكتيبة بسرعة واقتربت من الهدف من احد الاجتحة ومن 
الخلف. .وكناقع:قوة-موفعية موحية حدافغها تاتجاه الأفناف. مستعنة: الفهيتك 
الكثيف. كما اعد جهاز طبي لا بأس به لاستقبال المصابين وكانت قوة متحركة تحمل 
ذخائر ولوازم اخرى مستعدة للانضمام في حال احتلال الاهداف. 

لقد برزت في العملية ثلاثة امور تكتيكية جديدة وهي مهاجمة منطقة مدفعيهء 
تقديم اسناد مدفعي» ونصب كمين كبير للدروع» حيث تولت هذه المهمة السريه 
الرابعة لاعتراض قافلة ذماناك.ومكتؤززات: القن كانت :تطلق رانا كقيفة نانا 
فاتك .وشل هذا الكمين حركة القافلة فن حة وجد المقاتلون انفسهم يؤرؤدون 
الاليات المدرعة لتدميرهاء ومن جهة اخرى كانوا يفرون من نيران رشاشاتها. وق 


ا 


النهاية اوقف رتل العدو المدرع والحقت به الاضرار واضطر الى الانسحاب. 

لقد سبق اقتحام المواقع قصف مدفعي مخطط له وبشكل عشوائي . واقترب 
المظليون كعادتهم بهدوء الى الاهداف» الى ان اصبحت قذائف المدفعية تسقط 
بالقرب منهم فطلب منهم دافيدي الابتعاد قليلا للخلف حتى انتهى وقت مرحلة 
القصف الاوليء وحينها اقتحموا الاهداف. والدرس الواضح الذي تم استنتاجه هو 
انه يجب استخدام القصف العشوائي حتى على مسافة الامانء والتقدم اثناءه الى 
الهدف» وجرى تطبيق هذا الاسلوب فيما بعد ان التحول الرئيسي قد طرأ في المجال 
التنظيمي والانساني لاخلاء المصابين. حيث كانت عمليات اخلاء الجرحى تنفذ عن 
طريق جميع المستويات الطبية التي نشرت في المنطقة بدون عوائق وكانت النتيجة 
هى امكانية نقل المصابين في مناطق القتال القريبة من المستشفيات بشكل سريع 
فور تلقى الاسعافات الاولية الى هذه المستشفيات. وكانت تلك فقط خطوة في طريق 
اتباع 55 جديد من قبل المظليين» وهو دخول اطباء الى منطقة العدو مع 
الوحدات المقتحمة ومعالجة المصابين فوراً في مكان الاصابة. 


اختطاف جنود سوريين: 

في ليلة (1/4) من كانون اول عام 05 أسر خمسة جنود من الجيش 
الاسرائيلي اثناء محاولتهم ربط جهاز تنصت على خطوط تلفون سورية في هضبة 
الجولان. وقد ادت المعلومات حول وضع هؤلاء الاسرى السيء الى اتخاذ قرار 
لاختطاف عدد من الجنود السوريين واستيبد الهم بالاسرى الاسرائيليين. فتوجه مثير 
هارتسيون وداني ماط الى سفوح هضبة الجولان ونصبا كمائن على جوانب الطرق. 
وعندما مرت سيارة سورية هاجمها رجال المظليون واسروا ركابها الاربعة. وفي عملية 
بحيرة طبرية باغت هارتسيون في شهر كانون اول من عام ١155‏ السوريين من 
الخلف وانقض عليهم وكان في الموقع ضابط ورقيب سوري يلعبان الورق عندما ظهر 
هارتسيون ورجاله كالزوبعه في الموقع. وف تلك الليلة اسر المظليون 55" ضابطا 
وجندياً سوریاً» وفي شهر اذار من عام ١1.57‏ جری تبادل اا 


E 


مایت ر طيريا 

لم يستقر الوضع على الحدود. إذ أدى التنسيق بين مصر وسوريا الى توتر 
الوضع على الحدود» حيث كان السوريون يطلقون النار بشكل متتال على القوارب 
في بحيرة طبريا وعلى الدوريات على طول الحدود. وفي الحادي عشر من كانون اول 
خرج المظليون معززين بقوات من لواء جفعاتي ومن الناحل للهجوم على مواقع 
السوريين في الضفة الشرقية لبحيرة طبرياء كانت تلك العملية على مستوى لواءء فقد 
عملت كتيبة كاملة بقيادة دافيدي من الشمال مع ثلاث سرايا السرية ٠١‏ بقيادة 
رفول على المصب» والسرية السادسة بقيادة الييشع والسرية الثانية بقيادة زلمان زمير 
في مهمة حماية. ومن الجنوب عملت سرايا منفردة ومتربطة مباشرة بقيادة اربيل التي 
كانت تشرف غ999 01 ان لصوا 

وعمات ا ا ا 0100 #الثالثة بقيادة 
هارتسيون على مواقع القفز. وقامت سرية من لواء جفعاتي بقيادة شموبيل جولد برج 
والى جانبه دانى مل إلالهجوم على المواقم الحدودية في التق #استخدمت بقيادة 
يثير تل - تسور كالقققاط متحرك. وصعدت قوة بقيادة بيرو عل ادل لحماية القوات 
العاملة» وعبرت» السرية بقيادة جوليفر البحيرة وهاجمت موقعاً في قرية - عقب» وكانت 
نتائج العملية مؤثرة جداً. حيث اسفرت عن مقتل اكثر من ٠٠‏ سورياً واصابة عدد 
كبير بجروح. وقد فوجىء العدو سواء من حجم العملية او من تكتيك الوصول اليه. 
لقد تم اجتياز نهر الاردن من قبل قوات دافيدي بواسطة الحبال وعبور المياه الباردة 
في شهر كانون اول. وتم اتباع هذا الاسلوب بفضل مواظبة وانتباه الرائد مرسيل 
ورجاله ف تظوين الوسنائل وتدريب الؤحد ات. اما القتال في موقع لصب الذي اأضين 
خلاله رفول في بطنه فقد جرى وفقاً لما اقتبس من التدريب على احتلال هدف محصن 
في خنادقه وخارجها. اما القوات الفرعية بقيادة هارتسيون فقد تسللت بهدوء الى 
الموقع ولولا خروج طلقة سابقة لأوانها بدقيقة فانه من المحتمل ان تنجح القوة 
بالدخول الى الثكنات دون اكتشافها. وتم قتل واسر عدد كبير من السوريين الذين 
وجدوا في المواقع وفي الثكنات. اما قوة الحماية بقيادة بيرو فقد عملت بشكل متقن 
حيث شاهد رجاله القوة السورية تقترب وعندما اصبحت تحت مدى تأثير الاوااحة 
اطلقت النار وانقض الجنود الاسرائيليون عليها. 
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اما" السنرنة ار نة ققد هدرت النحيرة مواسطة فازب اض الأول هرة ف 
تاريخ المظليين وهاجمت قرية ‏ عقب» وقتل اثناء الهجوم قائد السرية الجديد جوليفر 
الات الغملية اتويوت الخاد كما محف ان واا وال 
الاسرائيلي انه يجب زيادة حجم المظليين» ان مستواهم عال ويشكلون نموذجاً 
للجيش بأكمله الا ان الواقع العملي يحتاج الى عدد اكبرء وقد شكلت عملية بحيرة 
طبريا نقطة انطلاق لذلك وفي مطلع عام 51 تقرر في رئاسة الاركان حل لواء جفعاتي 
وناد وة الى ما نكرب من لاء و خد ك كف الال ۸۸ ال كه 
»)۸۹٠(‏ كما ستعزز بجنود من الاحتياط كتيبة ثالثة وهى كتيبة ۷۷١‏ التى كانت 
فا عملي ا ٠‏ ۰ 

وقد وضعت كتيبة الناحل ۸۸ في بئر السبع قريباً من قاعدة سلاح الجو ومن 
قيادة اللواء. ولدى ضم الوحدة للمظليين عين موتيه قائداً لها وشرعت السرايا 
بالتدريب الحثيث على الهبوط بالمظلات» وعمليات الانقضاض والتطويق. وكان على 
هذه الكتيبة ان تصل خلال فترة وجيزة الى مستوى كتيبة )۸۹٠(‏ التي كان يقودها 
رفول. وفعل القادة والجنود ما فرض عليهم بحماس كبير من خلال اهتمامهم 
واضلة: الحياة الاجتساعية ق اطان الشوايا القن كان من القزى اعدادها 
للمستوطنات الزراعية. ۰ 

وقي اشهر الصيف استؤنفت عمليات المظليين ولو ان ذلك كان بحجم صغير 
أذ أن تام 'قناة التويس فة راد .من تفاخ الضرين فيم باتتشهع» وكذلك 
اعتد اءاتهم» فارسلت مجموعات من المظليين للكمائن والقيام بعمليات اغارة في قطاع 
غزة لضرب الجنود المصريين وخلق التشويش في صفوفهم. وقامت كتيبة الناحل 
للمظليين بارسال قادة منها للاشتراك في عمليات من أجل اكتساب الخبرة وتعزيز 
الثقة بالنفس. 

وكنان تك لهه العملنات. :فق يعض الاخيان 'المقالون. القديمون. الذيق 
نوا من الك بحي اين الم دروا :أن الد كل و انو كنا اكيم له 
يستطيعوا الجلوس في الكيبوتس اثناء العمليات: وهكذا جرت العادة لانضمام 
المقاتلين القديمين الى جانب المقاتلين الجدد. 

وق ركانينة الاركان تحدكوا"انذاك: عن "امكافية وقوع هرب شام ق سنا 


ت١‎ 


الا ان الجهوب في كتائب اللواء وجهت بالذات نحو الاردن. إذ ان الاعتداءات من 
حدوب هذه الدولة قد اخذت بالتزايد. 

وفي منتصف ايلول شرع المظليون بالعمل بكل ما لديهم من قوة ضد الاردن. 
ففي الثاني عشر من ايلول اغارت كتيبة (8410) على مركز شرطة الرهوة في سفوح 
جبل الخليل باتجاه بئر السبع. حيث قامت قوة من هذه الكتيبه بالهجوم على مركز 
القنورظة وقافك:مزئة مقداناة برو اغلاق الطريق اللؤدئة إلى الكان: :واتقحيت "السردة 
الرابعة على مركز الحرس الوطنيء وقد اسفرت العملية عن مقتل حوالي ٠١‏ اردنياًء 
الا انه اصيب في هذه الخلا واخ :نافيل القاتلية: وويحدة الطلسين رهق مشر 
هارتسيون» ولحسن حظه كان الى جانبه الطبيب انكلفيتس الذي اجرى له عملية 
ميدانية عجيبة وفتح له مجرى للتنفس وانقذ بذلك حياته» وقضى مثّير فترة طويلة 
في المستشفى غائباً عن الوعى تقريباً. الا انه بالتدريج والمثابرة ويقوة الارادة تغلب 
على الآمه. ورغم بعض العوائق الجسدية المعينة التى ظلت عاهات دائمة عاد الى 
الميدان لمصارعة المشاكل والآلام ونجح بذلك. انه كان من الصعب عليه العودة الى 
ميدان القتال. ولكنه اصبح مدرساً ومدرباً لالاف المقاتلين الذين اقتفوا اثره ونفذوا 
عمليات جريئة عبر الحدود. وقد اشترك تلاميذه ايضا في عملية عنتيبي. 

وبعد الاغارة على مركز شرطة الرهوة بيوم توجه المظليون جنوباً نحو منطقة 
ايلات» ومن هناك انطلقوا للاغارة على معسكر الجيش الاردني في مركز شرطة غرندل 
وتدميره. وسارت القوة راجله في منطقة وادي عربة في حين كان من المقرر ان تقوم 
سرية من كتيبة (850) والسرية الاولى من كتيبة ۸۸ بالهجوم على معسكر الخيام 
في فتحة الوادي. وتم احتلال مركز الشرطة وتدميره وقتل ٠١‏ جنود اردنيين وقد 
سجلت هذه العملية رقماً قياسياً في اطار انجازات المظليين وذلك من ناحية السرعة 
في تجمع القوات وتوجههم الى ايلات وتنفيذ العملية في نفس الليلة. 

لقد ازداد التوتر في الوحدات» إن ان كتيبة الناحل المظلية انتقلت في هذه 
الاثناء الى معسكر جديد قرب اللواء ان حياة المظليين اصبحت تدور في دائرة مغلقة: 
تدريبات واستعدادات وعمليات وتأبينات للذين يسقطون قتلى وهلم جرا. واستمرَ 
المستوى العملي بالارتفاع. وأولى المقاتلون من جميع الرتب والمناصب <اهمية 
للمعلومات المهنية كشرط للصمود في ميدان المعركة» وضربت الزمالة جِذّوراً قوية 


ت 


بسيب الارتباط المتبادل امام العدو. وقد ساد الكتائب جو من التنافس لاظهار من 
هو أحسن ومن منها فيها سرايا اكثر ومن منها يقوم بتنفيذ عمليات اكبر وذلك في 
عبن كان سنيوب الكللنية خرن وح اه الهوف لدع الحم 

وكان اعضاء المجموعات الاستيطانية ينتظرون يوم تسريحهم من الكتيبة من 
اجل الانضمام الى المستويات الزراعية لاستكمال الاعداد الزراعى وتحقيق هدفهم 
ف اتشاء سستوظناة دين الا انهم :فى هذ ةلاقا سبرشتركون .ي العملبات. 

ان عملية مشتركي الاجتماع الاثري في رمات رحيل قرب القدس لم يبق شك 
بانه يجب أن يحدث الرد عليها. وقد ادعى الاردنيون بان الذي اطلق النار هو 
شخص مجنون . الا ان المظليين سخروا من فكرة استخدام نفس الاسلوب (مجنون 
مماثل) وذلك لان هذه الحجة اصبحت تافهة من كثرة الاستعمالء وفي هذه المرة 
خرجت للعمل كتيبتان وهما كتيبة 86١‏ لتدمير مركز شرطة حوسان ونصب الكمائن 
وكتيبة ۸۸ لاحتلال المواقع الاردنية القريبة من الحدودء وقد شملت العملية منطقة 
واسعة واثبتت بصورة مقنعة ان الجيش الاسرائيلي يسيطر على المنطقة بكاملها 
ويعمل بها ما يحتاجه. 

لقد نفذت عملية احتلال مركز شرطة حوسان كما هو مخطط لهاء الا ان وجود 
جنود اردنيين حول المركز اسفر عن اصابة عدد من المظليينء والانجاز الهام في هذه 
العملية كان استخدام المدفعية وتوجيهها من قبل عوزي حيث كان يوجه الرمايه 
من مراقبة جوية» لضرب تعزيزات الجيش الاردني» وكانت الاصابات وثيقة وقاتلة, 
راء غفا -الاكقتلال غيل التطليوة داخ الشتادق وكايهها وخر افشاك 
بالقنابل اليدوية اسفر عن مقتل عشرات الاردنيين» وف المقابل اطلق الاردنيون نيران 
مدفعيتهم على موقع قيادة اللواء. وقد اوقفت قوات الحماية بقيادة بيرو وستمبيلا 
الاردنيين واخذت اسلاباً كثيرة. وقدم الاطباء الذين رافقوا السرايا المقتحمة 
الاتعافات: السرفعة للخصنانين كنا اق ن اكرات الخصعة لخلا الاين 
ساعدت كثيراً في عملية الاخلاء ونقل المصابين بشكل سريع الى الخلف» وكانت تلك 
العملية بابعادها وهيئتها كأنها حرب حقيقية تقريباً. 

وقبل حرب سيناء التي كان الجيش يعد نفسه لها نفذ المظليون عمليه اخرى 
كبيرة حيث توجهوا الى الحدود الاردنية وفي هذه المرة من أجل احتلال مركز شرطة 
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قلقيلية وتدميره. وقد برزت في هذه العملية عدة تجديدات فلأول مرة في عهد عمليات 
الانتقام تشترك دبابات وتوجه نيرانها بشكل مباشر الى مركز الشرطة وعلى اضواء 
الكشافات الساطعة. 

وكانت تلك الوحدة بقيادة تسفيكا دهاب الذي وصل بعد بضعة اسابيع مع 
دباباته حتى ممر المتلا من أجل القتال هناك مع المظليين. اما المدفعية فقد وضعت 
الخطوط لها لقصف اهداف مختلفة وبانواع مختلفة من المدافع» حيث تقوم مدافع 
الهاون بادخال قذائفها الى ساحة مركز الشرطة بخط طيران عال » وتوجه مدافع 
ال ٠١‏ باوند نيرانها لتطهير المنطقة من اجل تمكين المظليين من الاقتراب الى الهدف. 
وخصصت مدافع متوسطة لمساعدة قوة الاعاقة التابعة لوحدة الاستطلاع التي 
ستأخذ مكانها على تلة شرقى قلقيلية. وخلافا لعملية خان يونس الزمت القوات هذه 
المرة بتطهير مركز الشرطة بكامله قبل تدميره. وعدم الاكتفاء بتطهير المدخل فقط. 
وقد كلفت بهذه المهمة اضافة الى وضع قوة لقطع النجدات نحو قلقيلية وحدة الناحل 
المظلية. 

وجرى احتلال مركز الشرطة ليلة )٠١/5(‏ من تشرين اول كما هو مخطط لها 
وبسرعة حيث قامت السرية الثالثة بقيادة ارليخ بتطهير المواقع المحيطة بالمركز وغطت 
عملية الاقتحام» وقامت السرية الرابعة بقيادة فسكى باحتلال مركز الشرطة وتطهيره, 
اما السرية الثانية بقيادة نتان على المجنزرات فقد شكلت خخا باتجاه قلقيلية, 
وخلال عملية التطهير وصل ضابط الهندسة حنوخ وبمساعدة المقاتلين نشر المواد 
المتفجرة في زوايا مختلفة من المبنى. وعلى افتراض انه مع تفجير المبنى ستنتهي 
العملية سحب موتيه رجاله الى الخلف وامر بالتفجير. فانهار المبنى وحينذاك اتضح 
ان قوة الاعاقة التابعة لوحدة الاستطلاع قد هوجمت وتطوقها كتيبة اردنية كاملة, 
وقد اصيب يهودا ريشف الذي كان يقود قوة الحماية وحل دوفيك تمري مكانه. 
وبمساعدة ضابط المراقبة الامامية استخدم يهودا المدفعية ضد الكتيبة الاردنية 
ومنعها من احتلال التلة: وارسلت قيادة اللواء نحو رجال قوة الاعاقة كتيبة (850) 
بقيادة رفول وكذلك كتيبة الفلا المدزعة_التاسافة.عل_المجنزرات بقيادة حكيه ناب 
قائد اللواء. 

ووصل مع هذه التعزيزات موشيه برويار ضابط العمليات ويرمي اللذان 


ت 


انضما الى العملية في اللحظة الاخيرة, وقد تم التماس مع قوة الاعاقة التي تتعرض 
للهجوم وانقاذها وكذلك الانسحابا. في ظروف أصعبة جداً. وقتل هناك الكثيرون 
واصيب ايضا ضباط ومقاتلون كثيرون من قوة الاعاقة. 

ومن جراء ضغط الزمن وقرب بزوغ ضوء الفجر استخدمت طائرات ضد 
الاردنيين وفقط مما الل هيد اجر ان الى الحدل/ا/رن حين كان اللواء 
والجيش الاسرائيلي باكمله يبكون على ۱۸ قتيلا. لقد تحققت الاهداف» وتردد 
تساؤل هل كانت الخسائر تخلا#م وحجم_الأتكازكيالم ييحن الاوان لانتهاء سياسة 
الانتقام واساليبها التكتيكية.وبينما اتجهت القيادة العليا لبحث ذلك اتجه المظليون 
للاستعداد للحرب. 

ولم يعد هتاك وقت حتى للبكاء على القتلى واجراء محاسبة للنفسء. وارسلت 
الناحال o o Li‏ فليا [و ماري 6 ن اللواء قادة 
جدداً من الداحل رج. 
داف تمري: يتسلم قيادة قوة التطويق: 

كان داف تمري شابا برتبة ملازم ثان عندما اشترك في عملية الانتقام في 
قلقيلية. وقد اصطدمت قوة التطويق بقوات الجيش الاردني بعد بداية الهجوم على 
مركز الشرطة بوقت قصير. وفي بداية الاشتباك اصاب رجال قوة التطويق اربع 
سيارات للجيش الاردني واصابوا افراد طواقمها بجروح. واستدعت قوة الجيش 
الاردني تعزيزات الى منطقة الاشتباك» وقام قائد قوة التعزيز بارسال سيارة جيب 
بسائقها لتعيين مكان قوة التطويقء: وفي اللحظة التي فتحت فيها النيران على سيارة 
الجيب بدأت القوة الاردنية الكييرة بعملية تطويق باتجاه قوة المظليين. واثناء تبادل 
اطلاق النار بين القوتين اصيب قائد قوة التطويق ونائبه. وتسلم دوفيك تمري (داف) 
الذي تنقصه الخيرة قيادة القوة. وبرباطة جأش نظم زملاءه للدفاع على احدى 
التلال وطلب المساعدة من قيادته على الحدود الاسرائيلية وابلغه ارئيل شارون بان 
قوة على ظهور نصف المجنزرات في طريقها اليه وطلب منه الصمود بأي ثمن. واخذت 
نيران قوات الجيش الاردني بالازدياد. وازداد عدد المصابين. وكان الاردنيون افواجاً 
افواجاً وقد وصلوا في بعض الاحيان الى مسافة عشرين متراً من مكان المظليين, 
وكانت قوة التطويق في وضع سيء», وقد قرر دوفيك (داف) وضابط مدفعية كان برفقته 


اتخاذ خطوة غير عادية الا وهي : خلق حاجز ناري بين المظليين والقوات الاردنيهء 
وعليه فقد اسكتت نيران مدفعية الجيش الاسرائيلي نيران القوات الاردنية. وفي 
ساعات الصباح وصلت قوات الانقاذ. 
يرمي دردنوف العملية الاخيرة: 

كان يرمي بردنوف مواطنا عندما طلب من المظليين تنفيذ عملية الانتقام في 
قلقيلية. وذلك ردأ على مقتل مواطنين اسرائيليين في قرية الشبيية نفه هداسا في 
السهل الساحليء وتوقع يرمي رد المظليين على ذلك. وصعب عليه البقاء بعيداً عما 
سيفعله المظليون ورغب في الانضمام اليهم في العملية التي سينفذونهاء ورفض 
الكل السيفناع انا ليوف العداءة مسي اانه اتفافر اكثر من اللازم بعد 
فف حون اماد الان 

وتوجهت القوات لتنفيذ العملية ولم يكن يرمي معها. وقد التحق بملابسه 
المدنية بموقع القيادة لمتابعة العملية عن بعد. وتواردت الانباء عبر اجهزة الاتصال 
عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوة الاعاقة وقوات العدو. وطلب ارئيل من يرمي ان 
يعمل كل ما بوسعه لانقاذ القوة فوقف يرمي ونظر ارئيل وقال له «اوكي» وذهب. 

وكانت تلك اول وأخر مرة في حياة يرمي يخرج فيها في عملية انتقام بقميص 
ابيض . وكان يرمي في مجنزرة القيادة. وشقت القوة نيرانها بالنيران نحو رجال قوة 
الاعاقة الذين كانوا يقاتلون بضراوة ضد جنود الجيش الاردني. 

وفي طريق العودة مرت المجنزرات قرب احد مواقع الجيش الاردني فاطلقت 
النيران عليها واصيبت احدى المجنزرات وتعطلت» وانقذ يرمي احد الجرحى ونقله 
الى مجنزرة اخرى خارج مدى النيران وعاد لسحب المجنزرة المعطله» الا ان صلية 
رشا ضا لق سعد رة او دا کنر وكو ف فا خا که 
كان سائق الباص متوترا: 

عاد المظليون في الفجر من عملية انتقام في قلقيلية. ولم يصدق سائق الباص 
n EL‏ الحم ان كييوقن: انل رت 
تعد مغه ستؤى مجموعة صغرة هن المقاتلين. ان المظليين لم يجيبوا على أببئلكة 
حيث لم تكن لديهم القوة والرغبة في ذلك. وتمددوا على المقاعد التي كانث”.. في 
معظمها وهمدوا. 
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الهبوط بالمظلات في الخطوط الخلفية للعدو: 
للامن القومى» الاتجاه الاول هو: الرد الحاسم على التهديد الآخذ بالتزايد من جانب 
مصر التي يدعمها الاتحاد السوفياتي اما الاتجاه الثاني فهو مواصلة النضال من 
اجل خلق استقرار على الحدود في محاولة لوضع حد لنشاطات المتسلليين والفد ائيين 
فقام المظليون بغزو القوات العربية من غرندل في الجنوب وحتى قلقيلية في الوسط. 
وباستثناء قيادة اللواء لم يكن احد يعرف عن الاستعدادات والتخطيطات لمعركة 
لقد تم بحث وتحليل عملية قلقيلية بالنسبة لانجازاتها وخسائرها في قيادة 
اللواء وفي رئاسة الاركان» كان المقاتلون يشعرون بأنهم قاتلوا بصورة جيدة ونفذوا 
المهام بكاملهاء الا ان هناك شيئاً ما يحتاج الى توضيح» إذ ان نطاق التنفيذ من 
الا انه كما في السابق لم يؤّثر ذلك على التدريبات والاستعدادات للعمليات القادمة. 
واجهوا حقيقة جديدة تماماً. إذ أن اهدافهم كانت حتى الان على مدى بضعة كيلو 
مترات فقطء ولكن المقصود هنا اهداف تبعد مئات الكيلومترات. وشرعوا بسرعة 
يفكرون بانجازات جديدة دون ان يشركوا في هذه المرحلة الوحدات نفسهاء وقد 
كتيبة ۸٩ ٠‏ يخطط مع قيادة اللواء لعملية انزال في متلا تقوم بها ٤‏ سرايا مع سيارات 
هناك رغبة شديدة للهبوط في المداخل الغربية للممرات ليكون المقاتلون اقرب لقناة 
الانزال في المعارك السابقة-كان واضحا للواء ان الالتحام. السريع لكتائب المظَليَينَ 
هى الهدف الاول للقوة المقرر لها ان تتحرك براً. وقد قسم ارئيل قائد“اللواء 
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الاهداف الموجودة في الطريق منذ البداية الى ثلاثة اقسام من القوات: كونتيلا وتمد 
للقوة التى يقودها دافيدي والتى تتكون من وحدة الاستطلاع ومن سريتى قادة 
اه ای لخادل نكل ين براحن کی افا اا م كمس ا 
بقيادة موتيه الذي سيظل في المكان بعد احتلاله لحماية المنطقة من مضايقة مصرية 
متوقعة من جهة بير حسنة في الشمال. الالتحام مع كتيبة 86١‏ في متلا على ايدي 
كتيبة الاحتياط المكونة من 5 سرايا بقيادة اسرائيل كوهن وكتيبة دافيدي والتي 
ستواصل تقدمها دون توقف حتى استكمال الاحتلال. 

وقد نقل معظم المقاتلين في سيارات نقل وسيارات خفيفة اخرى وتحرك 
بعضهم على ظهور نصف المجنزرات. 

اما قوة الدروع فكانت تتكون من سرية دبابات بقيادة تسفيكا دهاب التى 
شاركت في عملية قلقيلية ووحدة مدافع مجرورة ٠١‏ رطلاً بقيادة جوردون 5 
مدافع عيار ١١ملم.‏ 

ان منطقة القمع في حصبا هيات لمعظم رجال اللواء انهم متجهون لتوجيه 
ضربة قاسية للاردن وذلك بعملية تطويق عميقة من الجنوب. الا ان توجه القافلة 
نحو الغرب جنوب بئر منوحا قد حير المقاتلين. وكم كانت المفاجأة كبيرة وكان 
بالامكان استيحاء ذلك من جو عدم الرضى الذي كان يتزايد لدى رجال الناحل 
المظلنين كلمن :اقخريوا أكذر هق الحدود الصدرية: مها ضط فاك الكش أل جما 
وتوضيح تسلسل الاحداث مع مصر: كاغلاق مضائق تيران والتسليح السوفياتي 
والقيادة المشتركة مع الاردن وسوريا. وعندها ادرك المقاتلون امام من يقفون» وعادوا 
الى سياراتهم وآلياتهم مستعدين للقتال. وانفصل عنهم في هذه النقطة ايضاً قائدة 
سلاح النساء ورقيبة الاسعاف في الكتيبة بينما كانتا تخفيان دموعهماء وفي 
نفسيهما تساوؤل كم واحد من بين المتوجهين الى القتال لن يعود؟ والى الشمال من 
القافلة المنتشرة اجتازت الحدوب طائرات الداكوتا تحمل كتيبة 84٠‏ في طريقها الى 
المتلا. 


الصورة المرتبطة بالمظليين : 


- V€ - 


التي سجلت رقماً قياسياً في عمليات الانتقام قد خلد بآلة تصويره لحظات كبيرة 
الى جانب لحظات الضعف والحزن لدى المظليين. لقد كان ورد مع المظليين في كل 
مكان» في التدريبات والتمارين وفي عشرات العمليات عبر الحدود. وكان يصور 
0 كل شيء: وجوه المقاتلين على ضوء لهب البازوكاء جندي من قوات العدو 
اخمدت انفاسه بصلية رشاش. ضماد مربوط على جريح. مقاتل وعدة مقتولين 
احدهم برصاص الآخر. 

وقد اشترك خلال عملية المتلا في دورية تعرضت لوابل من نيران العدو دون 
امكانية للنجاة. ولم ينس ذلك المنظر الذي شاهده في هذا القتال» حيث ظهرت على 
القلل مجموعة من الظلدين واتقضت: ف انحن المتحدراك: ناححاة الاك اغ بالقنايل 
اليدوية ونيران الرشاشات. ويقول ورد لم أر في حياتي منظراً اكثر اثاره وسمواً من 
135" النعان أفانة تتا عه وتدر 1 ومطرله ا دونه الشدرهة ا 
التي كانت قبل بضع ثوان تمطرك بوابل من النيران» ولم يخف ورد حتى اليوم تأثره 
بالمظليين ويقول ورد انني لم اكن اشعر طيلة الوقت بانني واحد منهم حيث كانوا 
جميعهم احسن منيء وكان شرفاً لي ان قبلوني بينهم وتعلمت منهم كيف اتعامل 
مع الخوق وال ل اكت اكت غ لمي لدي مح من الوق لت ا 
يتوجب علي ان اصور. «لم اكن بطلا وانما كنت اعمل مع الابطال». 


عملية قادشس 

لقد حلقت ١١‏ طائرة داكوتا على ارتفاع منخفض جدا لدرجه انه كان يبدو 
نأنها سخلامس: الكثبان الرملية قي«صحراء سيتاء: وفجاة شهقت الى ارتفا ع يزيد 
على ٠٠٠١‏ قدم ودخلت في تشكيلة الانزال. 

كانت عقارب الساعة تشير الى الرابعة وتسع وخمسين دقيقة ١7,95‏ من يوم 
الاثنين الموافق ۲۹ من تشرين اول. 

ووقف رفول اول واحد في فتحة الطائرة» واشعل الضوء الاخضر كإشارة 
للقفزء وقفز من الطائرة سابحاً في جو الصحراء الملتهب وتبعه عشرات المظليينَ 
الارن تفي رفول من الي الى 'الدخلالشركي لمن اللا راي يشافه رو ا 
يدل على وجود قوات مصرية. 
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كان رفول أول من هبط على الارض وقي اثره بقية المظليين. وقد اصيب 
بعضهم بكدمات وجروح بسيطة اثناء هبوطهم على ارض الصحراء. 

خلال عورال نضف سماعة انهت الطائرات الكو من :اربع تشكرلات حولات 
الانزال2. وشرع 5665 مظليا من كتيبة 846١‏ بقيادة رفول بالاستعداد في منطقة 
التجمع. وعادت طائرات الداكوتا التى كانت تحميها طائرات مقاتلة نفاثة شرقا 
باتجاه قاعدتها. ْ 

وعلى ارض الصحراء قرب مضائق المتلا على بعد ١١٠كم‏ من الحدود 
الاسرائيلية و٠‏ ۷كم من قناة السويس استعدت كتيبة المظليين تحسبا لهجوم معاكس 
من قبل مصر. 

وشرع بتنفيذ عملية قادش» وفي الساعة ۲٠,۲۰‏ بدأ انزال سيارات الجيب 
والمدافع غير المرتدة ومدافع الهاون والذخائرء وبعد ذلك انزلت الطواقم واخيرا 
اسلحة اسناد الكتيية ومعدات السرايا. 

وفي حين كانت تجري عملية انزال التزويدات تحتاشراف نائب قائد الكتيبة 
مرسيل كان دافيدي يواصل تحركه مع كتيبته على رأس قافلة اللواء باتجاه تمد 
وكانت توجد هناك مواقع كتيبة مصرية مسيجة ومزروعة الالغام على جانبي الطريق 
الرئيسية وبعمق حوالي "كم على طولها. واحتل بئر تمد على ايدي وحدة الاستطلاع» 
واخذ الجميع يراقبون قوة العدو القادمة. 

كان امامهم الموقع المصري الذي يقع على قطاع ضيق من الارض ينحدر من 
اشن ف و عل مط من الال الا وتكده أودية عم ا 
فيها مقاتلون مصريون ولديهم اسلحة معدة للعمل على مدى قصير ضد القوة 
الا 


السياق فع الرفن 
ان الوضع الجوي لم يتضح بعدء اذ ان طائرات سلاح الجو لم تتلق امرا 
بالعمل لمساعدة القوات الارضية, كما ان وحدة المدفعية ما زالت لم تصل الى 
مواقعها. ومعظم الدبابات منتشرة على طول الطريق. لقد رأى دافيد شن الهجوم 
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فل وشرعت: 'الديابات. القن .ولت متفردة باظلاق: الثان 'للتقطية: .واقتريت قافلة 
الك بره حاتجا الوق التصيري ما كات ترجا وه ج الغنان الذي 
کین فع اش الغ يمكابة ا را انام التصرون وين خلال اسان هده 
المفاجأة التكتيكية اندفعت السرايا على رأسها وحدة الاستطلاع وخلفها سرية 
التاحل يقنادة فنلفان والسرنة 'الكاتنة من كضرة: التاحل: افر خو خلال هذا 
التقدم صعدت بعض الآليات على ألغام مما اسفر عن تعطلها. وبعد ان اجتازت 
السرايا الخط الامامي للمواقع توجهت نحو الاجنحة والمواقع الخلفية وطهرتها. وفي 
هذه الى فصت ارات أن ال فراع :الا أنه موف من قبن ادات 
«المستير» التي كانت تحلق في المنطقة بانتظار الامر بالدخول الى العمل وسقط في 
الجانب المصري عشرات القتلى وسلبت كميات كبيرة من الاسلحة. وظلت السرية 
الثالثة من كتيبة 84٠‏ وهى مؤلفة من المستجدين بقيادة دوري لتنظيم المنطقة. 

وق اتات قناع وكدات دافيدي باستكمال تطهير منطقة تمدء نقلت كتيبة 
الذاحل: الح جرا ال راس الرقل هنف التقدى بارع ها يمكن والوصول :الى 
كتيبة المظليين في مدخل المتلا. وصعدت السرية الثالثة بقيادة ارليخ على نصف 
المجنزرات المتبقية وبدون ابطاء تقدمت القافلة في حين تترك وراءها الآليات المعطلة. 

واضلف كتيبنة" 75 التخضين وتقسيم العداكه والسيطرة عل :الخاطق 
الحيظة:وززهت كلاه جفاغات عل القلال: المكاورة .وق الساعة ١,‏ مرت من 
فوق القوة ثلاث طائرات (امبير). وبعد ذلك بعشر دقائق وصلت طائرتا «ميج» 
ا القوة مما اسف قن اسان كلائزة قافن انت لكلا ال بضني 
قائدها والطبيب موريس الذي اشتهر بانقاذ حياة مئير هارتسيون بواسطة عملية 
اجراها في ميدان القتال. كما اصيب مقاتلون اخرون. 

وابلغت المراقبات وطائرات المستير عن وجود قافلة مصرية تتحرك من جهة 
السويسن ياتكاة:ممن الخلا الآ أنه له تفط اوامو بم امتا وقامت الكفينة يقصيقها 
بمدافع الهاون ١5١ملم‏ فقفز المصريون من على آلياتهم وانتشروا في المنطقة. 

وي الساعة ٠٠٠١‏ بدا المصريون بقصف الكتيبة بمدافعهم الهاون وحاوات 
فصيلتان مصريتان احتلال مواقع رماية واطلاق النار على القوة الاسرائيلية..فأرسل 
رفول سرية لمهاجمة هاتين الفصيلتين ومدافع الهاون» كما بدأت طائرات تتبلاح الجو 
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بالقيام بغارات ضد المصريين حتى حلول الظلامء وشاهدت المراقبات المصريين يفرون 
تاركين وراءهم الياتهم تصاب وتحترق. 

وفي حين كان المصريون يقصفون بمدافع الهاون كتيبة ۸٩۰‏ ودخلت طائرات 
سلاح الجو العملء انتشرت كتيبة الناحل المنقولة جوا لشن هجوم على المواقع 
الخو فى نل 

وعدا امكل اال :اودقف كلت مره تهون مق فاك اأعانة لها 
بسرعة ومواصلة الحركة من اجل اللحاق بكتيبه رفول» وواصلت كتيبة ۸۸ المسير 
في أول الرتل في الظلام نحو اللقاء التاريخي على ارض العدو. وبعد مسير ۲۸ ساعة 
لمسافة ١١٠٠كم‏ في الصحراء وصلت القوة الى المكان. وشوهدت على جانب الطريق 
اشارات لكتيبة 84٠‏ كتب عليها «قف الحدود امامك». وفي هذه اللحظة تلاشى شعور 
رجال' كتيبة الناحل بالعزلة. 

اجتمع قائد اللواء العقيد ارئيل شارون بضباطه للتباحث معهمء وابلفهم 
بقرازة:ارسال ووزنة غرنا الل معضائق المخد رة آلقوة االوخونة فتاك.-وظلت قاد 
اللواء الموافقة من القيادة العليا على ارسال الدورية. وحصل عليها. وف وقت متأخر 
جدا حدث نقاش في رئاسة اركان الجيش وادعى رئيس الاركان موشيه ديان ان 
شارون قد عمل خلافا للتعليمات عندما ارسل طاقما قتاليا بحجم سريتي مشاة على 
نصف المجنزرات وثلاث دبابات ووحدة استطلا ع اللواء في السيارات وبطارية مدافع 
هاون ثقيلة. وانضم الى قائد كتيبة الناحل موتيه جور الذي كان يقود القوةء نائب 
قائد اللواء المقدم اسحق حوفي. 

وعندما تحركت الدورية ودخلت المضائق لم يكن رجالها يعرفون عن وجود 
كتيبتين مصريتين متخندقتين بشكل جيد ومزودتين بأسلحة اسناد من مدافع هاونات 
ثقيلة ورشاشات» وكان ضباط المظليين يعتقدون انه لم يبق في اعقاب قصف طائرات 
متلا الجن ق الليلة الغا للمكان سو حداف هحر الذي وكات الدوزية 
تضم السرية الثالثة بقيادة فسكي مع قائد الكتيبة الذي تولى القيادة ودبابات 
كوف كا دات وها نان فاك اللواء واي قافن الك ورنة مسا عدة قان 
فيكس وبطارية مدافع هاون ووحدة الاستطلاع بقيادة كفوستا محمولة على سيارات 
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وفي الساعة ١7,7١‏ بدأت حركة القوة وعلى رأسها ناقلات نصف مجنزرة 
بقيادة ارييه كسبي. لقد شوهدت على التلال بعض الاشباح وسمعت عدة طلقات 
الى انها لم تكن بالمستوى الذي يدعو الى ايقاف تحرك الدورية. وفجأة سمع دوي 
رماية مدفعية وانفجارات. وطلب موتيه من كسبي التوقف» ومن الدبابات الرماية 
لتغطيته, الا ان كسبي ابلغه بأنه يتعرض للنيران ويوجد مصابون» وطلب موتيه 
مواصلة اطلاق نيران التغطية في حين كان هو وفسكي قائد سيرية الناقلات يسرعان 
في تقدمهما لتخليص كسبي وفصيله من الرماية. ولكن كسبي ومقاتلين اخرين قد 
قتلوا. وكان هناك عدد من الجرحى. ورد المتبقون على النار بالمثل ومنعوا المصريين 


مصيدة في الملا 

كانت النيران توجه للناقلات من طرفي الطريق» وتجاوز موتيه كسبي ورجاله 
مسرعا نحو الغرب وخلفه بقية الناقلات. وجرح في هذه الاثناء داني ماط نائب قائد 
الكتيبة. وغلى بعد حوالي ١6+‏ مترا انعطفت الطريق واعترضت الناقلة الأولى سيارة 
محروقة. ونزل موتيه ورجاله واخذوا مواقع لهم خلف الصخور في اعلى التلة. 
وواصلت الناقلات في الاسفل عبر الوادي مسيرها غرباء وكانت النيران كثيفة تقريباء 
وارسل موتيه فسكى لايقاف الناقلات وراء المنعظف وعندما نهض فسكى وهم 
بالانطلاق قتل في مكانه! ومرت 4مم دبَالِكان!وبقيت فقط دبابة واحدة وناقلة 
قائد الكتيبة فك ا 2000000 ون ر عة للاصابة. انتقل 
موتيه ورجال فسكي الى الوادي ومن هناك جرى اتصال مع ذافيدي الذي نصب 
مدافع الهاون وبدأ موتيه يوجه رمايتها. وقام جندي مضمد الجراح بالتطوع 
لاحضار جهاز اتصال فسكي الذي قتل وظل الجهاز في.مكان مقتله. وفي حين كان 
المصريون يطلقون النار عليه من كل اتجاه تسلق التلة واخذ الجهاز وعاد به. وفي 
هذه المرحلة جرى اتصلؤومع رجال كسيرع طلذين انضم طاليهم في هذه الاثناء قائد 
فصيل مدافع الهاون شموليك وسيارة الاسعاف مع طبيب . وكان توجيه رماية المداقع 
على المنطقة صعبا حيث ان التلال كانت ضيقة والقذ انف تسقط بجوانبهاء وقلا دى 
اطلاق النار على الآليات المعطلة الى وقوع اصابات اخرى. وحينها ارتسيلت دبابة 
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نحو قوة كسبي من اجل ضرب الاماكن التي تطلق منها نيران المصريين عليهم. 
وعندما ساد هدوء مؤّقت ارسل موتيه الدبابة لاستدعاء الناقلات التي مرت مع نائب 
قائد اللواء وذلك للبدء بيلك الضائق لقد بدا ##فروب الشمس يخيم على 
مضائق المتلا. ووا الأاستطلاع بقبالة ميخا يتا بمحاولات يائسة 
لصد المصريين. وكان يقع في كل محاولة هجوم عدد من القتلى. وكان من الصعب 
ايضا تعبين محا )ا ا 

يطلب اهرون ١اد‏ اوا امكلوفة لتغيير اتجاه 
النيران نحوه. وطلب ثلاثةالمقاتلين من بينهم ساق الخروج الى الطريق: ونزل سائق 
دافيدي المدعو يهودا في سيارة الجيب لوحده الى المضيقء, وتبعته نيران المصريين 
من جميع الات ٠‏ كسا ووا ا .:##فربال من كثرة 
ما اميت 00017 اشاح 


بطولة عوفيد 

استمر القتال دون توقف» وكانت ظلال الجبال في غروب الشمس تبدو 
للمظليين المحاصرين كجهنم» وواصل رجال الاستطلاع هجماتهم على التجاويف 
الارضية لمساعدة زملائهم المحاصرين, وكانوا في كل مرة يتعرضون لوقوع اصابات 
بينهم. وطاردتهم نيران المصريين وألحقت خسائر فادحة بهم. وفي نفس الوقت 
تعرضت مؤخرة القافلة لغارات الطائرات المصريةء والحقت اضرارا بمدافع الهاون 
وبسرية ليفي حوفش» واحترقت بعض السيارات واصيب رجال آخرون. 

وعادت الى منطقة الكمين الناقلات مع نائب قائد اللواء اسحق حوفي وكان 
في مقدمة خوزته ثقب طلقة رشاش يرتفع عن رأسه سنتمتراً واحداً فقط. وصعد 
الى احد المواقع المصرية الذي لم يتوقف عن اطلاق النار كل من عوفيد لديجنسكي 
قائد سرية كان قد حظي بوسام تقدير لبطولته في عملية بحيرة طبرياء وحاييم متسليح 
ونقيب شاب باسم موني. وكان متسليح في الاول ووصل قرب طرف الموقع. واطلقت 
صلية رشاشة قصيرة وسمعت صرخة حادة وابتلعه الظلام. وصعد عوفيد خلفه 
وألقى قنبلة يدوية باتجاه الموقع» واصطدمت بصخرة وتدحرجت عائدة الى الاسفلء 
وطوق عوفيد موني بيديه» وحماه بجسمه من الانفجار وانفجرت القنبلة» فأصيب 


عوفيد بجرح كبير. وخر قتيلا على ضفه المضيق. 

لقد حل الظلام على المضيق الذي اضيء في نقطة واحدة بواسطة مجنزرة 
مشتعلة وانتشرت السرايا جماعات جماعات» وطهرت المواقع المصرية باسلوب معين. 
لقد دار في كل موقع قتال بينما كان المصريون في المواقع يطلقون النار والقنايل 
اليدوية» والمظليون ينقضون عليهم» واستمر التطهير ساعتين ونصف الساعة. وفي 
هذى لاء م قات ار اال شاور وا ا عة اكلام الا 
اك للخل EN E a E oa a‏ 
رھ اکر ۷١‏ مهنا نا م ن 6 فاو ت القاذ 8 في الداقلة 
المشتعلة وف النقاش الذي دار بينهم ابديت رغبة قوية لاستغلال فرصة ابادة القوة 
ال والتقدح :قفن ا ان ال هة اله لذن هده ا الم تن مسد 
عدم الموافقة عليها. 

وصلت في صباح يوم الخميس معلومات حول امكانية تقدم لواء مصري مدرع 
من جهة بيرجفجفه» واستعد اللواء للدفاع في المنحدرات الشرقية للمتلا وفي مدخل 
المضيق. ووضعت دبابات ومدافع غير مرتدة وجماعات صيادين للدبابات في المكان 
المقرر: واستعد الجميع لقتال القوة التي تأخرت في المجيء» وف نهاية الامر اتضح 
ان المصريين انسحبوا الى جهة الغرب. 

نقد هار اتر ل الا ا عل من ال فاع اا اك ق ا 
الا من :حل اتقدهما و از الا و .كتوي: سبيتاء لقح المد ادات عن المد 
وتوجه موتيه شمالا مع سرايا الناحل» اما اللواء نفسه فقد شرع بالبحث عن طرق 
للوصول الى منطقة النفط على طول خليج السويس» واخرج بعض القوات في مهام 
استطلاعية في ممر الجدي. وفي يوم الجمعة استعد موتيه للنزول بالمظلات على 
هدفين: قوة فرعية بقيادته تنزل في بلدة الطورء وقوة ثانية بقيادة يونكا تنزل شمال 
شرم الشيخ. وانضم الى هاتين القوتين قادة ومقاتلون قدامى ومدربو مظليين. وكان 
ا الذيق. ن لا الاو ا ا مهو | "روسك الذي اديب 
دقفل وعاد الأن للكقيبة به ان فكي أفثرة من النفاهة. وعكوما كانت القوه 
سماء سيناء تلقت امرا بالنزول بكاملها في منطقه الطور» وفي ساعة الغروب قفز 
اون کات ف الرس ار عق و رع تقلت العشرات مه اتان 
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من مظلاتهم التى ظلت منتفخة بالهواء وجرتهم لمسافة كيلومترات» واسرعت قيادة 
القوة الى الطريق لاضاءته ووضع الاشارات عليه وانتهى العمل بحلول الظلام. 

وبعد ان طهر المظليون الطور وما حولها اغلقوا الطرق وعملوا على حمايتها 
الى المنطقة كتيبة من لواء المشاة الرابع؛ واخذت بالانتشار للدفاع عنها. وفي تلك 
الليلة' :ايخما واصلت كتيينة” :25 قادة رفول تقدهها تجنويا: عل طول الفتريظ 
الساحلي. وانضم اليها في الطور قسم من كتيبة ۸۸ ودخلت القوة المندمجة من جهة 
الغرب الى القطاع المصري في شرم الشيخ في حين كان ينتشر في الجانب الثاني اللواء 
التاسع. 

وفي هذه الاثناء كان دافيدي يعد في قاعدة سلاح الجو قوة ثانية لانزالها 
الحاجة اليها. 

لقد سجلت عملية قادش في صفحات تاريخ المظليين ماثر بطولية وتضحيات 
كبيرة الى جانب التعاون بين المقاتلين. وحمل مئات المظليين لأول مرة على صدورهم 
اجنحة مظليين كإشارة الى القفزات المظلية القتالية. وشعر المظليون بماهية العمل 
في الخطوط الخلفية البعيدة للعدى وما له من تأثيرات سلبية وايجابية» رغم ان ذلك 
ترك آثارا مكلة ميت ققد ان تعض الزملاء والاقازت:. 

وبعد هذه العملية تم تجديد كتيبة الناحل المنقولة جوا التى تأخر تسريح 
رجالها بسبب الحربء بدورة جديدة من المجندين» وتوجه مقاتلوها القدامى الى 
الميدان الزراعي» وجندت في كتيبة 846٠‏ سرايا جديدة وساد الحدود الهدوء وتوجهت 
الوحدات الى مزاولة التدريبات الاساسية. واتسع نطاق مدرسة المظليين وذلك في 
مجال تطوير مواضيع الانزال والنقل الجوي بمقاييس لم تتبع من قبل. واستبدلت 
طائرات الد اكوا بطائرات «تورديم» وفتحت افاق عملية جديد ة: واندفع لهذا التحدي 
جيل جديد من القادة. 
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مظليون في كابة 

لقد انهى القتال الدامي في المتلا فترة طويلة من العمليات في تاريخ المظليين. 
حي سحت صب ا الققال رما ظويلاة.وترك:العدة الكو من المصابين / © فتلا 
واكثر من ٠٠١‏ جريح - اثرا مؤلما في نفوس المظليين. ولم يخف ديان الذي امتدح 
المظليين حكمه على قادتهم, حيث قال ان تورطهم في قتال المتلا كان اكثر من اللازم 
ولم يجن نفعا لعملية قادش. 

وكتب ديان في كتابه «يوميات حرب سيناء» ان الاحتلال الدموي لممر حيتان 
قالعلا كاد يعون صا لو له نقرو راء القت ال السويين والتورط :قال 
الك الى تقصضين انيه الا انرق اروف الخ ةوا كان الف 
هو مواصلة التحرك جنوبا واحتلال شرم الشيخ وعدم الاقتراب من قناة السويس 
لم يكن بالضرورة مهاجمة الوحدة المصرية التى اعدت للدفاع عن مداخل القناة - 
ان الشجاعة والجرأة التي ب بوا اد انان شی کات یت نا 
حا ا او ها اال الع كن حا 

ان الا الاما الى حه الظلنوق ال مجر كان اتمازا كك 
اذ ان قيادة الوحدة اعتقدت انه لا يوجد في المتلا قوة مصرية كببرة» ولذلك سمحت 
ةي و ا ا ل ا الجنود مجمعين 
ف سان شر ق برقل كفي راع اللو اكه :131 عكر ع كي نالدرا 
يمكنهم الانتشار والاستعداد للقتال في الوقت المناسب. 

فی کک كبيرة ھی كنا اقا انلدي ا ی عل 

الاستعداد للقتال والدخول في العمل خلال التقدم السريع؛ الا انه في هذه الصورة 
اورف ااا ا مكلالح ك هده اللضبورة عق اق صمتضحة ا 
فقن دقع المطلنون مقايل تخطيطاتهم التخاطة كا غالا من الما اما اة 
لخرق التعليمات فانني ارى خطورة بالغة في ظاهرة عدم قيام الوحدات باكمال 
واجباتها القتالية. وليس في ظاهرة خروج وحدات على الاوامر والقيام بما لم يظلب 
منها. 
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لقد طرأت بعد الحرب ببضعة شهور تغييرات في القيادة العليا للواء المظليين, 
اذ ان العقيد ارئيل شارون القائد الذي اظهر المظليين على الخارطة ووصل بهم 
الى قمة القتال وجر الجيش الاسرائيلي بكامله الى عهد جديدء قد ترك اللواء. 

وعين العقيد مناحيم افيرام الذي كان مسؤولا في عملية قادش عن التنسيق 
بين رئاسة الاركان والمظليينء عين قائدا للواء. لقد مضت ايام عمليات الانتقام: 
وساد الحدود هدوء تام تقريبا» حيث تحول المظليون من العمليات الكبيرة الى فترة 
طويلة من التدريب. وفقط في فترات متباعدة كانت بعض الوحدات وخاصة وحدة 
استطلاع اللواء تخرج في مهام استطلاعية عبر الحدود. وكان الهدف الرئيسي لقائد 
اللواء الجديد استخدام اللواء كجسم واحد في مهام انزال. 

ويقول افيرام: بدأنا في اعقاب دروس قادش بتكليف وحدات كبيرة في مهام 
خاصة كاحتلال المطارات. وادخلنا اساليب تدريب جديدة وادخلنا تحسينات على 
موضوع انزال المعدات القتالية. وكان اللواء يضم أنذاك كتيبتين عاملتين وكتيبة 
احتياط والطاقم القيادي كان ممتازاء اذ كان موتيه جور نائبا لقائد اللواء ورفول 
وداني ماط كانا قائدي الكتيبتين العاملتين وكان اهرون دافيدي قائدا لكتيبة 
الاحتياطء وبطاقم قيادي كهذا كان من الممكن خلق لواء متفوق. 

ويضيف افيرام قائلا: لقد امضيت الفترة الاولى كقائد لواء على ذكريات 
الحرب وعملية المتلاء حيث استمرت خلالها المجادلات حول القتال» وحاولنا 
الاستفادة من دروس العمليات السابقة. وامضينا وقتا طويلا في التفكير في الحرب 
القادمة. وعملنا الكش م o 0١‏ ةاللوا ]و لولينا اهتماما خاصا 
بموضوع انزال المعداتء. من آليات واسلحة اسناد» وعملنا بتنسيق تام مع مدرسة 
المظليين. وحققنا بمساعدة ابرهام اورلي» وشاشون ليفي ونسيم جنون انجازات 
هامة. وكانت تعترضنا مشكلة بالنسبة لانزال سيارات .الجيب» الا ان نسيم جئون 
توصل الى اسلوب بسيط وعبقري وهو: في اللحظة التي يصل فيها الطرد الى الارض 
يتخلص من الطرد الآخر,او سيارة _الجيب :التي يجري انزالها. 

كما استمر اللواء بعد عملية قادش في جذب. الشبان الممتازين حيث كنا نذهب 
الى المستوطنات والكيبوتسات ونجند منها ذوي الكفاءات العالية. وقي نفس الوقت 
نمينا بصورة خاصة وحدة استطلاع اللواء. حيث اعطيناها امتيازا خاصا يختلف 


-885 


عن بقية الوحدات» واردنا جعل وحدة,الاستطلارع وحدة مهمات خاصة. وكانت نتمتع 
والتستر المستمر في منطقة العدى ونفذت مهام عملية وخاصة التسلل في مهام 
استتخيارية: 

والمشكلة التي إتقاقمت الن اله كانيت عؤوف خيان الضباط/طُن قادة سرايا وقادة 
فصائل» ومن اجل تعبئة هذه الشواغر جندنا قادة ذوي مستوى كيئير بيلد الذي 
عبن قائد ا لوحدة الاستطلاع ودوف تمري الذي عاد للخدمة. 
اعتقادي بالمستوى. وكان لدي احساس وثقة انه اذا اندلعت حرب او استدعينا 
للقيام بمهمة عملية خاصة فاننا سنظل متفوقين. وثقتى هذه مستمدة من النوعية 
الممتازة الموجودة لدينا التي جاءت في معظمها من المستوطنات العاملة. وكان 
المظليون في تلك الفة كعائلة2 وجرى التجند النسسبة كا على اساس المعرفة 
الشخصية والتواصي. 

وهنا يمكن التحدث عن ركود لدى المظليين في الفترة من عملية قادش وحتى 
مختلفة اذ انها لم تشهد عمليات قتالية باستثناء عمليتين انيطتا بلواء الجولانى 
ضد المصريين والسوريين في توافيق والنوقيب في هضبة الجولان. وانجازات المظليين 
في حرب الايام الستة في الاشتباكات لتحرير القدس واحتلال جنوب هضبة الجولان 
هي في نظري البرهان الجيد على ان المظليين في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات 
لم يكونوا اقل مستوى من الذين سبقوهم. 

لقد دخل المظليون في اثناء خدمتى كقائد لواء الى عهد طائرات الهيلوكبتر 
وكان ذلك بداية تحول. واستخدام طائرات الهيلوكبتر هو امر كبير الاهمية اذ رأينا 
آنذاك المستقبل الكبير الذي يكمن في استخدام قوات مظليين منقولين جواء واجرينا 
ايضا عمليات انزال من طائرات الهيلوكبتر. والخروج من طائرة الهيلوكبتر كان 
يختلف عنه من الطائرات العادية. إن فتحة الخروج في طائرة الهيلوكبتر تقع بجاتَبَ 
العجل وهذا امر كان مخيفا جدا. فأنت تهبط من طائرة الهيلوكبتر كالحجنَ دون 
نتعه كالهيوط من الطائرة العادية. 
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وف عهد افيرام استوعب المظليون قاذف القنابل المضاد للدبابات الذي انيت 
نفسه في وقت لاحق كسلاح دفاعى ضد الدروع. وقبيل انهاء مهام منصيه مهد 
الطريق لتشكيل لواء الاحتياط الاول للمظليين. وفي عام ١5١1٠١‏ ترك العقيد مناحيم 
افيرام المظليين مخلفا وراءه لواء مدموجا وهاما وقي فترة هدوء حذرء وتسلم قيادة 
اللواء بعده العقيد آلي زعيرا الذي اشغل منصب قائد سرية في المظليين إبان عمليات 
الانتقام» وعاد قبل تعيينه قائدا للواء بفترة قصيرة من مهمة سياسية خارج 
«البلاد». ولم تشهد فترة العقيد زعيرا تجديدات هامة. باستثناء الاستمرار في زيادة 
قوة المظليين. وتحسين اساليب القتال في الوحدات وايلاء الاهمية لتمارين التعاون 
مع الدروع. وواصل المظليون الى جانب التدريبات المشاركة في حمل عبء الامن 
الجاري وعمليات الحدود. 

, ولكن المظليين شهدوا في تلك الايام خيبتي امل قاسيتين» ولأول مرة منذ عملية 
قادش وضع التحدي العملي امام ألوية لاح المشاة المقاتلة. فالتوتر في الشمال 
والصراع على الطرق في المناطق المجردة من السلاحء واطلاق النار على صيادي 
الاسماك في بحيرة طبريا ادت الى خلق حالة من الغليان لدى اسرائيل» ودخل 
المظليون في حالة استعدادء الا ان لواء الجولاني هو الذي نفذ عملية الانتقام في 
توافيق» مما اسفر عن انخفاض المعنويات 8 المظليين الى الحضيض . وفجأة 
مسرو واتهم السو الا المصدين ف اليش الامبراتيل ميكل هاا تعلق 
بعمليات الانتقام. 

وفي ليلة )١7/١1(‏ من أيار عام ١51١‏ أغار لواء الجولاني بقيادة موتيه جور 
عل مواقع الميوروية. ل الوه راع اللطليون. فان الاي عن كتنب وحار 
ان اف :السمالة مر روريم ودم رة انهل ا عا الروت ركان 
يحتفظ بهم كاحتياط لمهام خاصة. الا ان قادة المظليين لم يكتفوا بتعليل كهذاء 
وطالبوا باعادة مكانتهم الى ما كانت عليهء الا ان الهدوء النسبي الذي عاد ليسود 
الحدود اعادهم الى الواقع الكئيب. وفي عام ١11”‏ عين العقيد اسحق حوفي من 
الشخصيات البارزة في عهد عمليات الانتقام قائدا للواء. وقد اولى اهتماما خاصا 
للتدريبات المشتركة مع وحدات اخرى واعطى حركة لدفع موضوع القوات المنقولة 
جوا» ونمى قوات اللواء على اعتبار انها قوة خاصة لعمليات غير عادية. والى جانب 
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وحدة الاستطلاع التي اعتبرت الوحدة GE‏ اللواء اقام وحدة 
الهندسة اللوائية لمهام التدمير والهندسة. ولم تعقه في ذلك العقبات الاولى» وعندما 
دعت الضرورة غير قائدها من اجل ايقافها على قدميها. وجعل وحدة الهندسة وحدة 
عملنة وحن اليس قليلا من افر القدالية ي الل اقام بام هجوت ووا عة 
على حد سواء. 
لقد وصل المظليون تحت قيادة حوفي عدة مرات الى عتبة المهام العمليه» فعلى 
سبيل المثال عندما كان قي القدس توتر أمنى على أساس مرور قافلة الى جبل المكبر 
دن اونا اداد لاال اماف فق اناف اشرق :من اله 
الا ان حالة الاستعداد تلاشت وعاد المظليون الى قاعدتهم بدون قتال. وفي الشهور 
الاخيرة من عام ١5115‏ ازدادت حدة التوتر على الحدود مع سوريا والاردن»ء فعلى 
الحدوب السورية ازداد التوتر حول السيطرة على المناطق المجردة من السلاح 
والصيد في بحيرة طبرياء واتخذت في رئاسة الاركان قرارات للرد على السوريين بالقوة 
وتنفيذ عملية ليلية ضد المواقع السورية على خط الحدود الاول في هضبة الجولان. 
ووضعت وحدات المظليين في حالة استعداد وتوجهت الى الشمال. ولأول مرة 
منذ بضع سنوات كان الشعور لدى قادة الجيل الجديد في المظليين وجنودهم ان 
اختبار النار سيكشف عن ان جيل المظليين الجديد لا يقل من حيث المستوى عن 
ERS‏ الو ان اح الود ع لوو او ا ا د 
للمظليين انه اذا فتح السوريون النار على التراكتورات التى تعمل في حراثة الارض 
حا رياح كر الع ايان O E‏ 
وقي صبيحة اليوج التالي توجهت التراكتورات الى منطقة العمل» وراقبت 
سبطانات المدافع والمظليون مواقع السوريين على طول الحدود» ولكن السوريين 
شعروا بما يحدث في سفوح هضبة الجولان» وحجبوا النار. والغيت العملية. 
وعلى الحدود الاردنية ازداد التوتر بشأن القافلة الشهرية الى جبل المكبر. وق 
حادث اطلاق نار في مطلع شهر كانون أول عام ١115‏ قتل شرطى اسرائيلي وكلفت 
وحدة الاستطلاع ووحدة الهندسة التابعتين للمظليين بالرد على ذلك. وف ليلة باك 
مق :هن اتون اول.نضيت 'هاتاق :الووحدتان: كينا عن قله ف متطفة بيت افا 
تسيطر على طريق اردني. وكان الامر يقضي باطلاق النار على سيارة عستكرية فقط. 
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و سا ن ال .ورت ا تعيب ردن عل اتا ول الارن 
ال ا تحت مس ا غ الخان هل ا واا اا 
وقفز ركاب السيارة الآخرون وبينهم ضابط اردني منها واشتعلت النار بالسيارة: 
وكان ذلك انذارا للاردن بأن اسرائيل لن تفوت عملية اعاقة القافلة المتوجهة الى 
جبل المكبرء اما بالنسبة للمظليين فقد كانت تلك اول عملية بعد مرور بضع سنوات 
كانت فنا قط الاسلحة ى الستودهاك. 


التسلل الى مدينة القدس القديمة في عام ٠١۹٥۸‏ 

اد ین دكب ب اا امام الط ال خر تخي وهر ف 
الوك 8 :ان اسبحت الخدريبات واا ال غير ا ا وات افا 
الجديد لقد وصلت وحدة الاستطلاع الى اوجها في عهد يئير بيلد عندما نفذت في 
عام ۱۹١۸‏ عملية تسلل الى مدينة القدس القديمة» وتجول رجال الوحدة» كبدو في 
أت الت دون أن ك بخن هه 

ب واف ودد من ران الاق الهاي قافرا بالطلل ااحدى الناساة 
الى المنطقة الاردنية وتجولوا في بلدة العيزرية التي تقع على المداخل الشرقية لمدينة 
القدس وذلك من أجل الاطلاع عن قرب على استعدادات وحدات الجيش الاردنى 
في جوانب القدس . ١‏ 


مناحیم افبرام لاه ب ١95٠١‏ 

ولد عام ١577‏ في فلسطينء ابن لعائلة (بيلو) - يا آل يعقوب سيروا فنسير 
معكم ‏ وهو لقب اطلق على مجموعة شبان هاجروا من روسيا الى فلسطين عام 
65 وسكنت هذه العائلة في ريشون لتسيون عام .۱۸۸٤‏ 

وقي سن السابعة عشرة تطوع للدروع في اطار الهاجانا وخدم ابان حرب عام 
4 في كتيبة 07 من لواء جفعاتي تحت قيادة يعكوف برولوف وقد انتهت الحرب 
وهو قائد سرية بعد ان اشترك في عمليات حليقات وبيت جبرين واللطرون» وغوش 
عصيون» وواصل خدمته في الجيش واجتاز دورة قادة كتائب وعين قائد كتيبة في 
لواء الجولاني» وعمل ابان عمليات الانتقام كرئيس شعبة العمليات في رئاسة 
الاركان. ١‏ 
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وفي عام 01 أررسل لدورة قيادة وأركان في باريس وأعيد الى «البلاد» “قبيل 
عملية قادش الذي عمل فيها كضابط تنسيق مع المظليين. وبعد اسبوع عاد الى 
باريس لاستكمال الدورة» وفي عام 51 عين قائدا للواء المظليين النظامي. وركز اثناء 
خدمته كقائد لواء على استخدام قوات كبيرة في مهام خاصة» وفي عام ٠١‏ انهى 
مهام عمله كقائد لواء وعين نائبا لقائد سلاح الدروع وفي حرب الايام الستة قاد 
لواء مدرعا في تشكيلة طال وبعد ذلك عين آمرا لمدرسة القيادة والاركان التابعة 
للجيش الاسرائيلي» وعمل في الفترة ما بين 77 - ١4377‏ كقائد لقطاع غزة وشمال 
سيناء وفي عام ؟7 عين نائبا لقائد تشكيلة في المنطقة الشمالية وبعد ذلك بسنة 
استقال من الخدمة. 

لقد طرأ اثناء قيادته للمظليين تقدم في أساليب القتال وتحول اللواء الى آلي 
مع قوة نار كبيرة جداء لقد بشر استيعاب طائرات الهيلوكبتر بعهد جديد وتحويل 
الوحدات المتفوقة في سلاح المشاة الى قوات منقولة جوا. وقي حرب عام ۷١‏ عمل 
في الاحتياط كنائب لرفول الذي كان يقود تشكيلة دروع في هضبة الجولان. 


قائد الاستطلاع 

كان النقيب يتير بيلد من كيبوتس يجور القائد الخامس لوحدة الاستطلاع 
حيث عمل في هذا المنصب اقل من أسنةء وقي السادس من كانون أول عام ١5155‏ 
تجول وحيداً قرب الحدود المصرية وقتل على أيدي بدويين اللذين اطلقا النار عليه 
من مدى قصير. وعندما تآخر يئير عن الوصول الى مكان الالتقاء المقرر لجماعاته 
في بئر صغير خرج جنوده قلقين للبحث عنه وفقط في صبيحة اليوم الثاني عثر عليه 
ميتا في مدخل واد اهلا رها ار E 00 7 ١‏ اوه ومحفظة خارطته 
ورتبته. وعند تتبع الآثار:دلت على ان القاتلين اجتازا الحدود. 

ان عملية القتل التى نفذت في فترة من الهدوء النسبى قد اثار السخط والقلق 
لدى الحركة الكيبوتسيه وكاملها ان كان يكير الشاب 5 السابعة والعشرين من 
العمر احد ابناء الكببوتا) انا لاتا ف ا افق ان المظهر طويل القامة 
كان يعرف كصاحب مواهب شخصية كانسان وكمدرب وكقائد. وقد انهى کمرشح 
ممتاز فترة تدريب المستجدين ودورة قادة جماعات ودورة ضباط وعندما سرح من 
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الجيش ارسل لجمع الوحدة الشابتيؤقناء اووس الوحد واكتشف ف هذه آلهمة 
كمنظم متفوق وجريء. وقد رفخ واف ظلوَيلهواقتراحات مختلفة للعودة للجيش. 
وفي عام ٠۹١۹‏ وبعد عرة2 © ناك شخصية مع قاع المظليين آنذاك مناحيم 
افيرام الذي جاء الى كيبوتس يجور هو ونائبه موتيه جورء وافق يدير على تسلم قيادة 
الاستطلا ع. 

في تلك السك ٠‏ اللزاء کا ع يك جد لاستخدام قوات 
فعالة في تنفين - ا ٠‏ - © ااحو ود 1/7 للب ما يئر اعد اد وحدة 
الاستطلاع لقتال ا 0 0 7 7 5290005 مرا تعمل کراس رمح 
واعداد المنطقة لنزو 61 2511 207207 2 اليب قتالية جديدة 
اتصفت بالجرأة والابداع والمس بالهدف» وقد طور اساليب قتالية وحركة على ظهور 
الدراجات oI‏ الخال ار الاباك لآل 07000017 وسائل هادئة 
وتاحفة العملكاة ال 24 د انات الرئيسية هي تعريف 
جنوده بالارض وتحبيبهم بهاء وكان مثالا لرجاله. 

ومن الاك العملية كانت تلك الفترة فترة هدو ركز نشاط وحدة 
الاستطلاع فيها على التدريب وتطوير كفاءات فنية» وفي هذا الاطار كانت الوحدة 
تكن لحان يام O NL‏ 

لقد ائثرت فكرة يثير كثيرا على جنوده الذين احترموه بدون حدود وطلبوا 
المشاركة في عملية التحقيق بقتله» لقد عرفت هوية القاتلين خلال فترة قصيرة وتمت 
معاقبتهم» وبعد مضي بضعة شهور على وفاته ولدت ارملته مريم ابنة اسمتها (يعل) 
وبعد ٠١‏ سنة انهت يعل دورة ضباط وعملت في منصب قائدة النساء في وحدة 
الناحل. 


عودة الى قلقيلية 
في شهر كانون ثان عام ١575‏ اكتشفت محاولة لنسف الناقل الارضيء 
واعلنت منظمة فلسطينية جديدة باسم فتح في بيروت مسؤوليتها عن الحادثء ولم 
تول ارال اف الاد واوضبع رئيس. الان اس رات أن هده العملية 
هي عملية مرترقه عرب ويجب عدم الاهتمام بها كثيرا. 
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وفي الشهور اللاحقة تسللت مجموعات فدائيين الى مستوطنات مدنية وقد 
انفجرت في عملية في كفار ‏ هس وفي عراد عبوات ناسفة مما أسفر عن هدم بيوت 
اغا کا 

ان موجة «الارهاب» الجديدة قد اثارت سخط المظليين» فمنذ عملية الانزال 
في المتلا لم يسجل في صفحاتهم مهام عملية. لقد كانوا يقومون بمهام الدورية 
والتسلل الى مناطق العدوء الا ان عمليات الانتقام على الجبهة السورية في مطلع 
الستينات نفذها كما هو معروف لواء الجولاني» ولم يذعن المظليون للمس بمكانتهم, 
وانتظروا اول فرصة لاستعادة هذه المكانة» وقد جاز لهم ذلك في شهر ايار عام 
5 : فبعد ان ذهبت التحذيرات السياسية ادراج الرياح ولم يرتدع الاردن الذي 
كان الفدائيون يتسللون عبر اراضيه الى المناطق المحتلة في فلسطين, اجتاز المظليون 
الحدود» فقد تقرر في رئاسة الاركان الاغارة على ثلاثة اهداف» محطة الوقوب في 
قلقيلية» ومنزل احد المتعاونين مع الفدائيين في جنين. ومطحنة محلية. 

لقد كانت قلقيلية اخر مكان نفذت فيه عملية انتقام قبل عملية قادش قبل 
عشر سنوات» وقي عودتهم الى قلقيلية الآن أراد المظليون ان يلمحوا: «هنا توقفنا 
ومن هنا نبدأ». وفي صبيحة يوم العملية كانت كتائب المظليين ما زالت مشغولة 
بالتدريبات العادية. 

ويتذكر متان فيلناي الذي كان آنذاك قائد سرية شابا انه في ذلك الصباح 
هبط في المظلة في اطار تمرين في منطقة العدو, وفي منطقة الانزال ابلغ المشتركين 
بأن التمرين قد ألغى» ويجب العودة فورا الى القاعدة. 

قل لكاي لقن قالوا لنا في الكتيبة اننا سنخرج هذه الليلة للقيام بعملية 
في جنين» كما ان الكتيبة الثانية ستقوم بعملية ضد هدف في قلقيلية» لقد كانت 
مفاجأة تامة» وقام قائد الكتيبة بيحوتكا باعطاء التعليمات للقوة في الباص اثناء 
التوجه الى منطقة الاجتماع» وفعل مثله قائد الكتيبة الثانية تسوري شينكين الذي 
كان من المقرر ان تتسلل كتيبته في نفس الليلة الى قلقيلية. 

وفي الضوء الاخير في منطقة التجمع مقابل العفولة اطلعت القوات بأنها تنوي 
التوجه الى جنين وقد تم تعريفها بطريق الحركة واطلاعها على الصور:الجوية 
للمنطقة. ومع حلول الظلام توجهنا سيرا على الاقدام نجى جنين. وكان يتلغ طول 

| 
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الا من :3 اك قبن اخ التمدوة فال ل مه نيعون راقنم اا 
اا او 

وكلال. الحركة ال ات رع كن تة الح الاي رة 
ا الي رن اور ف فل ق اة ون القون ت لای 
فت النان: كان هذا اول اكاك شرن فيه وكان بن رجال: الكمين هدد من 
المصابين» وبعد ذلك واضلنا مسيرنا نحو الهدف» ولم يكن التنفيذ على الهدف نفسه 
معقداء وقد سيطرنا على المنطقة بدون قتال واعددنا المباني للتفجيرء وذلك على يدي 
بوب بيت قائد وحدة الهندسة وعند امره بالتفجبرء. بد أت القوة بالانسحاب في طريق 
العودة. وعدنا بدون مصابين. 

وأثناء اعداد البيوت للتفجير اطلق احدهم النار باتجاه احد البيوت المجاورة, 
وعلم لاحقا ان النار قد اطلقت على هذا البيت بطريق الخطأ. وبطريق الصدفة اتضح 
ان هذا المبنى كان لأحد المتعاونين مع الفدائيينء وادرك سكان البيت هذا التلميح. 


عمليات المظليين في الفترة الواقعة بين 56 - ١9517‏ 

- ليلة /78.71/ 15/5 عملية قلقيلية جنين عملية «المنحدر الصخري»؛ وهي 
اغا قرات مهو هن ك و غر "اهداق فق رووا عل 
اعكنو ءات الشاكنين عن :الستتوطنات الاسرائيلية وقد قامت قوة بقيادة بيحوتكا 
بنسف.مبان مختلفة بينها معمل ثلج ومطحنة دقيق في جنين. وقامت قوة بقيادة 
تسوري بنسف عدة منازل ومحطة وقود في قلقيلية. وقامت قوة حماية بقيادة 
تسيحال بحماية هذه العملية. وكانت خسائر العدو عددا من القتلى مقابل لا شيء 
بين قواتنا. 

- ليلة ٠١/٦/٠٠٤‏ عملية قلقيلية «عملية بهلوم - الماس»»ء قامت خلالها قوة 
من المظليين بقيادة بيحوتكا بنسف ١١‏ بثر ماء في قلقيلية ردا على اعتداءات 
الفدائيين على المستوطنات الاسرائيليةء ولم تسفر هذه العملية عن وقوع اية خسائر 
في الارواح لدى الطرفين. 

- ليلة 11/4/127١‏ وقعت عملية «الفا» في خربة رفات» في جنوب لبنان 
ردا على اعتداءات الفدائيين على المستوطنات الاسرائيلية» وقد اسفرت العملية عن 
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مقتل ١١‏ جنديا ومدنيا في جانب العدو. في حين لم تقع خسائر لدى قواتنا. 

- يوم 11/١١/١١‏ عملية المطحنة في السموعء وقد قامت قوة من لواء 
المظليين النظامي بقيادة العقيد رفائيل ايتان بالاغارة في وضح النهار على بلدة 
اللسموع: الى كانت تخد كان تج اقرا الحش الاردتي والفلة انين وقد 
حاتت هه الفا وا تفل رر الاتقاء لطر واد عر هما العفو عن مقف 
ثلاثة مظليين, وقد اسفرت العملية عن مقتل 1١‏ جنديا ومدنيا لدى العدو مقابل 
قتيل واحد بين قواتنا. 
رفائيل ايتان 514 - ۱۹٩۷‏ 

ولد رفائيل ايتان (رفول) عام ۱۹۲١‏ في مستوطنة تل العدس في مرج ابن 
عامر» التي كان والداه وهما من أبناء الهجرة الثانية من بين مؤسسيهاء لقد غرس 
اة الل «المحافظ» في نفسه مفاهيم صهيونية ونمى الثقة بالنفس لديه. وفي سن 
السابعة من عمره عرف رفول كيف يحمل ويوجه المسدس ومن اجل أن يعوده على 
الفاغ كارو كمه أزرسالة هال الت من القن خا اة 

زعشؤها اتدلعف. الحرى الك الا تحتف وال لد واف فة 
عسي للقرمة" الأمدية بن ا الوا وو اعمال الحراهة ل رفول 
الصبى لوحده في المستوطنة. 

را العا ج بين العمل ات الا ويف احا درا 
جماعات ارسل في مهام عملية من بينها مرافقة قوافل الى القدس المحاصرة وف حرب 
عام ٤٨۸‏ قاتل رفول في صفوف الكتيبة الرابعة التابعة للواء «هرئيل» وهي كتيبة 
الاقتعام الخ افكت ن مارك عة أكذر من آنه وة القرى .ركان زذول .رقي 
فصب ركان عات الفكسل :افيف الفيون اللا اقتدل مض رقي الأركان اة 

وعشية عيد الفصح لعام 44 ارسلت سريته لاحتلال حي القطمون في القدس 
ومن بين ١١٠١‏ مقاتلا توجهوا الى القطمون عاد عدد قليل منهم من بينهم رفول الذي 
اصيب بجروح بليغة. ولم يسقط حي القطمون في ايديهم» وشارك رفول ايضا قي 
اقتا الي الموودى ن بدت الس القديمة ,وق اجر عل يعيظزة: لل 
وفي عمليات «الضربات العشر» وعملية حورب في النقب وفي الجانب الشرقي من 
سدناء. 
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وفي عام ٥٤‏ توجه رفول للخدمة الاحتياطية كقائد سرية في كتيبة المظليين التي 
شكلت مؤخراء واثناء خدمته في الاحتياط قتل قائد احدى السرايا ووافق رفول ان 
يحل مكانه مؤقنا. وفي عملية بحيرة طبريا عام ١505‏ جرح اثناء اقتحامه لوحده 
لموقع سوريء وف عملية كونتيلا منح وسام تقدير بعد اقتحامه لهدف محصن. 

وفي فترة عمليات الانتقام قرر رفول اخيرا البقاء في الجيش» وشارك في الهجوم 
على شرطة الرهوة وقلقيلية وفي التاسع والعشرين من تشرين اول عام ١١51‏ نزل 
بالمظلة على رأس كتيبة كان يقودها في منطقة المتلا في سيناء وقي عام 54 ارسل 
الى مدرسة القيادة والاركان وعاد الى المظليين ثم ذهب لاستكمال دراسته هذه المرة 
في دورة قادة عظام في الجيش الامريكي. ولدى عودته عين رئيسا لشعبة العمليات 
في رئاسة الاركان» وانهى الفصل الاول في كلية الامن القومي وفي عام ١575‏ عين 
قاكد| للواء: الطلليين التظامى ٠‏ وتمكن خلال فترة فصي من تخسن اللستوى العمل 
في اللواء. ۰ ۰ 

وفي مطلع عام ١515‏ بعد فترة توقف دامت حوالي عشر سنوات عن اعمال 
الانتقام عاد المظليون بقيادته الى قلقيلية وجنين على ضوء تكرار اعمال «الارهاب», 
وفي حرب الايام الستة قاد اللواء في المعارك الدامية لاحتلال مشارف رفح» وغزة 
وخانيونس وفي مداخل روماني اصيب برصاصة في رأسه. 

كان رفول اول قائد لغور الازدن وقاد رجاله في عملية المطاردات الاولى في 
المنطقة, وكان مثلاً يحتذى به من قبل القادة الكبار الذين خلفوه وسقط بعضهم 
في اعمال المطاردة. 

وفي عام 05 عنين رفول قائدا لسلاح المشاة والمظليين» وقد بادر وخطط لعمليات 
المظليين الخاصة في حرب الاستنزاف التى اغاروا خلالها على المطار الدولي في 
بيروت» واغاروا على محطة الطاقة في نجع 0 ف الدلتا المصرية. 

وفي حرب عام ۷١‏ قاد تشكيلة دروع التي صدت القوات السورية في هضبة 
الجولان وبعد صد القوات السورية انتقلت تشكيلة رفول الى حالة هجوم ووصلت 
الى بعد عشرة كيلومترات عن اى وبع الها لتر سم الى رتبة لواء وف عام 
4 عين قائدا للمنطقة الشمالية. وفي شهر كانون ثان من عام ۷۸ عين من قبل 
وزير الدفاع عيزر وايزمن رئيسا للاركان في الجيش الاسرائيلي. 
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ليلة الآبار 

في تلك الليلة قاد تسوري تشينكين قوة اخرى الى قلقيلية» وقد اجتاز البيارات 
المجاورة لخط الحدود وتجنب موقعا للجيش الاردني في صوفين ووصل بهدوء الى 
محطة الوقود. 

كان يسود قلقيلية صمت الظلمة عندما وصل اليها المظليون: وكان نباح 
الكلاب يخرق هذا |الصمت . وعد منتضسك 'الليل بلضلم كقائق دوك في المدينة صوت 
انفجار. واشتعلت محطة الوقود التي تعاون صاحبها مع الفدائيين» وقي صبيحة 
اليوم التالي نشرت الصحف ضور القوات العائدة بسلام»ء لقد كانت الصور تذكر 
بمناظر من الماضي عندما كان المظليون يعودون من العمليات وشعرهم مبتل من 
العرق والابتساظَات تعلو وجوههم. 

الا ان الوجوه الجديدة تبدو مختلفة حيث انها اكثر شبابا وغير معروفةء اذ 
كان ذلك جيل جديد من المقاتلين الذي استمد البطولات من جوليفرء يرمي» مئير 
عوفيد وزملائهم. وعرف في الجيش الاسرائيلي ان المقاتلين الجدد لا يقلون عن 
سلفهم من حيث الكفاءة» فبيحوتكا. تسوري حيسدايء امنون» يودبيتء بنيامين, 
يوئيف» وغيرهم كانوا فقط جزءا من الاسماء التي بدأت تشتهر آنذاك. 

وفي أيلول من تلك السنة عاد المظليون مرة ثانية الى قلقيلية» في عملية «ليلة 
الآبار» كما سموها. فقام رفول قائد اللواء باعطاء تعليمات للقوة في القاعدة. واجتاز 
بيحوتكا قائد الكتيبة التى كلفت بالمهمة, اجتاز البيارات» وقد ضمت القوة التى 
خريت العملت يوري مشاري من الوحدات المختلفة. OE‏ شر a‏ 
مدنية» وهذه المرة ايار المياه من اجل ردع السلطات الاردنية والسكان عن تقديم 
المساعدة للفدائيين. ويقول بيحوتكا: كنا نخشى ان تكون هناك كمائن على الطرق 
المؤدية الى قلقيلية» من اجل تجنب مصادمة غير متوقعة توقفنا بالقرب من الحدود, 
موقع مراقبة جيدء وراقينا منها لمدة ساعتين ما يحدث في منطقة العدوء ولم نشاهد 
اي شيء خاص وقدرنا ان المنطقة خالية من الكمائن» وفي منتصف الليل اجتزنا 
الحدود» وظلت قوات الحماية في الخلف» ودخلنا احدى البيارات وواصلنا المسيز 
باتجاه الآبارء ودرست قبل العملية جيدا الصور الجوية للبيارة. وعرفت حتى”كم 
عدد صفوف الاشجار فيها طولا وعرضاء وبعد تفحص قصير للبيارة تمكنا من المسير 
بحذر باتجاه الآبارء وسمعنا من ناحية الآبار نباح كلاب» وادعى احد اجنود بأنه 
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مبفةاضوث خطواك::وكشينا أن :تصطدهم بجو اردنيين لأننا راتا ق الصو الاخر 
جنوه ا کون كان مرون ن االتطقةواقتريكا من مقطفة ااا رقاو مةه 
فی غليها ا سنت اع جیا و ای وکل معا ذه ا مهت کا الا 
بدون حراسة. والكلاب التي كانت تنبح بدون توقف تعودت بسرعة على نفس او 
عال ا وعقدها و ا حوابة الج 
الثقيل مقفلة ولم يكن هناك خيار سوى تحطيم بوابة البئر. واعطيت امراً بتفجير 
بوابة البئر الاولى» ويوابة البئر الثانية» وبعد التفجير الاول اطلقت باتجاهنا النيران 
من موقع اردني قريب» وقامت في نفس الوقت ثلاث مجموعات أخرى بقيادة حيكاء 
انما وميك ممت ماخر وت افو ل ا ا و اة 
مناشير تدعو السكان الى عدم التعاون مع الفدائيين. 

واشترك: القالوة الاعات الفكن ق استحراضن العمل مغ رتنس الاركان 
وقائد اللواء. وقد اشاد القائدان بالعملية وبالتقيد بالجدول الزمني بدقة. وسر دان 
شمرون وزملاؤه بسماع التمجيد. وكان لديهم شعور بان سنوات الركود ولت وعادت 
ايام الازدهار. 

كانت تلك فترة رفول كقائد نظامى» فمنذ تسلم رفول القيادة ادخل اللواء 
ال ار من القدريب والكنفية :العمل ك لد مدب ,مله | لون مت سني ف 
كانت الوحدات تنفذ تقريباً كل ليلة عمليات انزال بالمظلات وتمارين اخرى» حيث 
كان المظليون ينزلون بالمظلات ليلا ويقومون بعمليات تدريبية خاصة. 

لقد كان رفول رجلا صارماًء وكان يتابع التدريبات عن كتب وقد فوجىء جنود 
وحدة الهندسة مرة بينما كانوا يمارسون التدريب على القتال في هدف محصن عندما 
رأوا طائرة استطلاع خفيفة تحلق فوق رؤوسهم وقامت بعدة جولات واختفت. وكان 
المستطلع ليس سوى قائد اللواء الذي كان الطيران احد هواياته. وكان رفول يشترك 
شخصياً بتدريبات الوحدات وينزل بالمظلة مع الجنود ويسير معهم عشرات 
الكيلومترات. وقي احدى السفرات اكتشف رفول ان قائد الوحدة قد اخطاً في 
الملاحه» ورغم ابتعاده عن الهدف بمسافه بعيدة واصل رفول السير دون ان يقول 
كلمة» حيث ترك لقائد الوحدة ولضباطه فرصة اكتشاف الخطأ بانفسهم. وفي 
صبيحة اليوم التالي؛ عزل رفول القائد وعين بدلا منه احد الضباط الشباب. فقد 
قرر ان القائد لم يدرس خط الملاحة وان خطأ كهذا في الحرب قد يكون حاسماً. 

لقد عرف رفول اثناء زياراته المتتالية للوحدات الكثيرة من المقاتلين. لم يكن 
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داتفا متذكر الأسماء ولكن كان بن بين رحال. الوحدات الخظفة. وكان نفاحيء 
القادة والجنود في الطوابير الصباحية للسرايا. يصل في اوقات غير متوقعة ويفحص 
الأسلحة والنطاقات» وطى البطانيات» وعندما وجد مرة قلماً تحت سرية احد الجنود 
E‏ رعدديا اصي الى حبخنياء كه 
رفول بحادث القلم. قائلاً لقد عرفت انذاك ان هذا القلم سيكون مهنتك الخاصة. 
وكان قائد اللواء يشارك الجنود في الانقضاض على الاهداف المحصنة كالقتال في 
التاطق اللمضشة: 

وفي ليلة الحادي عشر من تشرين ثان عام 11 صعدت دورية اعتيادية تابعة 
للجيش على لغم في وادي عربة» وقتل ثلاثة مظليين. وتبين ان اثار الفاعلين اتجهت 
نحو جبال الخليل» وكان المظليون مستعدين للرد. 

ويقول متان فيلناي عندما سمعت عن حادث اللغم ادركت ان تلك كانت 
عمليةء وكان فيلناي انذاك قائد سرية قديم. ويقول توجهت انا وطال بيشر الذي قتل 
إبان حرب الايام الستة الى مقر الكتيبة. وفي الطريق شاهدت ناقلات دبابات. 
وادركت هذه المرة ان هذه العملية ليست مهمة لرفول وحده وانما عملية بحجم اكبر 
من المعتاد. وكان الهدف قرية السموع التى تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن 
تل عراد. فقد كان الفدائيون يتلقون من هذه القرية كغيرها من قرى المنطقة 
المساعدة ويختبؤون فيها. وتم الاستعداد والتوجيه بشكل سريع» وفي مساء يوم 
السبت توجه المظليون الى قاعدة الانطلاق قرب بر السبع. ومعظمهم عادوا قبل 
ذلك بوقت قصير بمبادرة منهم من اجازة النسبت حيث انتابهم شعور بانه ستجري 
عملية. وتقرر في التعليمات التي اعطاها رفول ان تشترك في العملية ثلاث كتائب 
مظليين بقيادة كل من شموبيل برس بورجرء ويوئيف شيحم ويثير تل تسور. والمهمة 
هي الاغارة على قرية. السموع وتطهيرها من الفدائيين. ومهاجمة مركز شرطة رجم 
المدفع المجاور ونسف بيوت متعاونين ومنشات عسكرية. 

ان الفلاحين العرب الذين كانوا يعملون في حقولهم بهدوء قد ادهشتهم سحب 
الغبار التي كانت تقترب نجوهم بسرعة. إذ .انهم لم يشاهدوا منظراً كهذا في حياتهم. 
جت ابات الحدود دبابات وناقلات نصف مجنزرة وسيارات جيب وتحركت بسرعة 
داخل المنطقه الاردنية. ولوح شيخ عربى بالتحية» ورد عليه حيكا قائدٍؤكحدة 
الاستطلاع بمثل تحيته. ١‏ 

وقي مدخل القرية اصطدم المظليون بقوات الجيش الاردنيء وكانت سيارة 

1 
-۹۷- 


| 
ن از ب الطزيق+ رن مجم الظليون اوها لون الحاو الف 
وتعرضت ناقلة القيادة للنبران» فطلب حيكا من رجاله اقتحام مصدر النارء وقام 
حزاي او اف اکن الال تصنت الجازرة فی نيران ا 
ومن خلف احد المتاريس شاهد حزاي جنديا اردنيا يطلق النار من سلاحه 
تواتك EE a‏ 

مسافة قصررة وارداه قتيلا. 


امسلام لرابين. توقفوا عن زعزعتنا: 

عشية حرب الايام الستة ارسل المظليون مرات متقاربة الى مناطق التوتر 
واكثر من مرة يتلقون اوامر لالغاء عملية مخطط لها. واثناء زيارة لرئيس الاركان 
الذااك امصدى اتنا اخدع رخات الطلدين ركف بخان انسلا اندر خا 
الوحدة وقال: يا رئيس الاركان توقفوا عن زعزعتنا إذا كنتم تريدون منا تنفيذ عملية 
اطلبوا منا ذلك وسنفعل. فرد عليه رابين: اننا سنتوقف عن زعزعتكم وسنقوم بزعزعة 
الو 

وادرك امسلا الع را عدر اجام ري اكان عن تسرف وق حت اا 
الت فل اسا لقتال ئ و دافن د 


جاحردي السموع 

يقول حزاي : كنت في لحظة مهموماًء فقد كانت تلك اول مرة اعرف بالتأكيد 
انني قتلت شخصاً. وعاد حزاي الى نصف المجنزرة وقال لقائده» اني قتلت شخصاً. 

لقد تغلب رتل الدروع والمظليون على الحاجز وواصلوا الطريق الى داخل 
القرية» وكانت تطلق النيران من البيوت ومن فوق السطوح باتجاه المظليين. فقام 
بنيه» ود افيد ومكوفسكي وحزاي بتسلق سلم الى سطح احد المنازل. وشاهدوا قناصا 
اردنياً يوجه نيرانه فاا المنازل المجاورة. وقام حزاي باطلاق قذيفة بازوكا عبر 
نافذة المنزل. وحدث ضوضاء في البيت وبعد بضع دقائق شاهد المظليون الاربعة 
مواطناً اردنياً يخرج بسرعة من البيت» واكتشفوا ان هذا الشخص كان القناص 
الذي يطلق النار وقد غير ملابسه بسرعة وحاول الهرب. الا انه لم يبتعد كثيراً حتى 


- 


A 


وف حين كان رجال الاستطلاع بقيادة حيكا يستكملون تطهير وسط القريهء 
كان رجال شموليك برسبورج ويوئيف شيحم يقاتلون في مداخلها. وبينما كانت كتيبة 
برسبورج تقوم بالتطهير شاهدت قوة المقدمة سيارات نقل تابعة للجيش الاردني 
تتحرك بسرعة باتجاه التلة المجاورة. فطلب شموليك من فصيل بقيادة دورون 
التحرك بسرعة واحتلال موقع على التلة. 

كانت تتقدم من احد جوانب التلة قوات اردنية ومن الجانب الثاني والخلف 
قوات المظليين الا ان المظليين وصلوا اولاً وتمركزوا على التلة وعلى الفور اخذوا 
يطلقون النيران باتجاه الجنود الاردنيين في صفح التلة. واخذ الجنود الاردنيون 
مواقع لهم خلف المتاريس وبدأوا بالرد على النار بالمثل. وقد ضايقت المظليين نيران 
قناص اردني كان يتستر وراء كومة حجارة. واصاب عدداً من المظليين كما اصابت 
احدى رصاصات مخزن ذخيرة لقائد الكتيبة» وبعد ان قتل القناص وجد بجانب 
سلاحه كتاب قرآن. وتحركت قوة يوئيف شمالا لتطهير البيوت التى كانت تطلق 
النيران فتها: وق هذه الاثناء اطلقث من خلف احد الحواجز نيران كشيفة فأمر يوتيف 
رجاله بالاقتحام فتقدمت الناقلات بسرعة من خلال توجيه نيران كثيفة باتجاه الجنود 
الاردنيين» وعندما هم يوئيف بالاقتحام بناقلته اصيب برصاصة براسه وقتل داخل 
الناقلة. 

لقد ركز الاردنيون نيرانهم باتجاه ناقلة القيادة. واصيب متان الذي اندفع 
بعد يوبيف في صدره» وطلب جيل من سائق الناقلة التي يستقلها الاسراع ليتمكن 
مق تو ل القدان واد | 19 ان روصا ات رات فک يها 

ويتذكر متان فيلناي قائلاً: كانت تلك لحظات عصيبة لقد قتل قائد الكتيبة 
واأصيب القادة بجروح» ونيران الجنود الاردنيين تزداد كتافةء الا ان العدد الكبير 
من المصابين» لم يعق الضباط الاخرين. فقد اعادوا تنظيمهم بسرعة. وعاودوا 
الهجوم على الموقع الاردني وشوهد الجنود الاردنيون يتركون الحواجز مع المنحدر 
بينما كان المظليون يلاحقونهم بالنيران» وفجأة فتحت النيران من مركز شرطة رجم 
المدفع2 والان جاء دور فصيل المدافع غير المرتدة للدخول في القتال» حيث اطلقت 
عدة قذائف واسكتت مصدر النار وفي المساء انسحب المظليون مارين ببئر السِتيّكم . 

وفي عام ۱۹١۷‏ دخل الجيش الاسرائيلي في حالة استعداد قصوّى. ففي 

أ 


32ت 
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السويس وډ خلت الى سيناء. وقوات الامم المتحدة التى كانت تفصل بين اسرائيل‎ 


يوئيف شيحم سائق نقل اصبح قائد كتيبة: 

كان يوئيف شيحم سائق نقل في الجيش الاسرائيلي» الا انه لم يخف استياءه 
من هذه الوظيفة وبحث عن سبيل للانتقال الى وحده مقاتله. وقي اول فرصة اتيحت 
له ترك قيادة الشاحنة تطوع للمظليين »وقد قطع في االمظليين شوطا طويلا وتد رج من 
جندي الى منصب قائد كتيبة» وفي عملية السموع قاد كتيبته الى القرية. وقد اشتبك 
المظليون مع القوات الاردنية في مداخل القريةء وقاد يوئيف رجاله بهدوء ووجههم 
بواسطة الجهاز الى كيفية التغلب على الكمين. واثناء الانقضاض على القوة الاردنية 
شوهد يوئئيف يهوي قتيلاً داخل الناقلة حيث اصابته رصاصة بجبينه. وكان قائد 
الكتيبة القتيل الوحيد بين المظليين في هذه العملية. 


ل" 


لقد جاء صباح الخامس من حزيران عام ۷ معه بالحرب وقد حلقت 
تشكيلات من الطائرات الهجومية على ارتفاع منخفض فوق معسكر لواء المظليين 
النظامى قرب الحدود الدولية مع مصر وقد لاحظ الضباط الذين جمعوا لبحث عملي 
مع رفول والابتسامة تعلو وجه قائد اللواء. وادركوا أن الامر بالقتال سيعطى هذا 
الصباح. إذ انهم كانوا في انتظار هذه اللحظة منذ ثلاثة اسابيع. فعندما وصلت 
معلومات عن تحشدات سورية في الشمال وضع المظليون في حالة تأهب قصوى في 
الح اله اعرا القوات الالكوى من تششكيلة لرام اسر فان 

وفي ذلك الصباح الحار استمع القادة الى ملخص طويل واساسي اعطاه طالء 

لقد دهش الضباطء إذ أنهم كانوا يعرفون عن استياء القادة الكبار من 
الانتظار الطويل الذي فسح المجال لمصر للتحصن والاستعداد للقتال. الا انه كان 
من الصعب عليهم التصديق بان طال رايط الجأش قد فقد فجأة الثقة بالنفس, 
الى ان رأوا الابتسامة تعلو وجه رجل الدروع القديم» واضاف ان شيئاً لن يساعد 

ان المهمة التى انيطت بلواء المظليين كانت بمثاية ضرية للدفاعات المصرية 
المحصنة في منطقة رفح, التي كانت ترابط فيها الفرقة السابعة والتي كانت احدى 
الفرق الجيدة في الجيش المصري وتضم لواءي مشاة ولواء مدفعية. وكتيبة دبابات 
وعشرات المدافع المضادة للدبابات. 

اء ق افر الاي غل اللمظلبين ان ميمت ف :يوم الققالالاول.ستكون 
في اقتحام المواقع الجنوبية في رفح وتطهيرها من قوات العدو. واتضح من المعلومات 
الاستخبارية ان القوات المصرية ترايط في الخطوط الدفاعية باسلوب سوفياتى والتى 
تشتمل على تحصينات على طول ١١كم‏ تمتد حتى مثلث رفح. وتشتمل على مواقع 
مدفعية مختلفة وبطاريات مضادة للديابات واخرى للطائرات ومواقع رشاشات تقيلة. 

وكانت خطة رفول تقضي باقتحام خط التحصينات من الجنوب الى الشمال 

د 
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وتطهيره من قوات العدو. وخطط رفول الى انهاء هذه العملية باسرع ما يمكن كي 
متسنى الواء مرا كدت ياتهاه. العريش. ۰ 

وكانت قوة رفول تتآلف من كتيبتي مظليين بقيادة كل من تيفي - شبيرا ويئير 
تل - تسور وكتيبة دروع بقيادة اوري براون. ووحدة استطلاع اللواء بقيادة دان 
شمرون وسرية الهندسة التى اعدت للقيام بمهام خاصة. اما كتيبة المظليين الثالثة 
في اللواء بقيادة تسفي بار فقد كلفت باحتلال قطاع غزة. 

وفي الساعة ١٠ر۸.‏ من يوم الخامس من حزيران اجتازت عشرات ناقلات 
الحنوند تصف المحتزرة التابغة للواع خط الحدون. 

كان رفول يعرف قائدي الكتيبتين يئير وتيفى جيداً من المعارك السابقة» ويدرك 
ان بامكانه الاعتماد عليهما. حيث خدما معه فترة طويلة منذ عمليات الانتقام. 

. تحركت كتيبة تيفي معززة بسرية دبابات باتون لتطهير خط التحصينات 

الصرى : وحن E‏ فى ايها ب اياف انتمل مواق 
المدفعية المصرية في الخلف لمنعها من قصف قوات التطهيرء وبعد انهاء مهمتها كان 


كانت ناقلة القيادة التي يستقلها رفول تتحرك في الوسط بين الكتيبتين وفي 
يده سماعة جهاز الاتصال التي يلقي من خلالها الاوامر على قادة الكتائب. وكان 
يتحرك على راس قوة الاحتياظ خلفئ. الكتيبتين, بيحوتكا نائب رفول. 

وقد ابلغ طال«قائد التشكيلة رفول بان اللواء السابع بقيادة العقيد شموبيل 
جوروديش يتحرك باتجاه خط التحصينات الجنوبية من رفح وقال له اننا جميعا 
نعتمد عليك وواثقين من نجاحك في هذه المهمة. 

وقام قائد الكتيبتين بابلاغ رفول خلال الحركة بان بعض الناقلات قد اصيبت 
بخلل. فطلب منهما رفول ان يبقيا هذه الناقلات في الخلف مع قوة حماية ومواصلة 
التقدم نحو الهدف. 

في حوالي الساعة ,الحادية عشرة قبل الظهر تلقى رفول تقريراً بان قوة بقيادة 
العقيد يسرائيل جرينت الذي يعمل في اطار التشكيلة قد واجهت قوات مصرية؛ وقد 
هرعت وحدة الدبابات بقيادة اوري لمساعدته. وف الطريق اعترضت دبابات الباتون 
دبابات ستالين مصرية كانت تسد محاور الحركة. وفي اشتياك دار بين الجانبين 
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احرقت دبابات اوري خلال بضع دقائق عدداً من دبابات الستالين,. واخذت 
الدبابات المتبقية بالانسحاب المروع. وقرر اوري استغلال هذا النجاح ومواصلة 
التحرك بسرعة باتجاه المواقع المصرية في الشيخ زواد من خلال تدمير دفاعات 
المدفعية المصرية في اثناء عملية الاقتحام ابتعدت سرية دبابات من كتيبة تيفي التي 
دخلت في قتال وجهاً لوجه مع لواء المشاه المصري. 

كان اللقاء فك وقام اده قاف ااك الت كت في اللجناح الايمن لقائد 
الكتيبة بالاندفاع ار ٠٠‏ اقترا 209 آم ابيا أعن اول اصطد اء 
مع العدو سمعت ا اك 0 0 ون | ورانا بانهما في 
حالة اشتباك مع العدو. 


وشجع تيفئ قادته بالانقضاض على العدو. وذلك عنتما سمع عبر جهاز 
الاتصال ان ناقلتي جنود من كتيبة يئير اللتين ضلتا الطريق قد تعرضتا لاصابات 
مباشرة والنيران تشتعل بهما. وطلب تيفي من السرية المساعدة بقيادة نحشون التي 
كانت تتحرك خلفإ الكُتيبة الاسراع لانقاذهماء كما طلب من سافّق ناقلة بالاندفا ع 
ايضا الى نفس المكان وخلال مسير جنوني في طريق وعرة تلقت ناقلة تيفي ضربة 
شديدة. وشعر بانه اصيب بقدمه وامر رجاله بالقفز من الناقلة. وبعد بضضع دقائق 
تلقت الناقلة ضربة مباشرة ثانية واشتعلت النار فيها. واصيبت ايضاً ناقلة طبية 
كات ترافق تاف القائد,وقذل ننائقها.واضيى طب الوحدة الذكتوو اسا توحهة. 
وفي نفس الوقت كان رجال اييه يقاتلون داخل الخنادق. 


لقد فوجىء المصريون بظهور المظليين في الموقع, ان اييه نفسه قد انقض على 
موقع دروع وصفى رجال الطواقم الذين كانوا خارج الدبابات. وخلال الاقتحام 
تلقت ناقلة اييه اصابة مباشرة فاصيب هو ومن معه فيها بجروح بليغة. وتقدم ثلاثة 
جنود مصريين ومعهم رشاش نحو الجرحى. فقام اييه الذي طار من الناقلة الى 
الخارج وبقي بدون سلاح بالتدحرج بكل ما تبقى لديه من قوة نحو مظلي جريح 
واخذ رشاشه العوزي واطلق صلية قصيرة باتجاه الجنود المصريينء فقام جندي 
مصري الذي شاهد زملاءه يقتلون بتوجيه سلاحه نحو الجرخىء الا ان اييه,سنابقه 
بما تبقى لديه من طلقات في المخزن واصابه. وشاهد اييه احد جنود سرّيته الذي 
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لم يتحقق منه يوجه سلاحه نحوه. فرفع اييه سلاحه وفقد وعيه» وفي اللحظة الاخيرة 
عرف المظلي قائده وهرع لمساعدته. 

لقد انفعل جنوب المشاة المصريون من المفاجأة الاولى وبدأوا بمقاتلة المظليين. 
وشاهد جولدي وهو احد جنود سررية اييه من الناقلة التي كان يستقلها الضرية 
المباشرة التى تلفخينا 8ة قات اتر .وساف :الهدون: الضرن وة 
للانقضاض فاطلق النار من رشاش الناقلة نحوهم. واثناء اقتحامه بالناقلة شاهد 
جنديين مصريين يستعدان لالقاء قنبلة يدويه داخل المجنزرة» فرفع جولدي رشاش 
العوزي بسرعة واطلق صلية قصيرة. واصيبت ناقلته قرب احد الفنادق» وقام عشرات 
من الجنود المصريين بالتقدم نحوه وتضييق الخناق عليه. فوجه جولدي نيرانه نحوهم 
ولم يتوقف حتى صفاهم جميعاً. 

, وطلب قائد الناقلة النقيب زئيف من رجاله القفز من الناقلة وبعد ذلك ببضع 
ثوان أصابت الناقلة قذيفة اخرى. ورأى جولدي ان الرشاش لم يتضرر وصعد على 
الثاقلة اللشتعلة وخلض متها الرشاش» وؤاضل. الرمانة نكل اتحاة مقدماً الساعنة 
لزملائه المقتحمين باتجاه موقع مدافع مضادة للدبابات. 

وتم احتلال الموقع» وظل جولدي يواصل الرماية باتجاه موقع مصري مجاور, 
وفجأة سقط على الارض فصرخ عليه احد رجاله ظاناً انه اصيبء الا ان جولدي 
نهض وواصل الرماية. 

وشاهد رجاله بقع الدم على قميصه فطلبوا منه تمكينهم من تضميد جراحه 
الأ انه كلل وال "الرمانة بكسن اض مره اوفط مكحا اة ون هده 
الاثناء كانت كتيبة تيفي تدافع عن نفسها داخل الموقع المصري في حين دخلت كتيبة 
يدير تل تسور القتال. 

وكان يدير يتلقى التقارير من مرؤوسيه من القاده عما يواجهونه : 

- هلو يئير » هنا ايفن وهو قائد احدى السرايا: لقد اصطدمت بموقع محصن, 
واشاهد مدافع غير مرتدة» ورشاشات» وعشرات الجنود. 

يئير : ايفن » تصرف بنفسك» اقتحم الموقع وقم بتصفيته واذا واجهت مشاكل 
ابلغنى. 
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والمدافع المصرية توجه نيرانها نحونا. 

يثير : اضربها بالبازوكا واقتحمها. 

- هلو يكير » هنا قدلةة”! كاف السرية الخالخة. الفاقلتان مصريتان محملتان 
بالجنود تتحركان في المنطقة. 

يئر : دمرهما. 

لقد اقتا © اميا 509 كن اوتا المصريء وتغلبت 
الدبابات على موقم اف 2089 الديايات ”ا القتحاه| مع سرية جيورا 
ايتان شقيق رفوا ا ظا 2-7 اف ها قوات العدى. 

و TL Sn‏ بات ستالين خلف 
بعض البيوت ولدى دخول دبابات الباتون الاسرائيلية المنطقة اطلقت النبران عليها 
من مسافة قصيرة فاصيبت دبابة القائد على الفور وطلب عموس كاتس من الجنود 
مغادرة الدبابة. وتسلق هو نفسه برج دبابة اخرى وواصل القتال. وظهرت امامه 
ثلاث دبابات مصرية» وسدد المدفع نحوها وخلال اشتباك قصير احرق الدبابات 
الثلاث. 

وق هذه الاثناء وات ال مكان ديابة القائد النصاب ببرية: خيزرا ايتان: 
وطلب جيورا من رجاله تطهير المنازل المجاورة من القوات المصرية التي كانت ترابط 
فيها. وعندما وصلت الناقلة الى الساحة المركزية أطلقت نحوها قذيفة من مدى 
قصير. وسمع حامل الجهاز يوسي ديجن جيورا يصرخ» على رجاله داعياً اياهم الى 
القفز من الناقلة. ولاحظ ان جيورا نفسه قد اصيب اصاية بليغة بقدمه» وحاول 
ديجن ايقاف النزيف ولكن دون فائدة إذ ان الدم ظل ينزف من تحت الضماد 
واستحد جامل الههان ورجال الاك الاين لم بيصابوا للدفاع ودرا قوة مس 
حارلت ای ع ال ا درن ردرحى 
آخرين الى نقطة جمع المصابين وعندما عادت سيارة الجيب سأل يوسي سائقها عن 
جيورا فاغلق السائق عينيه وصمت. 

لقد سمع يوسي قبلان عبر الجهاز ان ناقلة جيورا قد اصيبت» وطلب من 
سائقة الأسراع أل وسط قرة شان .وق مداخل القرية شاهد. سبارة تقل وهر 
ننه يلجي 2 ع تحر اش ون a‏ 


مصريين منسحبين من منطقة قتال تيفي فالقى نحوهم قنابل يدوية واصاب بعضهم 
وهزم الاخرين. 

ركان هريس شع خم قان مده اك آنا هان و وة اا ي 
خلف سياج من الصير جنود مصريون اخرون وطلب من جنوده القاء قنايل بدي 
نحوهم والانقضاض عليهم. واكتشف فجأة انه كان يختفي وراء السياج حوالي ٠‏ 
عدن مصريا بعضهم أصيب وبعضهم استسلم. 


اهرون دافيدي . المحافظة على التقاليد: 

جرت في حرب الايام الستة المحافظة على تقليد ان يكون القادة في الامام 
بكافة الرتب. واليوم تبدو هذه الامور بديهية وفي جميع وحدات الجيش لا يوجد 
قائد لا يدعى مسنؤلاً. اثناء الاقتحام. ونحن المظليين الذين ادخلوا هذا المبدأ للجيش 
الاسرائيلي نعمل على تعليم قادتنا في جميع الرتب على هذا التقليد. وعندما يعطي 
قائد تشكيلة مظليين مثلاً امر الاقتحام للوحدة بكاملها وذلك من خلال حرصه على 
ان لا يسبقه احد من رجاله» فانه على ضوء هذا المثال الشخصي فانه من الواضح 
ان جميع رجال القيادة سيتصرفون مثله. 

وقد اكتشف إبان حرب الايام الستة في وحدات المظليين رجال شجعان لا 
يقلون عن ابطال عمليات الانتقام وعملية قادش وربما حتى اكتر. 

وقد شكلت العمليات التي كانوا يقومون بها في وضح النهار ضد حقول 
الالغام وفي مواجهة الدبابات المعادية والقصف المدفعي اساساً لعمليات بطولية لم 
يحدث مثلها قبل هذه الحرب. 

ومن الواضح ان عمليات كهذه تشكل حلقة في السلسلةء وكل عملية نفذت 
في هذه الحرب لم تكن تقل عن العمليات البطولية السابقة وبينما كان منفذو عمليات 
الانتقام يدربون على ضوء ذكريات عمليات البلماح درب جنود حرب الايام الستة 
على ضوء الاعمال التى نفذ من خلالها المقاتلون انذاك عمليات نسف مراكز الشرطة 
في الضفة الغربية. ٠‏ 
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ميمون : رقيب اول السرية: 

كان الرقيب اول ميمون احد رجال المظليين في مطلع الستينات. وقد سمع 
المستجدون الذين وصلوا الى الكتيبة عن الرقيب الاول صعب المراس» الذي لا يأبه 
O a‏ الحسكي وتان الحشر جد ينه عسيورا كنا 
في الأفلام. واثتاء دورة المظليين وبعد. ان اضمع الستكخدون يحرفون اأخانب الأخر 
Cd‏ حيباسا. ودوتماء رصاحت تلن يحب رداق لولف 
وعندما كان الجنود يعودون من جولة او عملية ليلية يعرفون ان ميمون ينتظرهم 
بوجبة ليلية وشاي ساخن. وقد قتل ميمون في قتال لاحتلال غزة ابان حرب الايام 
الست سا كان .اقل القيادة تصف اللجنؤرة اثر اصنايتة مرصاصض الغدو. 


غزو طائرات الهيلوكبتر بنظر المصريين: 

ان غزو طائرات هيلوكبتر المظليين لخطوط مدفعية العدو الخلفية في موقع ام 
كتف المحض قد ادهش المصريين واعتبروه من اكثر العمليات جراءة في تلك الفترةء 
وقد عبر عن المفاجأة المصرية من عملية الغزو الجوية هذه في مقال نشره المعلق 
العسكري المصري فاروق الطويل في المجلة واسعة الانتشار «آخر ساعة» في بداية 
عام ۱۹١۸‏ حيث كتب المعلق: لقد حققت اسرائيل فائدة كبيرة من تطبيق نظريات 
جديدة كانت متبعة في فيتنام والتي كان فرسان الجو يشكلون عنصراً هاماً فيها. 

وف حرب عام ,۸ے لمإيكن_مَظليّؤة! ق "انیل !آلا انه في عام ١557‏ ظهر 
لواء المظليين ۲١۲‏ الذي كلف احد كتائبه وهى 84٠‏ بتنفيذ مهمة الهبوط بالمظلات 
في منطقة ممر المتلا ئوقا ا 1 ا ليلل ون الممر بسبب شدة 
الرياح. واضطرت الكتيبة لمقاتلة القوات |المصرية التى ارس بسرعة لاغلاق الممر 
من ناحية منطقة البلو .أ 1 

وقد تمكن رجال هذه القوّات من الوصول قبل مظليي العدو الى الممر واغلاقه 
والحيلولة دون احتلاله حتى انتهاء-السَلاك] الّقوات المصرية. الا انه في حرب عام 
۷ ظهر «فرسان الج الاسرائيليؤن لتنفيذ .عملية هامة وحاسمة في ابو عجيلة 
الموقع المصري الاقوى تحصيناً والذي كان لاحتلاله تأثيزهام على الخط الأول :وقد 
هبط فرسان الجو شرقي ابو عجيله بحجم كتيبة اقتحام جوي باسلحتها الكاملة 
ومدرعاتها. 
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دبابة الستالين تحترق 

في نقطة تجميع المصابين صارع كل من الدكتوراسا الذي كان هو نفسه 
جريحاً وفقد الرؤيا في احدى عينيه لفترة» والدكتور مركوفتس من اجل الابقاء على 
حياة المصابين بجروح بالغة. ويمساعدة عدد من المضمدين الذين هرعوا الى المكان 
اوقفوا نزيف الدماء واعادوا الوعى لهؤلاء المصابين الذين فقدوا دماء كثيرة. وقد 
أدرك الطاقم الطبي انه لا يمكن والرماية ما الت مسنم اخلاء الصا كل حول 
الظلام. 

لقد ظهرت على التلة المجاورة بصورة مفاجئة ديابة ستالين مصرية وشاهد 
طاقمها مجموعة المظليين الجرحى وبدأوا يتحركون نحوهم بسرعة من خلال النية 
لدهسهم بالجنازير. وعلى بعد مئات الامتار من هناك شوهدت دبابتان اخريان» وكان 
وضع المظليين الجرحى ميؤساً منه» وبدأ بعض الجرحى يطلقون النار من اسلحة 
خفيفة باتجاه الدبابة. كانت الرصاصات التى تطلق من رشاشات العوزي وبنادق 
ال«اف.ان» والرشاشات الاخرى تصيب ا الديابة دون تأثير. وقد اطلق 
طاقمها برج الدبابة (الرفوق) وبحركة تهديديه بدأوا بتسلق التلة التي يوجد 


المصابون عليها. 
وقرر دوفي بينيك القيام بخطوة يائسة فأخذ بيده بندقية لقذف القنابل 


المضادة للدبابات من مكان تجميع اسلحة المصابين وركب عليها قذيفة» وتزود بعدد 
من القنابل اليدوية وانتظر الدبابة. 

وواصلت الدبابة تسلق التلة» وشوهد افراد طاقمها يوجهون الرشاشات 
باتجاه المظليين دون ان يتركوا مجالا للشك في نيتهم لدهس المصابين. فقام دوفي 
بالتمركز في مكان مجانب لوجهة الدبابة الى ان اصبحت على مسافة ٠١‏ متراً عنه 
وغطى الدبابة بموجه بندقيته وضغط على الزناد. ولم يعرف اين أصاب الدبابة الا 
أنه يعن كوائ شناهن. الذخان يتصباعن. مداخل الدنانة: بوكتاهد:اقزان: .طاقمها 
يحاولون الهرب منهاء فقام دوقي وزملاؤه باطلاق النار عليهم من مدى قصير. وعندما 
شاهدت الدبابتان الاخريان ما يحدث بدأتا بالانسحاب. 

كانت كتيبة تيفي في وضع سيء. حيث كان رجاله يقاتلون داخل المنطقة 
ا ال ات س مختارة. وأخذ عدد المصابين بالتزايد. ودعا تيفي سرية 
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الدروع في وحدته الى تقديم الاسناد الا ان المدى البعيد حال دون ذلك. 

وكان داني ولف ضابط الاستطلاع يتجول في منطقة القتال في سيارة جيب 
کو وال ت هوا اال :حت كان ,ينوع يدون الكتسعوويين القواض ورن 
ان تيفي في وضع سيء وان كتيبة مصرية تستعد للانقضاض على كتيبته. وحاول 
دقائق بدأت القذائف تنفجر في الموقع المصري» فأخذ داني يوجه رمايتها الى ان 
اصبحت القذائف تتساقط في قلب الموقع. واستمرت رماية المدافع ٠١‏ دقيقة متتالية. 
کات تلك ادفاو الال الحي اتمكن رال قرفن فعا رك رو رس عاد ت 
لواصلة القتال. ان مئات القذائف التى سقطت على الموقع المصري احدثت فوضى 
الدكتور اسا لارل مرة ان يدخن سيجارة. وقي تلك الساعة وصلت مجموعة قيادة 
رفول الى مثلث رفح العريش. واخبر احد القادة رفول بان شقيقه جيورا ايتان 
قد سقط في القتال في قرية شان. فاسبل رفول عينيه وقال بهدوء ان الاحياء يقاتلون 
بقيادة اوري وطلب منها رفول التحرك جنوباً لانقاذ قوات تيفي. 

واوضح له اوري انه له دوحد وقود, وقال له رفول اننأ مضطرون لذلك, وأمر 
بيعب كل ينا فک بسحي مز وترون من لياف ارا ودر اووس ان ك ال 
التحرك بينما تحرك هو نفسه بناقلة القيادة جنباً الى جنب مع الديابات المقتحمة. 
فداست الدبابات الموقع المصري وامطرت مدافعها القذائف بكل اتجاه. وقال احد 
الاركنا يائنا: انق ناء تانق رفول مع تيفى وشكره عر عمك الجميل. 
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في ابواب غرة 

في يوم القتال الطويل الذي احتلت فيه كتيبتا تيفي ويئير مواقع رفح» قاتلت 
الكتيبة الثالثة بقيادة تسفي برزاني في مداخل بلدة مرتفع المنطارء وكان احتلال 
هذه البلدة حيوي لضمان احتلال مدينة غزة التى استخدمت لسنوات قاعدة 
للنشاطات الارهابية ضد اسرائيل. واتضح من المعطيات الاستخيارية انه بوجد 
للمصريين في مرتفع المنطار كتيبة مشاة ووحدة دروع ومدفعية. 

ان تاريخ هذه البلدة يزخر بالمعارك الداميةء فكان الاسكندر الكبير اول قاد 
جيش يقاتل في اطراف هذه البلدة. وسار في دربه نابليون بونابرت الذي استنزفت 
قواته دماء كثيرة في القتال لاحتلال البلدة. وقي الحرب العالمية الاولى عام ٠١۹۱۷‏ 
قشل البريظانيون: ف اول محاولة لهم لاخر العا التركنة” القى و اة 
ان الوضع الطبغرافي المتميز للبلدة اثار قلقاً شديداً لدى قائد كتيبة المظليين برزاني. 
وهو يعرف ان البريطانيين فقدوا في هذا المكان حوالي خمسة الاف مقاتل» وقرر ان 
يعمل كل ما باستطاعته كى لا يعيد التاريخ نفسه. 

ومن اجل مفاجأة القوة المصرية صعدت كتيية برزاني على الهدف من الخلف. 
وشقت القوة طريقها في حقول الغام دفنت بصورة مستعجلة مقابل قرية بني سهيلة 
ووصلت بسرعة الى مثلث. حي الدرج على بعد حوالي خمسة كيلومترات عن غزة. 

وفي مداخل القرية جوبهت قوة المظليين بالنيران» وقامت سرية يحيئال امسلام 
باقتحام مصدر النار المصري» واسكتته. وواصلت القوة طريقها وعندما همت بدخول 
حى الدرج وقعت في مصيدة نار قاتلة وبدآت الناقلات بالاشتعال. وكانت القذائف 
تتساقط من كل اتجاه» واخذ عدد المصايين بالتزايد» وقفز الجنود من الناقلات 
للتستر في الخنادق القريبة. وقد بدأ يعكوف حيسداي نائب قائد الكتيبة بالتقدم 
نحو الموقع المصري فاصيب بطلقة صياد في يده. كما هم يحيئال امسلام بالنهوض 
للانقضاض فاصيب بطلقة في جبينه فخر صريعاً. اما حيسداي فانه لم يفقد صوابه» 
ورغم الامه الشديدة طلب من رجل اللاسلكي الذي كان يتمدد الى جانبه في الخندق 
ان يبلغ قائد الكتيبة عن الكمين وعن المصابين ويطلب نجدة فورية. 

لقد اصبحت ناقلات الجنود التى كانت تحمل اغلبية القوة مصيدة موتء إذ 
اق الداع قن ارت فح الفاقلاحه وعكدها هد الكت ال بن اعا بالف 
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يتعرضون لنيران الرشاشات الكثيفة» وخلال هذا الارتباك وهذه الفوضى شاهد 
حيسداي احد الجنود الذي قفز متجاهلاً النيران بين ازيز الرصاص وشرع بانقاذ 
المصانئ من :و انكل التاعلكك الا وتكن خا عو مين اثقاة الت من لات 
ألا مين أا ته آل أك“ الناقلاف: الاح ةد اجار ةق و 
صريعاً وقد منح رئيس الاركان اسحق رابين بعد الحرب وسام تقدير للرقيب زولبرج 
الذي انقذ بشجاعته العديد من زملائه وقد ذهل المظليون الذين يتعرضون لنيران 
الكمين عندما اتضح لهم بانه يوجد في الكمين اربع دبابات سبتالين التي دمرت 
بقذائف ناقلات الجنود وتمكن نائب قائد السرية نحمي كوهن الذي هرع مع رجاله 
الى منطقة القتال للنجدة من انقاذ المقاتلين قبل ان بصاب برآسه. وبدأ المظليون 
بالانسحاب باتجاه بيارة مجاورة من اجل اعادة تنظيمهم استعداداً للدفاع. وكان 
يتناثر على الطريق الدموي العديد من قتلى وجرحى المظليين وعاد موشيه طال ركضاً 
من البيارة الى الطريق لانقاذ المصابين. وقد جذا بجانب احد الجرحى من اجل حمله 
على كتفه الا ان صيلة سابقته ومزقت قلبه وبدأت الدبابات المصرية بالتقدم نحو 
المظليينء وقال بعد ذلك المقاتلون لقد شعرنا بان نهايتنا اقتربت. وقد اتخذ بقايا 
قوة المظليين مخباً لهم تحت عبارة» وقد تسلم القيادة رقيب احد الفصائل وهو 
افيجدور نقبي الذي ظل صاحب أعلى رتبة في وسط وكلائه. وبسرعة وبرباطة جاش 
نظم زملاءه للدفاع. وطلب منهم الاقتصاد في الذخيرة وخاصة القذائف المضادة 
للدبابات إذ انها املهم الوحيد لكبح جماح الدبابات المصرية التي اخذت تضيق 
الخناق عليهم» واخذت المسافة بين المظليين والديابات تتقلض شيئاً فشيئاً. 

قام اسحق ليفي الذي اصيب بيده باخراج نصف جسمه الاعلى من تحت 
القمازة ويد اتناطلاق ١‏ الفا اة للدياناك ناقها ف الدوانات. الكقدمة كن 
القذائف لم تصب الهدف وتلك التي اصابت اهدافها لم تسفر عن الحاق اضرار 
ملحوظة» وبقي لديه قذيفتان» ولم يبق بينه وبين دبابة القيادة سوى بضع عشرات 
من الامتار. واطلق احدى هاتين القذيفتينء واصاب الدبابة التي كانت في المقدمة 
في وسطها واشعلت النيران فيها. والطاقم الذي حاول الخروج من الدبابة والفرار 
اصيب بنيران رشاش اليميلخ جاك. وقامت الدبابة الثانية باطلاق نيران كثيفة 
وانسحبت بسرعة. وعندما انفجر القتال على مثلث حي الدرج واصلت قَوَاتَ الكتيبة 
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الاخرى نقيادة يرزاتى ظريقها الى رتفم المنطان لقد عرف حادى متجيى ‏ احد. قادة 
السرايا الشباب في الكتيبة الهدف من خلال المراقبات والخرائط الور الجويه. 
الا انه عندما وصل الى سفوحه فوجىء» حيث قال بدا لي فجأة ان الهدف يقع على 
جبل كبير وهو هدف قوي ومحصن. والقوة المصرية التي كانت ترابط عليه اتضح 
يآنها اكير يعذة اضيعاف .مما كانت تدر من قيل. 

وتحت غطاء الخيراق. الموجهة اندفع .رجاله بمساعدة الدعابات. وتسلق. التلة. من 
الجهة الجنوبية. وتوقع المصريون على ما يبدو ان يداهموا ايضاً من الشمالء وقد 
فوجئوا عندما رأوا الدبابات والناقلات والمظليين الذين هاجموهم من الخلف. ورمى 
الكيرون فته اسلحذيع وبدأوا بالقرار.وحاول البعض صد الق الهاج بالخيران 
الإ أن القتال حسم لصالح الظليين حية ااخترق, الظليون الذين,تزلوا الى الختادق 
بمساعدة الدبابات جميع نقاط المقاومة. 

وفي المساء بعد ان اطفىء لظى القتال خرج جادي وعدد من المقاتلين لتطهير 
الخنادق في اطراف الع وفجأة سمع احد رجاله ويدعى يجئال فيلك ينادي عليه 
قائلاً يبدو لي انني اكتشفت موق القيادة المصرية. ونزل جادي الى المكان ووجد 
هناك سردابين. احدهما كان فارغاً وسمع همساً في السرداب الثاني. ووقف بين 
السردابين والقى قنبلة يدوية داخل السرداب الذي يوجد فيه الهمس. وسمع صراخاً 
عالياً وفجأة اندفع من فتحة السرداب: جندي: مصري مذهول فاطلق عليه صلية 
قصيرة وصرعه. وف لك اللحظة راهن هاه صلية سلاخ اتوماتيكى. وعندما 
استدار جانا شاهد يجئال فيلك يلف صدره بيده الحا الحا على الارض والى جانبه 
الجنديان اللذان كانا معه وتبين له بانهما قتلا ايضاً. فقام جادي بالقاء قنبلة ثانية 
داخل السرداب وفتح نيران العوزي وبعد تمشيط قصير تبين انه كان داخل السرداب 
خمسة جنود مصريين قتلوا جميعهم. 

غرزت احدى الدبابات التي كانت تسير خلف المظليين الى مرتفع المنطار في 
احد الخنادق وظلت مكشتوفة في الافق: وقد“اضيبت من التيران المضادة التى اطلقها 
العدى وبدأت بالاشتعال. وقد تمكن قائدها:والمدفعي من النجاة. الا ان السائق 
حوصر باللهب» وعرف جادي ان الدبابة قد اصيبت بنيران موجهة جيداً من البطارية 
المصرية ولذلك عندما شاهد يهوشع شحوري ودنيال تيمور يركضان باتجاه الدبابة 
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طلب منهم التوقف» ولكن ذلك كان متأخراً حيث سقطت قذيفة اخرى على الدبابة 
وقتلت ثلاثتهم. 

وف الليل طلب اذب( ی برزاني من الگ نزول الى منحدر خلفي. 
ورأى ان المصريين لن يسلموا بسقوط مرتفع المنطار وسيستاًنفون القصف المدفعي› 
وبالفعل بعد ان احتلت القوة مواقعها في المنحدر ببضع دقائق بدأ قصف مدفعي 
مصري شديد. 

وفي الفجر دخل المظليون وقوات مدرعة الى مدينة غزة. وكانت نقاط المقاومة 
في المدينة قليلة واا ا ازعو لتحم سقطت غزة بؤرة 
«الارهاب» خد ا ااا 2005 الما 


يعكوف حيسداي في الجحيم: 

على حين غرة كك تلك ا > کیا قذاءة يفجر من كل اتجاه 
اشخاص يصرخون. يسقطون» يطلبون المساعدة ويردون على النار بمثلهاء ويتساقط 
المقاتلون قتلى الواحد تلو الاخر. 

داحم الكادن يهاي الطرى ا يدكرف ا ونان كان 
الكتيبة وقائد سرية المقدمة التابعة للمظليين التي كان رجالها منتشرين في تلك الاثناء 
في مجمرعات من الناقلات .وكاتوا يردون عل اطلاق الخار.من, التوقع. الضرى بالمال. 
وكانت يداه مشلولتين من شظايا القنابل» واحدى قدميه مكسورة والدم يكسو وجهه 
من الجروح وحروق في جبينه. الا انه كان بعيداً عن التفكير بذلك. 

وقال لقائد جماعة شاب يتمدد الى جانبه: اوكي ‏ اتصل بقائد الكتيبة وقل 
له كيف تسیر الامور» وقل له اننا محاصرونء وان لديهم دبابات وقل له ان يطلب 
تعزيزات وقل للجماعة ان يتراجعوا بقدر الامكان للخلف وان يحافظوا على المصابين. 

النيران الكثيفة كانت تطلق من الموقع المصري ومن البيوت المجاورة له وقد 
اخذت بالازدياد. بحيث لم يكن بالامكان النجاة منها كما لم يكن بالامكان اسكاتها. 
وكان المقاتلون يطلقون النار من الخنادق وحاولوا ايجاد ملجاً من مطر القنابل 
وانتظروا بفارغ الصبر اللحظة التي تصل فيها التعزيزات. 

قنبله مباشرة قتلت النقيب نحميا كوهن واخذ الرجال الذين كانوا بجانبه 
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يتساقطون الواحد تلو الآخر. ناقلات اشتعلت وتفجرت» وجنود يطليون المساعدة 
ودبابات توجه النيران من الموقع وبذل عشرات المظليين كل ما بوسعهم لانقاذ زملائهم 
والابقاء على حياتهم. ومن خلال هذه الضوضاء والصخب صدر صوت واحد قريب 
کا واش خط من سواه وهو موت ترات الرشناشات< القن كان ترب وميا هناها 
تصفيح الثاقلات كاليرد: واصبحت هذه التاقلات مشلولة ومحاطة باللهب كمصيدة 
موت» حيث حكم على الجنود الذين ما زالوا بداخلها بالموت. 

ان الرقيب الاول يسرائيل زولبرج ممرض الكتيبة لم ير الامر كذلك. واخذ 
يتنقل بين الناقلات المشتعلة. وداخل جهنم النيران شوهد جندي يتجاهل ما يحدث 
حوله ويخرج المصابين من الناقلات ويضعهم في الخنادق المجاورة وذلك بعد ان يقوم 
بتضميدهم ولمدة ساعة كاملة. وشاهده زملاؤه ينقض نحو الناقلات التي بدآت 
بالانفجار ويسحب منها المصابين ويضمدهم وينقلهم الى مكان امن ثم يعود ومعه 
الشبداتاف ‏ لحاولة كرف : 

وقي اللحظات الاولى من الضوضاء تذكر قائد القوة الرائد يعكوف حيسداي. 
كان يبدو ان اسرائيل زولبرغ كان الجندي الوحيد الذي لم يفقد صوابه. إذ ان 
هذا الجندي كان لا يعرف الموت نهائياً. وكان يتنقل من مكان الى آخر بين القنابل 
والرصاص وكأنه في تمرين مهم. وخلال فترة ربما ساعة وربما عشرين دقيقة انقذ 
حنات: العشراث من زملاكة ال ان اضيب يشيطانا :قديلة وفكل. 

كان حيسداي داخل جهنم هذه هادئاً تقريباً وملطخاً بالدماء ومعرضاً للخطر 
في كل لحظة وقد رفض مراراً اوامر الانسحاب التي اعطيت له وارسل تقارير الى 
قائد اللواء وطلب منه تعزيزات وارشد جماعات اخلاء الجرحى الى مكانهم: واعطى 
اوامر للرماية ووافق على ان يتم اخلاؤه في وقت متأخر جداً في الليل عندما رأى 
دباباتنا تمر من امامه الى داخل الموقع المسحوق والدموي. وقد منح كل من اسرائيل 
زولبرغ ويعكوف حيسداي وسامي تقدير للبطولة التي ابدياها في الحرب. 


مفاحأة في أم كتف 
في يوم القتال الطويل في رفح التي سجل فيه المظليون بقيادة رفئيل ارقاماً 
قياسية جديدة للبطولة استعد لواء المظليين الاحتياطى بقيادة دانى ماط لاحدى 
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الجولات القتالية الجريئة: وهى القيام بعملية اغارة منقولة بطائرات الهيلوكبتر في 
خلفية العدو. ۰ 

الهدف : بطارية مدفعية مصرية في مواقع محصنة في ام كتف شرقي ابو 

في هذه المنطقة الصحراوية التي تحدها من الشمال كثبان رملية ومن الجنوب 
سلسلة جبال أا ا ا لكات اة حسب الطريقة 
السوفياتية» والقوة الموجودة في المنطقة تضم لواء دبابات ووحدات مشاة ومدفعية. 

واكثر ما ازعج قائّد التشكيلة العميد ارئيل شارون هو المدفعية. فبطاريه 
المدافع طويلة السبطانات بقطر "” ١ملم‏ وعشرات سبطانات مدافع الهاون الثقيلة 
والمدافع المضادة للطائرات كانت بمثابة كابوس جائم على صدر قوات التشكيلة 
وخلال ثلاثة اسابيع من الانتظار التي سبقت الحرب عمقت القوات المصرية الخنادق 
وحولتها الى مواقع محصنة. واتخذت الدبابات مواقع لها على التلال المسيطرة على 
المنطقة ووضعت خل هذه التلال سبطانات المدافع. 

لاحت لأرئيل فكرة هائلة وهي الاغارة على بطارية المدفعية المصرية من الخلف. 
وكان من الطبيعي ان يرحل المظليون لمهمة كهذه» ورغب ارئّيل ان يعرف المظليين 
الذين الحقوا بالتشكيلة. 

وكان هناك بعض الرجال القدماء من وحدة ٠١١‏ من الناحل ومن كتيية 
المظليين الاولى وعلى رأسهم دانى ماط رابط الجأش والشجاع. وكان دانى مؤمناً 
ان العملية ممكنه. كما ان اليعيزر كوهن الملقب ب«تشيكا» قائد سرب طائرات 
الودلوكيةن نقد أن عاسةطاعتة تد المهمة. وكالظليين: رآ اعضياء سرب طائرات 
الهيلوكبتر تحديا خاصاً في هذه المهمة. فمنذ أن «تعاقدوا» مع المظليين في اواخر 
الخمسينات وتمرنوا معهم خلال ليال لا عدد لها على عمليات هجوم على اهداف 
«برية» انتظروا ليلة «رطبه». 

وفي ليلة السادس من حزيران في الساعة ٠5ر8١‏ اقلعت طائرة الهيلوكبتر 
الاولى التى يقودها تشيكا وبداخلها طاقم التأشير الذي خصص لاعداد منطقة 
الهبوط لطائرات الهيلوكبتر الاخرى. وبعد ذلك بساعة هبط القطار الجوي :الذي 
يتكون من طائرات الهيلوكبتر على بعد حوالي ٤كم‏ من الهدف. وقد شاهد الطيارون 
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من الخو الأشارات الضضاءة لكان الهنوظ وضيطوا ف المتظفة الوفلية دون ضعو 
وقاد قائد الكتيبة ليفي القوة وتبعته حسب ترتيب الحركة قوات كل من عوزي بيسح 
وحزاي» وقد تبين منذ اللحظة الاولى ان المسير في منطقة الكثبان الرملية شاق. حيث 
كانت الرمال تختلف عن تلك التى تعود مظليو الاحتياط عليها في رحلاتهم في السهول 
المنخفضة, إن انها كانت سبخة واكثر طراوة. 

وفي ملخص العملية قيل ان الطريق الى الهدف تستغرق ساعتين تقريباً. 
وعندما مرت الساعتان لم يلاحظ اي دليل للطريق القريب من الهدف. واستمرت 
الاقدام المنهكة بالمسير الياً وراء القادة. وفي الاستراحات القصيرة شعر الكثير من 
المظليين وكأنهم لم يناموا منذ ٠١‏ ساعة حيث اخذت اعينهم تتثاقل للنوم. واستمرت 
الطريق اللانهائية.وفجأة اضيئت المنطقة. حيث اطلقت قنابل التنوير من فوقها 
وسمعت اصوات انفجارات في الخلف. وامر قائد اللواء دانى ماط الذي ظل مع 
الطاقم القيادي في متقطفة اتيتوظ مانغا :اكرات الهدلوكتت كرفا حن تعرضنها 
للقصفء وفي حوالي الساعة ١٠ر٣۲‏ بدأت القذائف تتساقط في الموقع المصري. 
واكتشف ليفي انه قريب جداً من موقع المدفعية» حيث ان لهب المدافع المصرية التي 
ردت على النار بالمثل مكنه من تحديد مكانها في المنطقة. وامر ليفي بالاسراع في 
التقدم. وقد اجتاز الطريق وجماعته يهرولون خلفه. وقد اكتشف كمين مصري القوة 
وفتح النار عليها. واصيب اول جريحين» وقي قتال قصير اصيب المصريون . واقتحم 
ليفي ركضاً موقع المدفعية. وقد ذهل رجال المدفعية المصريون من مشاهدة المظليين 
والقوا من ايديهم القذائف التي اعدت للرماية وفروا تحت جنح الظلام. 

ودخلت سيارات مصرية لم تشعر بالقتال الى منطقة الرماية. واصيب صهريج 
وقود واشتعل» وتوقفت خلفها سيارة ذخيرة وفر سائقها الى الصحراء. وامتدت 
الخيراق: ال الذكميرة وات «التفهر. وانتشرت. السظانا نكل اكحاة تين الوت 
حولها.مما اسفر عن مقتل ثلاثة مظليين واصابة سبعة آخرين بجروح جروح ثلاثة 
منهم قاتلة. 

وتوقف بعض المظليين عن القتال وهرعوا الى مكان سقوط المصابين لابعادهم 
من مخطفة: القتال»..واكتشيق :مس «متشدها :أن الضروين: وسنتخدمون خسن القوة 
مدافع مضادة للطائرات باتجاه مباشر. وقد واصل ليفي قائد الكتيبة العمل كما هو 


ات 


مخطط له. وقد اجتاح رجاله بطارية المدفعية بالنيران. 

وعلى بعد بضعة كيلومترات من موقع المدفعية في ام كتف شعر رجال الدروع 
من تشكيلة شارون أن 'تيران. القع ال اليج باتحاهعهم الخذت. تش 
رخبت أصوات الحرب تدريهدا. وق سكرن الل ممعت اأضرات استفافة. 

وشر ع الطبيبان الدكتور يرون والدكتور نئمان «جار» والى جانيهما اربعة من 
الضمدين ممعالحة الضايين: 

وق خوال. الساعة ١٠ر‏ بعد منتصف الال سارت القوة عل طريق: العنة 
بسي التقالاك الذى استتزف. من المقالين ماتبقى لديهم من شوة ولم تكن معهه 
نقالات كفاية» وقد قام البعض بحمل الجرحى على اكتافهم ولم يترك اي مصاب. 
وطلب ليفي من داني ان يرسل طائرات الهيلوكبتر. الا انها لم تكن موجودة. وعند 
بزوغ الفجر توقفت القافلة الطويلة لحاملي النقالات على احد الكثبان الرملية. واخذ 
وضع بعض المصابين يزداد سوءاً. كما ازدادت شدة الظماًء وذهبت برودة الليل 
تاركة المكان لوهج الشمس الحارة. واخذت الرمال تسخنء واخذ المظليون يجفون 
شيئًاً فشيئاً. وبعد مسير مضن التحق داني ومجموعة القيادة بالقوة المنهكة. 
واحضروا معهم بعض مطرات الماء وبشروا رجال القوة بان طائرات الهيلوكبتر في 


طريقها اليهم. 
وعندما هبط المقاتلون اخيرا .في نقطة, الانطلاق سمعوا ان رجال الدروع 
احتلوا موقع آم كتفة. 


ع ا ا 

بعد استكمال احتلال غزة والمواقع المصرية في رفح واصل لواء المظليين 
النظامي اشتباكاته في طريقه الى قناة السويس وتسابق.رفئيل مع شموئيل جوروديش 
قائد لواء الدروع السابع من يصل في الاول الى الماء. الدروع ام المظليون. وقبل 
وصول القناة بحوالي ١‏ كم على محور القنطزة واجهت مجموعة قيادة المظليين وعلى 
رأسها رفئيل موقعا مصرياً..فطلب. رفئيل من القادة اقتحام الموقع من خلال اطلق 
نيران كثيفة الى الامام والجوانب. وقد لاحظ دورون ضابط رماية المدفعية الذي كان 
مع رفئيل في الناقلة ان رفئيل متمدد على ارضية الناقلة فاقد الوعي . وتفخصه فوجد 
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ارا قن اعا ا و الناقلة ميرف كس خد اعتقذوا 
اق قاف قن ككل وعاموا تة أنه يكدن راغلي ال الف واسشدعرا 
اللاكتوى أا فة تنفسيوا لبعد انيع أن اك الطنوب: فحن الاد براك ا 
الاصابة ليست قاتلة. وقد طلب من اهرون دافيدي ان يحتل مكان رفئيل» وقد اقلع 
في طائرة خفيفة الى سيناء وفي مساء يوم الخميس الثامن من حزيران وهو اليوم 
الزات الح اة ف ظطريقة فر ال فة الستويس.» 

وقام دانى ولف بقيادة قوة من الاستطلاع في مقدمة اللواء وعندما واجهته 
تشكيلة من الدباياك: ا کا ا ا دا بح من نوع کی :هه 
ادت ترم وكات ترت نها ا اد مارات الحيف الى تحمل قزة 
الأمتظالا را كانت مارات الح تارل الق داكن اة ية 
الدبابة فجأة للاصابة مباشرة» حيث قام دان شمرون الذي كان يقود قوة استطلاع 
ریراقت قال ر بتوحية و من مدفع ماد ر ات و ا 
فعندما شاهدا الدبابة اغلقا عليها موجه المدفع ورغم بعد المسافة وجها لها القذيفة 
فأصابتها. وبعد بضع دقائق التقى دان شمرون بداني ولف وتبادلا التهاني على 
اصابة الدبابة وقررا مواصلة اقتحام موقع المدفعية المصري. وقد ذهل رجال 
المدفعية المصريون من مرأى سيارات جيب المظليين وفروا في الصحراء للنجاة 
بأرواحهم وقد أغارت طائرتا إليوشن على سيارات جيب قوة الاستطلاع الا انهما 
خو الان م مخف الالح ورف مان اسن افد مق ااا 

وفي فجر يوم التاسع من حزيران استعد اللواء بقيادة اهرون دافيدي 
لاحتلال الموقع المصري في منطقة جسر بيردان. وقد ادخرت الكتائب الثلاث النظامية 
رة الديانات اوةه امو ف للكرية الاخ رنه امت الدياناى وك رتل 
- تسور بعملية الاقتحام الاولى حيث تقدمت سيارات الجيب بقيادة دان شمرون 
وداني ولف بالاقتحام على الاجنحةء وخلفها الكتيبتان الاخريان. وحاولت قوة مشاة 
فضررة صن الظليين: الا :ا الدبابات: اظلقت رانا مركزة واسكتة الثيراق: اللصرة : 

كانت الشمس في كبد السماء وبدأت الصحراء بالتوهج عندما اغارت من 
الشرق طائرتا ميج مصريتان وقصفتا القوة. مما اسفر عن مقتل الضابط الذي 
اشتهر بإصابة الدبابات المصرية من مسافة اكثر من واحد ونصف الكيلومتر وسقط 
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جسر بيردان في ايدي قواتنا. وفي القنطرة وجد المظليون بقايا الجيش المصري 
الذحون: حي الحقاق البلدة الأق الحدون المتيكن من اشدة: الهزيمة ق طرق ال 
الفا وكفقنهم لون .حن الخلف .وقن الاركوا ان الحرت:وضلت. هاا 

وفي ظهيرة ذالك اليوم علم رفئيل في المستشفى ان المظليين كانوا السباقين 
ن الوضبورل: آل الفاة انتم الفا ركم واخة الذى بال للسفا مز جره 
وتذكر زجاجة الويسكي التي تنتظره من العقيد شموبئيل جوروديش. 

ل لهات غه القزى: ال حو الف الح ا موقم . ام كف 
الحضن لفن ا تير حف العمليات انحر زالكاوزة :هاه الك 


اهرون دافيدي : 

ولد في عام ۱۹۲۷ والتحق في سن السابعة عشرة بالهاجانا وكان إبان عام 
٨۸‏ من بين مقاتلي لواء النقب الذي اجرى سلسلة طويلة من المعارك العنيفة في 
الحنية: الحكوينة وقد بوذ كقاته:وائنا ,خض القذة: وراطة حاشية دقنو 
النفسي وفوق كل هذا بشخصية المعلم والمربي التي يمتاز بها. 

وفي عام ١١51‏ نفذ الى جانب ارئيل شارون في اول مهمة مشتركة بين 
المظليين ووحدة ٠١١‏ عملية في قبيا التي قتل خلالها عشرات المواطنين. وفي اعقاب 
هذه العملية قرر رئيس شعبة العمليات انذاك موشيه ديان توحيد هاتين الوحدتين 
وعين ارئيل شارون قائدا للوحدة ودافيدي نابا له. 

وشارك دافيدي في معظم عمليات الانتقام وفي الدوريات الاستطلاعية الجريئة 
التي قام بها المظليون في الخطوط الخلفية للعدو. وفي حزيران من عام ١155‏ في 
عملية تسلل الى معسكر للجيش الاردني في عزون رداً على مقتل يهودي في رعنانا 
اضطر الى ترك جريح في منطقة العدو. وقد تألم طويلاً في اعقاب اتخاذ هذا القرار. 

ومنذ ذلك الحين تعمقت لدى المظليين فكرة الحرص على عدم ترك مصابين 
في منطقة العدو. وفي عملية «السهم الاسود» وهي عملية المظليين ضد قاعدة عسكرية 
مصرية في قطاع غزة تسلم خلال القتال قيادة السرية الاولى التي فقدت قائدها 
سوفافو وواصل عملية الاقتحام. وقد منح على ما أظهره من بطولة وحكمة وسامح 
الشجاعة. 


Dh 


وفي عملية سيناء كان قائد الكتيبة التي انضمت الى قوة رفئيل المنقولة جوا, 
وقد تورط رجاله في اشتباك دموي في ممر المتلا. 

لقد اشغل د افيدي سلسلة من المناصب الكبيرة في المظليين وتسلم من ضمنها 
قيادة لواء احتياط. وفي عام ١1976‏ في اعقاب التعاظم الملحوظ في وسط جهاز القوات 
المنقولة كوا وقوات: الأحشياط لدية غينة رن الاركان :اتذأك: استحق ران قائد | 
لسلاح المظليين ومع ضم قوات المشاة لقيادته اصبح يسمى قائد سلاح المشاة 
والمظليين. 

وفي حرب الايام الستة قاد اهرون دافيدي وحدة خاصة من سلاحه التي 
شاركت في احتلال شرم الشيخ. 

وفي اليوم الرابع من الحرب استدعي دافيدي ليحل مكان رفثيل الذي اصيب 
بجروح بالغة اثناء قيادته للواء المظليين النظامي وتسلم دافيدي قيادة القوات 
وقادها في قتال في القنطرة على ضفاف القناة. ا ثلاث سنوات على اشغاله 
منصب قائد سلاح المشاة والمظليين سرح دافيدي من الجيش» وتوجه لتحقيق حلم 
قديم وهو طلب العلم. 
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القدس الحجديدية 

لقد بدأت اقامة لواء المظليين الاحتياط 65 في عام ١177‏ وخطط للانتهاء 
من ذلك في عام 74 - ۱۹1۹ء الا انه من منطلق الاخلاص لبدا المظليين بذل اللواء 
كل جهد مستطاع لانهاء التدريب والتجهيز باسرع ما يمكن. وقد حفز نائب قائد 
اللواء المقدم موشيه ستمبيلا قيادة اللواء وحتى رئاسة الاركان على استعجال 
الاجراءات. ونجح في ذلك. 

وانختازت: الككائي. ووحدة الاستطلا ع والمدفسية جو ثدريبات مركزة من 
الجماعة وحتى الكتيبة - والتي اشتملت على الهبوط بالمظلات والانزال البحري 
وعمليات الاغارة بالعمق» وشعر المقاتلون بانهم مستعدون تماماً الا ان خدمتهم 
النظامية انقضت في فترة هادئة نسبيا دون القيام بعمليات وكانوا يتوقون الى ان 
يتمكنوا في يوم من الايام من الوصول الى مظليي عمليات الانتقام. ولم يروا امامهم 
اي واجب تاريخي باستثناء الهدف المقدس مطمح كل يهودي وهى تحرير القدس 
وتوحيدها. 

وفي يوم الاثنين الخامس من حزيران عام 1۷ في ساعات ما بعد الظهر صعد 
المظليون الى القدس وفي صباح يوم الاربعاء اعلنوا لجميع ابناء الشعب الاسرائيلي 
وللعالم اجمع. ان المسجد الاقصى اصبح في ايدينا. لقد انتظر الجميع خلال ثلاثة 
اسابيع في حالة استعداد وبفارغ الصبر أمر الخروج للقتال لوضع حد للتهديد 
العربى. وقد قضيت فترة الانتظار بالاستعدادات للهبوط في العريش . الا أنه بعد 
اندلاع الحرب بساعتين تم سحب اللواء شرقاً وفي ساعات المساء سارت الكتائب 
والسرايا الى مناطق التجمع قرب الحدود الاسرائيلية للتحرك من هناك باتجاه القدس 
الشرقية التي يحميها الجيش الاردني. 

كانت المهمة والخطة واضحتين. وهما احتلال القدس الشرقية للاتصال مع 
حل الك .وكلق قط اتطلاق لحرن اا القن واا اك كتين 1 
بقيادة يوسي يوفيه وسيرية الهندسة بقيادة يود بيت تقتحمان منطقة مدرسة الشرظة 
وتلة الذخيرة. كتيبة ۷١‏ بقيادة عوزي عيلم تقتحم منطقة الشيخ جراح رادي 
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الجوز. كتيبة ۲۸ بقيادة يوسي بروكين ووحدة الاستطلاع بقيادة جيورا تستوليان 
على منطقة متحف روكفلر» سرية الدبابات بقيادة رافي تشارك في جميع مراحل القتال 
بالا والخركة» كت مد اقم الهاون بقادة ت#سركلج تسا الكتائن وتشترك ق اة 
النار العامة. 

وق ف الليل ك كه الات آل الفا ويقول كا عندما يدانا 
بالحركة ااه الهدف تكدى تخوى جا سبمسوة قائد من القيادة وقي صدية 
TEEPE‏ 111 يبن كوينا فيا رقال ل لكذ انيت 
استعداداتي وها انا مرتبط بك. 

وق الساعة 6ثار؟. بدا القصف التمهيدى قل الاقتحام:.ورن. الاردتيون: غل 
النار بالمثل التى اثرت على الوحدات المتحركة وعلى رجال مدافع الهاون. 

وقد تركزت كتيبة 57 في المنازل العالية قرب مدرسة الشرطة. والى الشمال 
منها احتلت الدبابات مواقع لها والى جانبها سرية الهندسة. وف الغرف العليا توزع 
افراد الرشاشات الثقيلة» وقد تعرضت المنطقة بكاملها الى نيران الاردنيين من 
مختلف الاسلحة. واخذت النيران تطلق من الاسيجة القريبة من السرية الرابعة 
بقادة حيون المسؤولة عن الاقتحاء وخرحت بعض القصائل. أل اختطقة اللكشوفة 
بين الأسيحة ركان امامها'سرنة اردتنة منتشرة ل الختادق ون الثكنات ون الراقم. 
تدافع عن المنطقة التي تعتبر في نظر الاسرائيليين حيوية وخطيرة أكثر من اية منطقة 
اخرى ولذلك ركزت نيران المدفعية والدبابات عليها بشكل كثيف. وكانت الحفر تعيق 
الحركة كما ان الاسيجة كانت عاليه» ودخلت قوة الاحتياط بقيادة ميخا وبدأت 
جماعاتها بالتحرك الى الامام وتتراجع للخلف وتلقي القنابل اليدوية وتنقض وهكذا 
واصلت القوة التقدم- الى الامام. وانتشرت كتيبة ۷١‏ قرب منطقة الاقتحام في الشيخ 
جراح» والتصقت ال ر لسانت ال وا ال جة (انتسةتطاير من فوقها القذائف 
الاردنية باتجاه القدس وبالقرب منهم قنابل قياس المدى لمدافع الهاون الكتائبية 
بقيادة بيكل. 

وقائد الكتيبة مع السيرية الثانيه يخرج.الى. الطريق وتنتشر امامهم سرية أردنيه 
في الثكنات وفي بيوت محصنة» ومن الجناح الشمالي البعيد تسيطر على منطقة 
الاقتحام تلة الرقعة الصفراءء وبينهم وبين وادي الجوز يوجد سور حجري ابيض» 
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وانه من المهم جداً ان تصل القوة باسرع ماريمكن الى الثغرة الموجودة في السور, 
حيث يمكن من هناك النفاذ الى متحف روكفلر والى جيل المكبر. 

وفي الشوارع المؤدية اليهما من داخل المدينة كانت تتقدم ببطء كتيبة 2,54 
في حين كانت قذائف مدافع الهاون الاردنية تتساقط وتنفجر على الطرق والجدران 
وتتطاير الاف الشظايا والحجارة وتوقع. عشرات الاصابات خلال دقائق معدودة, 
واخذ المقاتلون أ الات 8 ييا 5 013 ي نما لهذت نيران العدو 
بالتزايد . ورغم تزايد الاصابات اثناء الدخول الى القتال الا ان القوات ظلت تتقدم» 
وكان هناك خطورة في اخراج المصابين خارج الخنادق ولكن من الصعب جداً تركهم 
وربما المس بهم. وكان قائد الكتيبة وطاقم قيادته في زاوية الخندق يوجه القوات. 
وفي الخلف يخلون الجرحى والطبيب اوري يسعفء, وكانت السرية الثانية تواصل 
التحرك في الخندق والسرية الاولى بقيادة جابي تتجه لدخول مدرسة الشرطة. وقوة 
بقيادة شمرر تهاجم ئلة الرقعة الصفراء من الاجنحة وعلى طولها. 

كان خندق (الاتصال مظلماً وضيقاً ومن الصعب التقدم مم صناديق الذخيرة 
وهناك ضغوط والقاء قنابل يدوية» ويوجد مصابون» وقائد السرية يصرخ الى الامام» 
والقوة خلفه. وبين الفينة والاخرى تسمع تحذيرات: لا تتركني اني مصابء ثم 
تسمع عبارات انني متأسف ولكنني مضطر.ء هناك في الوادي من يحتاج اليء ويقوم 
المصابون بمساعدة بعضهم البعض ويهدىء كل واحد منهم زميله . وعلى طول خندق 
الاتصال يرتمي جنود اردنيون مصايون وبجانبهم المظليون. وكانت القوة المتقدمة 
تلقي القنابل وتطلق النار على الخنادق الجانبية الا انه لم يصب جميع الاردنيين, 
في حين وصل قائد السريه الى نهاية الخندق ومعه سبعة مقاتلين فقطء والباقون 
اصيبوا او كانوا يخلون الجرحى او ما زالوا يقاتلون لتطهير المواقع في الطريق. 


وكانت السرية الاولى بقيادة جابي في مدرسة الشرطة التي هددت لسنوات 
طويلة الاحياء اليهودية في القدس. واثناء الاندفاع من الثغرة الى المبنى امتزجت 
القوات مع بعضهاء الا انه خلال الدخول الى المبنى اعيد تنظيم الفصائل ويَدَأ 
تطهير المبنى. وكان الجنود يندفعون الى آخر الدهاليز ويطهرون الغرف الواجدة تلو 
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لم يعد هناك وقت لذلك» حيث كان على الكتيبة ان تستعد للاقتحام باتجاه فندق 
الاميسدور. 

الائ ا لاخر من مدز الشرظة كانت 'قوة تهون تقطهن ف الق 
الصفراء. وكان الخندق ضيقاً وصناديق المواد المتفجرة مع رجال المتفجرات كانت 
تصطدم بالحجارة البارزة في خندق الاتصال الا ان المقاتلين واصلوا التقدم رغم 
ذلك ينحنون الى الاسفل او يرتفعون على اطراف اصابعهم لتجنب العوائق من 
الحجارة البارزة وفجأة يجدون مدفعاً مضاداً للدبابات ويفجرونه بذخيرته. ويبحثون 
عن طريق اخرى لتجنب الاصابة بشظايا قنابل المدفع المتفجرة. ويجدون خط 
اتصال اخر يؤدي باتجاه التلة. ويندفعون لتطهيره والتقدم معه حتى البيت المرتفع 
الذي يطل على الشيخ جراح وهناك يعلون الهدف الذي اصبح تحت سيطرتنا. 


احتلال القدس: 

قال قائد اللواء موتيه جور للمظليين» كان المسجد الاقصى محرماً على اليهود 
منذ الفي سنةء الى ان جئتم انتم المظليون واسترددتموه الى شعبنا وحائط المبكى 
الذي خفق له كل قلب اصبح في ايدينا. ان هناك الكثير من اليهود الذين وضعوا 
ارواحهم على راحاتهم على مر السنين من اجل الوصول الى القدس والعيش فيها. 
وكانت الاناشيد الوطنية التى لا عدد لها تعبر عن الشوق لدى اليهود للقدس. وفي 
حرن: آل۸ :الت الهو اعفاد المدينة القديمة وحائط المبكى. واليوم وعلى 
ايديكم جاز استرداد القدس عاصمة للشعب ومركز ديانته. 

لقن سقط مظليون: كثرون هن (ملاكنا القذماء والجددين: :فق هذ ة: المعركة 
العنيفة التى عملتم فيها كجسم واحد يسحق كل ما هو امامه دون الانتباه الى 
ا هو. انكم ما ادعیتم» وما اشتكيتم وما ابلغتم» فقط الى الامام تقدمتم واحتللتم 
القدس. 


وفاة الرقيب نتان شختور: 
سيدي البرفسور انني اريد ان اقدم امتحاني. توشك ان تقع في بلادي حرب 


وانا مضطر الى العودة الى بلادي. 
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لقد فوجىء المحاضر في مجال العقاقير في جامعة بولونيا في ايطاليا من الطلب 
غير العادي الذي تقدم به الطالب الاسرائيلي للطب نتان شختورء واجرى له امتحاناً 
خاصاً وعندما انهى الامتطاطاهر ع الرقيب احتياط سقيف السفر الى روماء ولكنه 
اضطر للانتظار هناك ااال ان حصل على تذكرة سفر ا اراسرائيل»» وقد التحق 
بقيادة لواء المظليين وارسل من هناك الى احدى السرايا كمضمد . 

وقي يوم الاربعاء السابع من حزيران واثناء القصف على متحف روكفلر هرع 
نتان لانقاذ حياة جريح» الا ان قذيفة اخرى سقظت في ساحة المتحف واودت بحياة 
نتان وعلم والداه بحادث وفاته فقط بعد الحرب باسبوعين. 


ولدت البنت بعد وفاة الاب : 

عندما ا كا كرالك عة الت كذ ن الاولى: ان 
زوجته دبورا كانت على وشك الولادة» والثانية هي قطعة من الارض مزروعة 
بالبندورة التي ظلت دون من يعتني بهاء وكان يأمل في ان تنتهي الحرب باسرع 
ما يمكن ليتمكن م العودة الى البيت ليطهر ولده. حيث لم لگن لديه شك في ان 
تلد زوجته ولداً. وفي ليلة القتال الاولى في القدس واثناء اقتحام مدررسة الشرطة قتل 
تسفيكاء وبعد ذلك بعدة ايام ولدت زوجته دبورا بنتاً» وسميت نيتسنيت. 

تلة الذخرة 

اندفعت السريه الرايعة بقيادة دادي مسرعة باتجاه تله الذخيرة بينما كانت 
تتساقط عليها قذائف القصف التمهيدي المدفعى» وعلى اضواء حريق كبير شب في 
المكان شوهدت الاهداف» وانفصلت الفصائل عن بعضها متقدمة الى الامام ورغم 
تعرض القوة للرماية واصلت التطهير والتقدم الى الامام. وخلال ذلك تداخلت القوة 
ببعضهاء وكان قائد. السرية يغير المهام للقصائل ولكن دون الخروج عن الهدف 
الاصلي وهو تطهير الخنادق والملاجىء والمباني» ومر فصيل يورام اليشيف من امام 
المنازل واعترضته الاسيجة وخنادق الاتصال. وانتشرت جماعة ملموري للاقتجام 
الا ان قذيفة ضخمة انفجرت بين رجالها مما اسفر عن اصابة معظمهم .:وَاصل 
يورام التقدم على طول الطريق. ولحق به اشكول نائب قائد السرية وابلغه بتغيير 
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الخطة. وكان يتقدم على يمينه فصيل ميلر» البعض يركض في خندق الاتصال 
وأخرون على الطريق. فبينما كانوا يتعرضون للرماية من كل اتجادء الا انها لم تكن 
دقيقة يسبب الظلام الذى كان يعيق الاردنيين عن التستديد: 

الان تتقدم القوة بثلاثة محاورء ميلرء بالقرب من التلفزيون» يورام على طول 
الطريق» وداني في خنادق الاتصال الرئيسية. وتتقدم خلفهم قوة تسفيكا. 

وقد رأى قائد السرية ان كل شيء يجري بصورة صحيحة وستنتهي بعد قليل 
مهمة الاحتلال. الا ان الصورة قد انعكست فجأة, فقد اصيب يورام بجروح بالغة 
كما قتل وجرح الکثیرون من فصيله. اما خط تقدم ميلر فكان يتعرض لنيران كديفة 
وقريبة. فكل من كان يرفع رأسه فوق الخندق كان معرضاً للاصابة. وحاول رجال 
داني النزول في الخندق الا ان النيران التي كانت تطلق من مواقع غير معروفة 
اصابتهم الواحد تلو الآخر. وكان بعض الجنود يحلون محل الذين يصابون 
ويواصلون تقدمهم واحياناً يتوقفون ليتفحصوا المنطقة وينسقوا فيما بينهم ثم 
يواصلوا التقدم. وفجأة يصطدم الجنود الاردنيون مع جنودنا ويجري قتال وجهاً 
لوجه وكان الجرحى والقتلى يتساقطون من بين الجانبين في الخندق. والمضمدون 
يعرضون حياتهم للخطر من اجل انقان الجرحى حيث كانوا يعدون ذهاباً واياباً 
يخرجون الى المنطقه المضروبة ويعودون الى الخنادق. 

وقي هذه الاثناء دخلت مجموعة مقاتلين بقيادة ملموري الى مصيدة مواقع 
الجيش الاردني التي كانت مخفية خلف إحدى صخور التلة. وانطلقت النبران من 
عشرات قطع الاسلحة دفعة واحدة وتساقط المقاتلون الواحد تلو الآخر على ارض 
التلة. وبعضهم سقط قبل ان يطلقوا طلقة واحدة. 

وعلى الرغم من ضربة النار القاسية واصل يورام اليشيف التقدم على رأس 
بقية رجاله بينما كانت قذائف ورصاص الجيش الاردني تنطلق عليهم من كل اتجاه. 
ووصل الى مركز التلة» وتوقف للحظة لاستطلاع المنطقة. وفجأة اطلقت نحوه صلية 
طويلة اسقطته جريحاً في مكانه وقد ثقل نفسه الا انه ما زال بوعيه. وبصوت متهد ج 
ارشد احد جنوده كيف يضمده» ورغم جهود هذا الجندي لايقاف النزف ظل الدم 
ينزف من جسد يورام وبعد فترة قصيرة لفظ انفاسه. 

كان بعض القاتلين الذين جرحوا منسحيين الى الخلف داخل الخندق وقد 
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اعترضهم مقاتلون كانوا يتحركون الى الامام. وقد ادى هذا التجمهر الى مصيبة 
حيث بدأ عدد من الجنود الاردنيين الذي احتلوا مواقع لهم على سطح احد المنازل 
العاليه باطلاق نيران كثيفه والقاء قنايل يدويه داخل الخندق. 

وفي تلك اللحظات كانت يدا اوري ليفوفتس آخر المضمدين الذين ظلوا من 
تلك القوة تزخر بالحياة. حيث حجز بعض الفارين الذين ينزفون دما ووضع 
الضمادات حول الامعاء التى خرجت من بطن احد المقاتلين وضمد بضماد شخصي 
E‏ ۰ 

وبعد ان انتهى من تضميد الجريحين سمع صراخ احد المقاتلين ادار رأسه 
وشاهد جريحاً ملقى على ظهره يتألم» ودمه ينزف وبينما كان يضمد جراحه انفجرت 
قنبلة يدوية قربهما وقتل كلاهماء وقد اصيب ايضاً يوحنان ميلر قائد الفصيلة الذي 
حاول الرد على النار بالمثل برجله وكتفه. وجرح مقاتل آخرء كما اختطف سلاح احد 
المظليين من يده» وحاول يهودا اشكول نائب قائد السرية القاء قنبلة يدوية باتجاه 
الجنون. الأردنين الا أن رصاصة من العدو شقت. حبينه: 

ويقول المظلي يورام شوشانيس واصفاً الوضع الصعب الذي ساد خندق الموت 
لقد بقينا بدون قادة» وواصلنا الرماية وكنا نحصل على القنابل اليدوية والمخازن 
المليئة من الخلف من المصابين. وحتى رشاشات الكاربين الاردنية استخدمناهاء 
وكان المصابون يتأوهون ملكا علخلوق» وال الخمال وق مركز التلة شاهدنا عدداً 
من الجنود الاردنيين فقفز ايلون وهو مقاتل قوي البنية خارج الخندق ووجد سترا 
له خلف مجموعة من: الحجارة. والقى قنبلتين يدويتين الواحدة تلو الاخرى واسكت 
النيران التي كانت تطلق علينا من مركز التلة وبعدها اصبحنا نسيطر على التلة. 

ان المعركة بكاملها لم تحسم بعد» وبينما آخذ وضع رجال دادي ويورام يزداد 
خطورة ولم يبق من "عشلوات المقائكين الذبن تقداقوا _فيخضاق الاتصال سوى القلة 
الصالحين للقتال ادخلت قوة دوديك كتعزيز للقتال بعد شروق الشمس بوقت قصير. 

شعر الجنود الارونهون داخلالمواقع نان الخناق اصبح يضيق حول رقابهم 
وكان من الواضح لهم ل اركب 1س سام لي اى إلرت. ومن هذه الناجية 
كان الاردنيون متفوقين بشكل واضح. إذ كان وضع الذخيرة لدى المظليين سيء: 
وقد خفت لديهم القنابل اليدوية» ان اوائل المقتحمين من المظليين سَقَطوا وقام 
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زملاؤهم بسحبهم فورا الى خنادق خلفية واعادوا تنظيمهم لاستئناف الاقتحام. وقد 
تكررت هذه الظاهرة وعندما كان يبدو للاردنيين انهم تغلبوا على المظليين كان دائماً 
يبرز بصورة عجيبة مظليون آخرون. 

وهكذا حدث ايضاً في منطقة التحصينات الاردنية التي سقط فيها في ساعات 
الليل كل من ملموري ورجاله. فالاردنيون الذين سيطروا بصورة مطلقة على المنطقة 
الموجودة امامهم فوجئوا في الصباح عندما شاهدوا امامهم يويّيف تسوري ورجاله 
يقتحمونهم من الامام. 

فقبل ذلك ببضع دقائق اجتمع يوبيف بما تبقى من رجاله داخل احد الخنادق 
وافكنج لود رون الاققها وبين ا لما وا نتان ا ذا له تقلع لك فاق ال 
لن تفلح باحتلال التلة. 

وقد انضم ليوبّيف عدد من الرجال اندفعوا من داخل الخنادق وانقضوا على 
التحصينات التحت ارضية. ورغم النيران الكثيفة التي استقبلتهم تمكنوا من التقدم 
حتى خندق الاتصال الذي كان يصل الى غرفة عسكرية تحت ارضية مجاورة ومن 
هذا الخندق القى يوبيف قنبلة يدوية اسكتت نيران الموقع. 

وتقدم يوئيف الذي استمد التشجيع من نجاحه في هذه المحاولة هو ورجاله 
نحو موقع آاخر, الا ان النيران الكثيفة التي اطلقت من هذا الموقع اضطرت رجاله 
للركون الى ستر لهم في المنطقة. وبينما كان الجنود يسيرون محدودبي الظهور باحثين 
فن مكاة شت ون يه اتن يف من اتكقدى راتدقع لؤجده مكو باتجاة العدو 
لتخفيف الضغط عن رجاله ووجهت عشرات الرشاشات نحوه وسقط قتيلاً» وهم 
مقاتل آخر للقيام بنفس ال محاولة الا ان طلقة سابقته واصابته بجنبه اصابة قاتلة. 
وكانت تلك آخر محاولة. واخذ رجال يوئيف يتقهقرون للخلف وانضموا الى رجال 
نيران نائب دوديك قائد السرية. وقد تعرضت قوة نير التى بدأت بالتحرك داخل 
الخنادق لدان كفيفة وقخابل يدو رادرك تر أن تة :محاولة من جاتيه لزاع 
التقدم معناها الدخول بمصيدة موت. ومن اجل تحويل انظار الاردنيين عن رجاله 
طلب من ايتان نفيه ان يخرج من الخندق وان يطلق النار على اي جندي اردني 
يصادفه في طريقه وان يجذب نيران العدى نحوه لفتح المجال للمقاتلين الآخرين 
للمرور. وخرج ايتان لهذه المهمة الانتحارية. وبدأ «يحصد» برشاشه الذي بيده 
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جميع الاردنيين الذين تركوا مواقعهم بحثا عن مواقع رماية لاصطياد نير ورجاله 
وأممتفل رخال كير هذة: الفرهنة .واتذفعوا: الى الأمام: 

واصل ايتان ركضه بينما كانت النيران من جميع المواقع موجهة نحوه الى 
ان اصيب في النهاية وسقط ارضاً هو ورشاشه الذي اخذ الدخان يتصاعد منه 
داخل الخندق» وهذا العمل البطولي الذي قام به ايتان قد قرب القتال على تلة 
الذخيرة من نهايته. فقد ادرك الجنود الاردنيون ان مصيرهم حسم. وحاول البعض 
منهم شق طريق انسحاب لهم بواسطة اخضاع نير ورجاله» وانسحب الاخرون 
وتحصنوا داخل الموقع الكبير والرئيسي على تله الذخيرة. وهذا الموقع مبني من 
النناطوق: املع وكات وا ك كر من الدخيرة + وموقع»! الاسر اى 
وفتحات الرماية الكثيرة فيه منعت ايه امكانية للمس به من قبل الدبابات التي هرعت 
لمساعدة المظليين. ١‏ 

وصل المظليان يكي حيموفتس وادفيد سلوم الى الموقع من اتجاهين» وكان 
وصول يكي وهو طالب في معهد الهندسة التطبيقية ودافيد ومهنته كهربائي الى 
المكان بعد قتال طويل داخل الخندق. ا ل بكي خلال التقدم في الخندق اخذت 
المكان الاول في الصف وانتبهت الى ان النيران التي تطلق نحونا تأتي من فتحة 
سوداء في نهاية الخندق. ورددنا على 0 بالمثل ولكعن دون حجدوىء. واردنا القاء 
قنابل يدوية الا انه اتضح بانه لم يبق لدى الجماعة اية قنبلة. وقد استغليت لحظة 
صمت للرماية وركضت الى الامام» وفجأة وجدت نفسي وكيد بدون ي 
وتقدمت ا في الخندق. وقد فرغ المخزن من الذخيرة. ووضعت درا هديا 
وفجأة اطلقت نحوي صلية من قبل جندي اردني كان يأخذ الارض في احد 
منعطفات الخندق. ولحسن حظي اصابت الرصاصات جدران الخندق. واطلقت 
نحوه صلية وشعرت بانني انهيت المخزن وقتل الجندي الاردني» وسمعت وقع خطى 
وشاهدت مظلياً يتحرك منحنياً في الخندق» وكان ذاك دافيد شلومء وقمنا كلانا 
باطلاق النار نحو الموقع ولكن دون جدوى. ووصل لمساعدتنا يهودا كندل وفي يديه 
عدد من القنابل اليدوية. والقينا بعضها ولكن الموقع ظل يطلق النيران. وفجأة اقترح 
يهودا اقتراحاً غريباًء ازحف الى الخارج وألقي قنبلة من الاعلى الى الموقع. واقترحت 
عليه التنازل عن هذه الفكرة؛ وقلت له اذا حاولت الخروج من هنا فانكَ ستقتل, 
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ولكنه خرج والقا القنبلة وادى انفجارها الى احداث ضجة كبيرة. وغطانا دخان 
كثيف» وركضنا في الخندق واطلقنا صلية اخرى باتجاه الفتحة وواصلنا الركض. 
واعتقدت ان التطهير قد استكمل وقررت الدخول الى داخل الموقع بحذر وخطوت 
الى الداخل ووقفت بجانب حجرة داخلية بضع ثوان ورفعت رأسي لمشاهدة جندي 
اردني. الذي لم يكن يفصل بيني وبينه سوى متر ونصف المتر وكانت تلك اللحظات 
حرجة:» وتمكنت من سماع تنفسه المتقطع ومشاهدة عينه التى كانت تحملق بالضوء 
الكبعيف: وق أن واخ اظلقنا التار عل عضا :ولحسين E‏ ات ا 
واصابت الجد ان في حين اصابته رصاصتي في بطنه. وسقطء وسمعت همهمة 
وادركت انه يوجد في المكان جنود آخرون. وقدرت الموقف بسسرعة. وكانت لدي بندقية 
ترمي طلقة طلقةء بينما لديهم اسلحة اتوماتيكية. واضطررت هنا للانسحاب مؤقتاً. 

عدت لزملائي. كانت الذخيرة مع يهودا قد خفت وعاد للتزود بالذخيرةء 
وصرخت نحوه ويبدو انه لم يسمع صراخي» وعندما مر من امام فتحت الموقع اطلقت 
عدة صليات نحوه. ولحسن الحظ انها لم تصبه» وكانت تدور في المنطقة دبابة 
ابرا ,رکفت تحرف ولیت اذ و قديفة تجن ال :زلا إن الا ت ك 
ممكناء حيث لم تستطع الدبابة ان تنزل سبطانة مدفعها للزاوية الملائمة. 

في هذه الاثناء وصل احد الجنود يوسي بيلد ومعه بازوكا وتوقعت ان البازوكا 
ستخترق الموقع غير العادي هذاء واوضحت ليوسي اين يوجد الجنود» وقام باطلاق 
قذيفة وصرخت من الفرح وعلى الفور رأيت ان فرحتي كانت سابقة لاوانها. اذ أن 
القذيفة ثقبت ثقباً صغيراً في جدار الباطون المسلح. وكان لدى حامل البازوكا قذيفة 
فسفورية» وكنت واثقاً ان الموقع سيحترق اذا اصابته هذه القذيفة. واطلق يوسي 
القذيفة واصابت الموقع ولكن دون فائدة. 

لقد يئست » جميعهم يتقدمون وانا منشغل بهذا الموقع» وبينما انا في هذه 
التحالة :وضيل فانط س ال ن التسالكة اذ كان مهه موا متفهرة فون بالاتجاب 
واعطاني المواد المتفجرة الموجودة لديه وركض للاعلى ليحضر كمية اخرى من المواد 
المتفجرة. واعطيت الاكياس مع مواد النسف لدافيد شلوم الذي كان يتمركز قرب 
الموقع الاردني ف مكان مخفي عن اعين الجنود الموجودين داخله. 

وقام بوضع اكياس المواد المتفجرة في مكان واحدء وعندما رأيت ان لدي كمية 
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كافية اقتربت من الموقع والصقت به الاكياس» وادخلت بالمواد المتفجرة فتيلاً 
وسحبت زر الامان» وابتعدت عن المكان بضعة امتار وحينها سمعت انفجارا, 
فتصاعد غبار كثيف وعندما تبدد الغبار والدخان شاهدت الموقع الذي دُمر تماما 
بعد ذلك استؤنف اطلاق النار. فقمت انا ويكى بالقاء عدة قنابل يدويه داخل الموقع, 
وساد الهدوء المكان. وعندها دخلنا الى اة 

وقد بشر دافيد شلوم ويكي حيموفتس بعد الحرب بان رئيس الاركان اسحق 
رابين قرر منحهما اوسمة تقدير. 


مكانة جيل المكبر : 

كان صفا طويلا من المقاتلين متجها نحو المدرج المهجور على جبل المكبر وقد 
التقى في الممر الضيق المؤدي الى المدرج مع افراد الصف مقاتلون كانوا قد قاتلوا 
مقاطو ميخلفة ف" المذينة وكان اول سؤال مكتادلوكه لمعرفة الذين قرا واخ كن 
واحد يخبر نظيره باسماء الذين قتلوا. وكل واحد منهم اخذ يستذكر ما كان قبل 
خمسة ايام من القتالء ويتألمون على الذين قتلوا. 

في الطريق الى المدرج وعلى مقاعد الصخرة المشرفة التي تطل على المسرح عرف 
الاوك 6 الأول هة تمق تحر القدس: 
الذهبية» لاول مرة بين مناظر القدس الطبيعية والمسجد الاقصى. وشرع عازف 
يكون قريباً من المقاتلين شرع بالعزف» وامتزجت الحان الكمان بصفير الرياح 
الغالبية العظمى ليست معهم. لقد ذهبت افكار احد المقاتلين الى تلة الذخيرة 
المجاورة والى الازقة الضيقة التي تحولت الى مصائد موت» وتذكر الزملاء الذين 
قتلوا. 
من اللحظة التى صدر فيها الامر لارسال كتيبة واحدة الى القدس وحتى)كظة تغيير 
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مهمة اللواء بكامله. وتحدث عن ليلة اقتحام القدس الشرقية وعن الدماء التى سفكت 
في تلك الليلة التي كان من المقرر ان تغير عجلة التاريخ. | 

وتحدث موتيه عن الخسائر التى تكبدها اللواء في القتال حيث قال ان العديد 
من المظليين من زملائنا القدامى mC,‏ قد سقطوا في هذه المعركة العنيفة. كان 
هذا القتال عنيفا حيث عملتم خلاله كجسد واحد يحطم كل ما يجده امامه دون 
الاهتمام بجروحه هو. 

لم تتذمروا ولم تنبسوا بالشكوى. وكان هدفكم فقط التقدم الى الامام 
والاحتلال. وصعد بعده على المسرح شاب متوسط القامة شعره مجعد وبيده قيثاره. 
وعزف من على مسرح جبل المكبر للقدس. 


نذر الجريح : 

ان. استعاكات. الجرحي المظليين. ف مذاخل الديئة: القديمة: اضتطرت الضبمد 
شلومو افشتين الى الركض داخل النيران لاسعاف الجرحى. والجريح الاول الذي 
التقى به كان يوسيف هجوالء وحدد افشتين على الفور مكان النزيف لدى الجريح 
ريد aa‏ ون موه انام اليتنيف التعيف ومن كن EN‏ 
يصرخون على افشتين ليتسترعن القصف, ولكنه واصل تضميد الجريح» وانفجرت 
ا أخرى فق الك :ومن هة اا قار اقل رشتين عن جسم الحريم. لقد 
نجا الجريح» وقتل افشتين» ونقل هجوال الى مستشفى هداساء وفقط عندما كان 
في المستشفى تحت (ألطرامات 446ل« لل اشنلتيثة. وفي ذلك اليوم نذر 
نذراً وهو اذا ولد لهل فانه امه تلومو على اسم لویل افشتين. 


وعد الحاخام جورن: 

اثناء الاقتحام'الاخير لتحرير القدس توجه داني ريشف وهو مضمد في وحدة 
الهندسة التابعة للواءء الى المفتي العسكري اللواء سلومو جورن» وقال له حضرة 
الحاخام انني اريد ان اصلي احياءً لذكرى زميلي حنان بوخ الذي سقط في القتالء 
ولكنني لا اعرف كيف يفعلون ذلك. فهل انت مستعد للقيام بذلك نيابة عني؟ وجبر 
الحاخام بخاطر الجندي الذي كان الدمع يترقرق في عينيه ووعده قائلاء عندما نصل 
ال حائظ امكى ناض من حل د 
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مدرسة الشرطة 
في المقابل انهت سرية الهندسة الاقتحام وتوسيع الطريق من اجل دخول 
الديايات داخل منطقة الكل كانت المنطقة مر فق ومكشوفة باتجاه واجهة 
مدربسة الشرطة ومخفياث ةا مكظمها عن تلة الذخيرة. وعرٌ#الرغم من ذلك امطرت 
هذه المنطقة بنيران مدافع الهاون والاسلحة الخفيفة. ورغم تعرض الدبابات والمدافع 
المجرورة للاصابات الا ان الاسلاك الشائكة الكثيفةحول مدرسة الشرطة قد 
اخضعت في نهاية الامر وتم اقتحامها والى جانب اخلاء الجرحى تم تأشير طريق 
لرور الدبابات وناقلات الجنوب. ومن هذه الطريق دخلت بعد ذلك قافلة التزويد واخلي 
الجرحى الى ال1 
وايضاً في الشيخ جراح حيث قاتلت كتيبة ۷١‏ كانت الاسلاك الشائكة عالية 
الامر الذي احتاج الى شيء من الجهد. فقام نائب قائد الكتيبة وقائد سرية الهندسة 
وفصيلان بقيادة جادي وتسفيكا بعملية نسف الاسلاك وتنظيم الحركة بالسرعة 
الممكنة بينما قامت | إلرية الثالثة بقيادة مثيركا بالاقتحام الى !لهام واتجهت لتطهير 
البيوت والثكنات العسكرية تحت الارضية التي تغطي المنطقة بالنيران بدون 
انقطاع. ومن حي «الحرفس» اندفعت فصيلتا يوسي وعموس الى طريق نابلس› 
وتقدمت قيادة الكتيبة عن طريق فتحة السور لتساعد في تطهير البيوت. وكان 
المقاتلؤن يدخلون المنازل عن طريق النوافذ ويطهرون البيوت ويقتحمون جنائنها 
لتطهيرها وكذلك الثكنات العسكرية تحت الارضية:ء في حين كان القادة والجنود 
يصابون برصاص الصيادين الذي كان يطلق عليهم من المسجد ومن المنازل. الا 
ان التقدم ظل مستمراً واندفعت سريتا موشيه وزموش الى وادي الجوز. وتوزعت 
سرية موشيه لتطهير المنطقة تساندها سرية رموش . 
واندفعت كتيبة ۲۸ الى الامام وبدأت بتطهير طريق نابلس وقد اعترضت القوة 
e SC al Ga as‏ 
سقط خلالها عدد من الجنود الاردنيين ومن المظليين بجانب بعضهم البعض. 
وسيارة الاسعاف التى هرعت الى المكان اصيبت وقتل سائقها. وبدأت السيارة 
الق ليقف رياه رد ايدى_ ااي لري ا ا 
إذ قام مردخاي اوحبون الذي كانت اصابته بالغة بالقاء نفسه تحت عجلات 
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السيارة المتدهورة من اجل ايقافها وقد اعاق جسده حركة السيارة قليلاً؛ وفي هذه 
اللحظة استغل دان بولكوفسكي الفرصة حيث قفز الى داخل حجرة القيادة.وسيطر 
على جهاز التوجيه واوقف السيارة. وفي هذه الاثناء قام ايلان لفين بعمل بطولي آخر 
فقام بفتح فجوة في سلسلة من الحجارة ونقل المصابين خلفها. وفقط بعد ست 
ساعات عندما خفت حدة القصف اصبح بالامكان اخلاء المصابين. 

وفي هذه الساعة تحركت سمية الاسناد يقيادة ميخثيل الى متحف روكفلر 
ومرت امام كتيبة ۷١‏ ووصلت الى المبنى الكبير واستولت على المباني التي تحيط 
به» وقد وصلت الى المكان وحدة الاستطلاع وكان الاردنيون يطلقون النار من كل 
اتجاه وقد ارسل قائد اللواء موشيه شمييل نائيه للتنسيق بين القوات التى تغلق 
عر الت رف رشقت وات راق اة اناف الا الك ف دات 
غل وا ف وفوا اهام الت ره :مق خلال قصشية: امنود اون 
في الطريق اليه وفي ساحة المتحف ومن خلال القاء القنابل اليدوية تم اقتحام المبنى. 


اسرائيل شيندلر المتوق 
«كل من ينقن نفساً واحدة من اسرائيل...» 

وسام تقدير؟! انني لا اعتقد بانني استحق ذلكء لقد حاولت انقاذ زميل لي 
وهذا واجبي. لم افعل ذلك من اجل جائزة ومما يؤلني انني لم اتمكن من انقاذ 
جريح., وكنت اود تنفيذ واجب ديني وهوء ان كل من ينفذ نفساً واحدة من 
الأب كنليين فاته كفن انفد الخال فاسرة»: 

ان وسام التقدين الى مته زين الازكاق: اذ اك اسح رايس لاسرال 
شيندلر لم به يفن لقني في نهج حياته. وعاد الموجه الاجتماعي في مؤسسة «صوفيا» 
للفتيات الشاذات الى عمله التعليمى. 

ان اسرائيل شيندلر احد ابطال حرب الايام الستة لم يعد من حرب ۱۹۷۳ء 
حيث قتل في ظروف جعلت منه شخصاً يستحق وسام تقدير آخر. 

وفي صبيحة اليوم الخامس من حزيران اليوم الذي اندلعت فيه الحرب كان 
شيندلر يعمل في احد معسكرات الجيش في مكان ما في الجنوب. وفي مساء ذلك 
اليوم كان من بين افراد وحدة استطلاع المظليين على ابواب القدس» مستعدين لاية 
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مهمة تطلب منهم. وعندما ادخلت / وحدة للقتال في ساعات المساء اصبح امر القتال 
حقيقة مؤكدة, ولاحظ شيندلر انفعال زملائه الواضح» حيث كانوا جميعهم يشعرون 
بان أمراً عظيماً اخذ بالات 

وفي ليلة القتال الثانية دخلت وحدة الاستطلاع في أحد الاشتباكات الدموية 
القاسية في حرب القدس. حيث كان يتوجب عليها بالسواء مع قوة دبابات الاقتحام 
التحرك باتجاه احد المواقع المعادية. ويتحدث شيندلر عن احداث تلك الليلة قائلاً : 

دكان الظلاا خب علب 239 ماركا ار الیب جاه الجبل وكنت 
في سيارة الجيب اا ا ف الا © اوو الكريق |[ أوصل قائد السرية 
الى نتيجة ان ع 01/0507 17 0R‏ راء للعودة وصل 
الينا جندي اطظابة الذهول وطلاب المساعدة: وشاهدنا على الطيقارسيارات جيب 
تابعة لقوة اخرى من الاستطلاع تحترق. وجنود يطلبون المساعدة. وكانت النيران 
الكثيفة تطلق من كل اتجاه. وقمت بمساعدة جندي اخر بمساعدة جريح» ونقلناه 
الى مكان مستور. 

وفجأة اصق بدون عملء لقد اضيئت ظلمة الليل #لشّنة النيران وازيز 
الرصاص كان مرعباً. وشعرت بان واجبي غير تام إذ علي المساعدة بقدر الامكان. 
ولم يدم تفكيري طويلاً. وفجأة وجدت نفسي اركض ثانية الى داخل النيران وحدي. 
رأيت جندياً يتلوى على الطريق حيث كانت النيران تشتعل به» ورغم النيران التي 
كانت تطلق نحونا بدأت بدحرجة هذا الجندي من اجل اطفاء النيران التي اشتعلت 
به. وخلال محاولة الاطفاء حاولت جره الى مكان مستور وبينما كنت اخلع عنه 
ملابسه المشتعلة صرخ صرخة لم يكررها إذ انه اصيب بطلقة في رأسه افقدته 
الحياة. وتلقيت بعد ذلك وسام تقديرء وكنت حتى ذلك الحين اعتقد ان وسام التقدير 
يمنح على عمل بطولي مميزء وانا لا ارى نفسي بطلا لقيامي بذلك. 

وفي الفترة ما بين الحربين خدم شيندلر في الاحتياط. وكان زملاؤه يحبونه 
والصفار في السن بينهم كانوا يرون فيه ابا روحياً. وابان حرب عام ۷۳ كان ايضاً 
من قدماء وحدة الاستطلا ع. 

وفي ليلة )١١/٠١(‏ من تشرين اول طلب من هذه الوحدة اقتحام الحَصَار 
الذي فرض على رأس الجسر الذي اقامه المظليون في الدفرسوار وتوجه مقاتلو 
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الاستطلاع في طريقهم الى المثلث المؤدي الى جسور القناة التي اغلقت من قبل 
المصريين. 

وكان شيندلر في الناقلة التي كان مسؤولاً عنها جدعون هلفي. وكانت تطلق 
عليهم نيران كثيفة من كل اتجاه وفجأة ادركوا انهم اصبحوا في وسط موقع مصري 
ضخم وهو «المزرعة الصينية» وابلغ جدعون قائد الاستطلاع بواسطة الجهاز 
بالموقف الذي يتعرضون له. وقال انه يتعرض لاطلاق النار ويوجد لديه مصابون 
وكان ذلك آخر اتصال له. 

لقد حل المساء» جمع موتيه قادة القوات لاعطائهم ملخص المهمة. واوضح 
لهم بان احتلال «اوجوستا فكتوريا» الموجودة على سلسلة جبلية سينفذ من قبل كتيبة 
١‏ ومعها قوة من الدبابات بقيادة رافي ووحدة الاستطلاع بقيادة ميخا كفوستا. 

وكان من بين مقاتلي الاستطلاع مئير هارتسيون الذي يشترك لاول مرة في 
فهفة قثالية هك ان اضحب ق غفلة قاذشن: حنمن لقوة الديانات ههمة حاسية 
في احتلال الموقع الاردني الكبيرء فكان من المقرر ان يقوم قسم منها باحتلال مواقع 
ليس بعيداً عن «روكفلر» وان تقوم من هناك بقصف المواقع الاردنية. وطلب من 
القسم الاخر الصعود الى «اجوستا فكتوريا». واخذت الدبابات بقيادة النقيب رافي 
بالانحدار الواحدة تلو الاخرى بمنحدر الطريق من خلال ضجيج جنازيرها. 

ومن أجل الوصول الى اوجوستا فكتوريا كان على الدبابات التوجه شمالا في 
محور احدى الطرق والصعود من هناك باتجاه المواقع الاردنية. وفي الظلام الدامس 
اضاع رافي قائد قوة الدبابات الاتجاه شمالاً وواصل الانحدار على طول السور 
باتجاه جسر وادي كدرون وتبعت دبابة القيادة بقيه الدبابات الاخرى دون ان تعرف 
القوة انها اخذت بالاقتراب من الجسر المكشوف لمواقع الجيش الاردني بجانب 
السور. وقد اطلقت عليها من السور نيران كثيفة» ومن اجل تدقيق الاصابات كان 
الاردنيون يطلقون بين الفينة والاخرى قنايل تنوير. وفيها فقط ادرك قادة الديايات 
انهم اخطأوا الطريق» وقد تضررت الدبابات من قوة النار. 

وقام رافي الذي اصيب من النيران التي اطلقت من مواقع الجيش الاردني 
على سور المدينة القديمةء قام بابلاغ موتيه بانه اخطاً الطريق ودخل في مصيدة 
نار. وطلب منه موتيه ان يشعل الاضواء لتحديد مكانه الا انهم لم يفعلوا ذلك وقد 
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بدات: الدبانات بالانسحاب الواحدة ى الاتخرى تحت النبران لقند اضبحت دياية 
رافي في الانسحاب الدبابة الاخيرة في القافلة ويقاوّها على الجسر لتمكين الدبابات 
الاخرى من انقاذ نفسها عرضها الى تركيز معظم النيران التي اطلقت من المواقع 
الاردنية عليها. 


ومن اجل التصعيب على الاردنيين حرك السائق الدبابة الى الامام والخلف, 
وخلال تحريك الدبابة اصطدمت بحاجز الجسر مما اسفر عن سقوط الدبابة على 
ظهرها في هوة بعمق حوالي عشرة امتار. وقد تضرر افراد طاقمها الا انهم تمكنوا 
من فتح باب الهرب والزحف الى الخارج بينما كانوا يحملون معهم سلاحهم 
اا 


وقي حين كانت الدبابات الثلاث الاخرى تتقهقر الى الخلف تقدمت وحدة 
استطلاع ميخا كفوستا الى الامام لسوء الحظء. ورغم انهم عرفوا بان الديابات 
اخطأت في الملاحة ودخلت في مصيدة كررت سيارات الجيب نفس الخطأ. وبينما 
كانت القوة تقترب من الجسر فتحت النيران عليهم من عشرات سبطانات البنادق 
والرشاشات والمدافع. وقد سقط العديد من افراد الاستطلاع من جراء ذلك. وقد 
قام قائد احدى سيارات الجيب اوري لفتيان بالقفز على غطاء المحرك وادار الرشاش 
٠‏ درجة وبدأ باطلاق النار باتجاه السور. واثناء تبادل اطلاق النار أاصيب 


بقدميه وجنبيه وقفز بعدها في الهوة. 


لقد حمل هذا القتال الذي لا امل فيه ضد الاردنيين الموجودين في مواقع 
محصنة على السور سمل ا ١0‏ مر نالا غاب . وطلب من القوة 
ان تقوم قبل الانسحاب بانقاذ المقاتلين الذين ما زالوا على الجسر. ومنذ تلك اللحظة 
اتخذ القتال بعدا أكثر وتتتتحة, 


وقد قام الاردنيون الذين شعروا بمحاولة انقاذ الذين يتعرضون لرمايتهم على 
الجسر خلقوا حولهم طوقاً من النار. وظلب ميخا من احدى الفصائل تقديم غظاء 
ناري وان تقوم الفصيلة الثانية بمحاولة انقاذ المقاتلين على الجسر. 

كان يعكوف عيلم من قدماء الاستطلاع اول من تمكن من اجتيار الطوق 
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الناري الذي خلقه الاردنيون. ووصل الى مكان الجرحى وانقذ واحداً منهم 
وانسحب. وبعد ذلك عاد الى الجسرء الا ان الحظ خانه هذه المرة إذ قام الاردنيون 
فجأة بانارة المنطقة بقنبلة تنوير واطلقت عشرات السبطانات نيرانها باتجاهه» وقتل 
عيلم بينما تمكن الجريح الذي كان ينوي انقاذه من الزحف والتستر عن الرماية. 


تمكن دوقي احد ضباط الاستطلاع من التسلل الى المكان الذي اصيب فيه 
عدد من المقاتلين. وقد تبين له بأنهم فاقدو الحياة وقام بابلاغ كفوستا بذلكء الا 
ان قائد الاستطلاع اراد ان يتحقق من ذلك بنفسهء وزحف الى الجسر وعندما شاهد 
المنظر تجمد الدم في عروقه كان يرتمي بجانب دبابة وسيارة جيب مشتعلتين اربعة 
مظليين ملطخين بالدماء» ووقف ميخا ينظر لهم لبضع دقائق وبعد ذلك عاد الى 
رجاله. 


على الرغم من الخسائر الفادحة التى لحقت بالاستطلاع في تلك الليلة وهى: 
خمسة قتلى واربعة عشر جريحاً طلب ميخا من موتيه تكليفه بمهام اخرى. فقال 
له موتيه لا توجد مهام. وقال ميخا لرجاله بامكانكم ان تذهبوا للنوم. الا ان الكثيرين 
من قدماء الوحدة لم يستطيعوا ٤‏ تلك الليلة اغماض عيونهم . 


المسجد الاقصى قي ايدينا 

لقد طلع فجر يوم جديد وهو يوم الاربعاء السابع من حزيران وكانت قيادة 
اللواء تقيم في مبنى يطل باتجاه السلسلة الجبلية وسور المدينة القديمة. وكانت 
الكتائب تعد نفسها للهجوم الذي كان مقرراً ان يبدأ في الساعة ١٠5ر١١.‏ وفي 
الناعة: التفامسة والتصنف..صدداكا اتل القانن هرر ى .ركشن رط من اكل 
تقديم الوقت. إذ أن الساعة الرملية السياسية بد أت لوال ر القن ها وال تاا 
ليس في أيدينا . وقد وضع تحت تصرف اللواء سرية دبابات اضافية . واتفق على تقديم وقت 
الهجوم الى الساعة 8,7١‏ . رغم ان الأمريخلق شيئًا من الضغطوقد لا يستطيع بعض 
القوات ان يكون مستعدا في هذا الوقت للهجوم. 

وكانت الخطة كما يلي:- كتيبة 17 تهاجم جبل المكبرء كتيبة 7١‏ تتقدم عن 
طريق سهل كدرون مباشرة الى اوجوستا فكتورياء كتيبة ۲۸ تقتحم السور من احد 
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ابوابه الى المدينة القديمة» المدفعية تعمل على جميع الاهداف بما في ذلك الحي 
الاسلامي الذي يمكن منه الاقتحام الى داخل الاسوار. الطائرات تقصف المواقع 
الاردنية في المنطقة الممتدة ما بين الطور واوجوستا فكتورياء تتجه وحدة الاستطلاع 
والدبابات مع الطريق المؤدية الى الطور ومن هناك تدخل المدينة القديمة عن طريق 
وا اا 


كانت نيران القناصين الاردنيين تزداد حدة الا انه لم تكن تشاهد قوات دروع 
او قوات مشاة اردنية اخرى. وبيدقو ان عمليات القصف المدفعي والارضي والقصف 
الجوي قد ادت الى ابادة الاردنيين او فرارهم من المنطقة. 
بالمثل وتمهد للهجوم. وفي الساعة 5 ٠ر۸‏ اتصل القائد قائلا هناك موافقة على دخول 
المدينة القديمة. 


تشكيلة من ٤‏ طائرات على المنطقة مرتينء واخذ الدخان يتصاعد منها. وفي الساعة 
التاسعة بدأ القصف المدفعى وشرعت الكتائب بالحركة. 


وفي الساعة العاشرة ساد رجال اللواء شعور غريب» فقد سمع صوت قائد 
اللواء موتيه جور عبر اجهزة الاتصال: الى جميع قادة المظليين» اننا نصعد الى 
المدينة القديمة, والى المسجد الاقصى وحائط المبكى. والشعب اليهودي ينتظر 
انتهغارنا :واا ل تفر هذاه السناعة: الا رة «فاصتعدوا وا تخصوو ولول رة 
منذ بدء القتال يدرك الكثيرون من مقاتلي اللواء بانهم على وشك ان يصنعوا تاريخاً: 
واندفعت الدبابات في الشارع في طريقها الى المدينة القديمة ساحقة بجنازيرها 
الطريق الاسفلتي. 


ودخل موتيه ومجموعة قيادته بوابة الاسباط في طريقهم الى المسجد الاقصى, 
سيارات خصوصية مشتعلة. وعبر جهاز الاتصال سمع صوت موتيه يعبر هه عن 
احساسنا جميعاً قائلاً «ان المسجد الاقصى اصبح في ايدينا». 
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لان ااك سه بعدم فق عة ال اوی د کو تبي عن وجو : 
وال وا الطلاق حه قن انف الف ورضاصى التناضميق, :| فال 
التوراة بيديه وردد تراتيل مؤثرة» والجنود الذين تمكنوا من حجب دموعهم لمشاهدة 
عل (الشائط وگو 
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طائرات هيلوكبتر في هضبة الجولان 

لقد تزايد الضغط الدولي من اجل تحقيق وقف لاطلاق النار. وفي ليلة السبت 
التاسع من حزيران اتخذ قرار لاحتلال هضبة الجولان. وكان لواء المظليين بقيادة 
دانی ماط الذي انهى مهمته في سيناء يحتشد في غور الاردن لامكانية الصعود الى 
د الجولان. وفي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت قام دانى ماط باستدعاء 
افرايم قائد احدى كتائب المظليين وطلب منه الصعود على الاقداه الى مواقع 
السوريين في توافيق والحمة التي كانت تسيطر على بحيرة طبرية وغور الاردن. 

وخلال فترة قصيرة استعدت الكتيبة في منطقة الاجتماع في منطقة شجرية 
قرب الحدود. وبدأت القوات بالتحرك على الاقدام باتجاه المواقع السورية على 
الجبل» وكان الطقس حاراً. وفي الساعة ١٠ر١٠‏ وصلت القوات الى اطراف توافيق. 
وتوقف القصف المدفعي المسبقء ولم يأت من المواقع السورية اي رد. 

لقد صعدت ف الاول قوة جيل الى الهدف» واطلق رجاله نيراناً كثيفة باتجاه 
المواقع التي وجدت خالية وكان من الواضح ان السوريين قد فروا فقط قبل دقائق 
معدودة, ويقول جيل في احد المواقع عثرنا على جهاز راديو يذيع موسيقى عربية. 
وفي موقع آخر ثان عثرنا على فنجان شاي ساخن. ان الموقع في توافيق الذي ازعج 
في الماضي مستوطنات هضبة الجولان وفقط قبل بضعة ايام امطر المستوطنات 
بالنيران كان فارغاً. وقام اثنان من كيبوتس هاون الذي عانى لسنوات من النيران 
السورية برفع علم اسرائيلي على الموقع المحتل. 

وطلب ماط من افرايم مواصلة التقدم باتجاه الحمة. واثناء التقدم شاهد 
جنود الكتيبة طائرات هيلوكبتر تقل زملاءهم من كتائب اخرى الى اهداف اخرى 
في جنوب الهضبةء وقد واجهوا في الطريق جنوداً سوريينء واطلقوا عليهم النيران 
من رشاشات وشتتوهم في كل اتجاهء تقريباً. دون اي مجابهة من جانبهم. وفي 
الطريق الى الهدف وجد المظليون ايضاً سيارات شحن من صنع سوفياتي واخذوها 
غنائم. واثناء التقدم البطيء على الطريق اكتشف ميك ضابط المتفجرات يحض 
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العبوات الناسفة التى كانت معدة للتفجير من أجل اعاقة تقدم القوة الاسرائيلية. 
في الحمة كانت تنتظر المظليين عائلة لبنانيةء وقال افرادها ان السوريين فروا 


اجنحة جديدة : 

ان العمليات المنقولة جوا في حرب الايام الستة» والاغارة على مواقع المدفعية 
المصرية في ام كتف واحتلال جنوب هضبة الجولان قد نقلت المظليين الى عتبة عهد 
جديد. إذ أن استخدام طائرات الهيلوكبتر في عمليات بعيدة المدى منحت المظليين 
مرونة ومقدرة لمفاجأة العدو بصورة تفوق الامكانيات التي كانت متوفرة من قبل. 

فطائرات الهيلوكبتر وتنوع استخدامها العملي واسع النطاق منح المظليين 
اجنحة جديدة التى استعاضوا بها عن «اجنحة المظليين»» فالمظليون الذين اعدوا 
للعمل في اطار ا انزال بالمظلات عرفوا بعد القيام بعمليات اغارة منقولة جواً في 
سيناء وهضبة الجولان انه قد انتهى عهد عمليات الانزال. 


ان خيار الانزال بالنسبة للمظليين قائم ايضاً في المستقبل الا ان تفضيل 
الطائرات لانزال القوات في المناطق الوعرة وف جميع خالات الطقس الصعبة قد جعل 
من عمليات الانزال/ أا 5 89407 220722 ) رال والتدريب على عمليات 
الانزال الى جانب التدريب على عمليات الاغارة بواسطة طائزات الهيلوكبتر. الامر 
الذي يقوي بأس المقاتلين ويزيد من مرونتهم. 

فمنذ حرب الآيام الستة تلقى الجيش الاسرائيي-طائرات هيلوكبتر حديثة 
وزادت امكانية قيام المظليين بعمليات منقولة جوا بشكل كبير. 


احتلال حليينا 
بدا في الليل يصل اوائل الاسرى» أين القادة؟ سال ضباط المظليين. فقال 


لهم الاسرى الأربعة الاوائل لقد ذهبوا لاحضار تعزيزات . وفي الصباح بدأ المظليون 
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بتمشيط المنطقة. وعثر على اسرى اخرين داخل المواقع تحت الارضية؛ وكانت تنتثر 
في المنطقة قطع اسلحة ومعدات حربية واليات مهجورة. وقد استعدت الكتيبة تحسباً 
للاصطدام مع قوات اردنية» وفي مواقع دربشيا واجهت وحدة ليفي أول مقاومة من 
جانب السوريين. ووقع اشتباك قصير اسفر عن اصابة اثنين من المظليين وقد فتحت 
من المواقع السورية الخلفية نيران مدفعية باتجاه المظليينء وخلال البحث عن ستر 
من نيران المدفعية وجد الجنود في احد المواقع شيخاً كفيفاً فاسقوه الماء» ونقلوه الى 
احد البيوت في القْرلة أا تاي 


وعند حلول الظلام حاولت قوة سورية الاقتراب من المنطقة التي استولى عليها 
المظليون» وقد قتل. في الاشتباك الذي دار بين الجانبين عدد من الجنود السوريين 
وفر الباقون. 

وقد تلقى ليفي امراً بمواصلة التقدم الى موقع جلبينا. وقيل له ان الموقع احتل 
على ايدي السوريين وقد خشي ليفي من حقول الالغام التي احاطت بالموقع وقرر 
دخوله عن الطريق الرئيسي. 

بعد منتصف الليل اقترب رجال القوة الذين كانوا مرهقين من الجهود 
الجسدية من جراء التسلق الى الهدف» وفجأة اطلقت النيران عليهم من مدى قصير. 
وقد اشعل السوريون كشافاً ضخماً الذي اضاء المنطقة كضوء النهار ووقع رجال 
افي داخل مصيدة نار» واسفر ذلك عن وقوع عدد كبير من الاصابات. وقد اقتحم 
كل من حاييم» ايتان. والجيم البوابة الرئيسية للموقع من خلال اطلاق وابل من 
النيران. وطلب ليفي من افي محاولة الاقتحام عن طريق حقل الالغام من اجل دخول 
الموقع» وتحت النيران الكثيفة فجر يوحاي السياج ومنع المقاتلين من الدخول الى 
داخل الموقع الذي كان خالياً من الجنود السوريين. 

قبيل الفجر تلقى بكسي امراً باحتلال الموقع الاعلى في جلبينا. وقامت المدفعية 
الاسرائيلية بقصف الهدف الا انها لم تتمكن من اسكات الدبابات السورية التى 
كانت تتخندق جيداً. وطلب ليفي اسناداً جوياً وفي الصباح اغارت طائرات میک 
على الدبابات السورية والحقت الاصابات بها. وواصل موقع جلبينا الضخم”“*اطلاق 
النارء فقتل احد المظليين واصيب اربعة اخرون بجروح. وقامت قوة في باقتحام 
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اوقم واخذت مقاومة القوة السدورية «التلاش» ولم هكل الساء 'الا#والظليوة 
يسيطرون على طريق بنات يعقوب - القنيطرة. 

وف يوم القتال الطويل الذي قاتل فيه المظليون في التوافيق وجلبينا انزلت 
قوات اخو يد راء انى عاطق عمق الدقاغات السورية ق خي فب الجولاة 
کات قك اكير غا م بهوا ان فت قاح طا اه الك اة 
نقل مثات المظليين وانرلتهم في بوطميا وهي اقصى نقطة في شرقي عمق الدفاعات 
السورية في هضبة الجولان. 


تقل مجنو الققانة عل مكلت وا اذ أن دات اط ف فر اتام اة 
الجو تغيير مكان الهبوط فنزل في بوطمياً بدلا من قرية فيك وابتداع خط الطيران 
هذا مك لضن الأمبراقيل :من تت سط ق اله السو وذلك من ادل 
ن الاقف السو فن عضيك: المرطات. 


قول ا ما له عيطق كل ماه عات الكل اد و اتن 
اوري رسعت انا وجوه ااا قل ال واا والحركة ماقهاه مله 
بوطميا وكان من بين افراد طاقم القيادة يجئال» ينوكاء تسفي وعوفديا. وقد اقتربنا 
من اله كان شي اله هده قار ةة يريع بسار ةشير كانتت دنر 


بسرعة على الطريق القادم من القنيطرة. 


فقام رجال يفلون بفتح النار باتجاهها. كما اطلقت النار باتجاه سيارة عسكرية 
اخرى حاولت المرور بالمثلث واشتعلت النبران فيها. وقد هرعت الى منطقة المثلث 
ناراك ل عك ما ال راا الجن الول من لسارت راكد 
مواقع لهم واطلاق النارء وكان من الواضح ان مصير مثلث بوطميا على وشك ان 
يحسم خلال دقائق معدودة. وقد اخذت مجموعة القيادة مواقع لها بجانب الطريق. 
واسرع يجئال تلمي لابعاد مكان اشارة الهبوط لطائرات الهيلوكبترء وذلك للحيلولة 
دون تعرضها للرماية . 
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القتال على المثلث 

هرعت الى منطقة القتال اف جا سي من الاستطلاع بقيادة ميخا 
كفوستاء وفتح طواقمها النيران على الفور باتجاه الجنود السوريين وصدوا تقدمهم, 
وبعد فترة ما وصل عدد من الدبابات التى دحرت بنيرانها القوة السورية. 

وقبل حلول لالط | 1 قراس اسك اى عند ال وحدث طيلة الليل 
عدة محاولات سورية للقيام بهجوم معاكس. إذ ان الجنود السوريين واصلوا التجول 
في المنطقة طيلة الليل. وقال بعض الاسرى ان قادتهم تركوهم وفروا وانه اعطيت 
لهم اوامر باخلاء / !221 9ض 2000711١ ١01‏ ن اليل. 

وقد شاهد احد الكمائن الذي نصبه المظليون قرب الطريق سيارة نقل تقترب 
وعندما اح حجر O‏ كس SN NE‏ ع[ #صورية. فصرخ 
قائد الكمين على قائد دبابة ملحقة به بان يطلق قذيفة باتجاه السيارة وبالفعل اطلق 
قذيفة اصابت السيارة واشتعلت النيران فيها واقتربت سيارة أخرى الى المكانء 
واطلقت الدبابة باتجاهها قذيفة أخرىء وقفز الجنود السوريون من هاتين السيارتين 
وبدأوا باطلاق النار» ومن مدى بضعة امتار رد المظليون على النار بالمثل مما اضطر 
السوريين الى الانسحاب بذهول. وفي منطقة القتال قرب السيارة التي اصيبت في 
البداية عثر على جثة الزميل موشيه فينرل فاقد الحياة؛ وكان آخر قتيل في الحرب . 

لقد انتهى القتال على المثلث. وتلقت قيادة داني ماط تقارير مشجعة حيث 
ابلغت بان الحمة اصبحت في ايدي افرايم» ودربشية وجلبينا في ايدي ليفي. 

يطلب داي من فاا القيام تم الان الا للتاك من عدم جرد 
سوريين فيهاء وقد عثرت وحدة استطلاع ميخا على عدد من الجنود السوريين 
المذهولين الذين اسرعوا الى تسليم انفسهم وعثر اثناء التمشيط ايضاً على طفل 
سوري يبلغ الثالثه من عمره. وتم تسليمه لعائلة لاجئين كانت في طريقها باتجاه 
دمشق. واكتشفت اثناء التمشيط ايضاً موقع مدافع هاون سوري رفض افراده 
الاستسلام فدار قتال بينهم وبين المظليين اسفر عن اصابة جميع جنود العدو. وكان 
هذ آخر اشتباك. 

هذا وقام دانى ماط عصر يوم الاحد بتلخيص مجريات القتال قائلاً :بفضل 
التق الكافل الذي انزل.ق: اطاره حرال الف مظل والنات ومعدات اخ سيطرنا 
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من خلال السباق مع الزمن على جنوب هضبة الجولان. وانا مقتنع انه لولا عمل 
طائرات الهيلوكيتر لما احرزنا كل هذاء ولكننا الان نحتل كلا من توافيق» الحمهء 

كانت هذه المناطق مجال عمليات مظليي احتياط من لواء داني ماط الذين 
بدأ قسم منهم العمل القتالي في حرب الايام الستة بالاغارة على مواقع المدفعية 
المصرية في ام كتف» بينما قاتلت وحدة الاستطلاع بقيادة ميخا ونزفت الدماء في 
القتال لتحرير القدس . والمرحلة الاخيرة كانت احتلال هضية الجولان. 


- ۱٤٦ - 


في ارض المطاردات 

اصبحت الحدود بعد حرب الايام الستة تستند الى حاجز مائي وهو نهر 
الاردن الذي يمتد من اليرموك شمالا وحتى البحر الميت في الجنوب. 

وتمر الحدود عبر البحر الميت وتلتقى بالحدود القديمة على امتداد وادي عربة 
55 ايلات. وقد ضمت هذه الحدود الى السلطة الاسرائيلية سكاناً عرباً آخرين 
يبلغ عددهم حوالي 55٠‏ الف نسمة معادين «للدولة». وهؤلاء السكان يشملون عدداً 
كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين نمى في نفوسهم عنصر العداء لاسرائيل. 

ان المنظمات الفلسطينية التى أعدت وفقاً للنظرية العربية في الحرب بحثت 
عن آفاق جديدة لنشاطاتها القتالية. ومرابطتهم في الاردن والتأييد الذي كانت تحظى 
به من قبل الحكومة الاردنية وقادة الجيش في المنطقة شجع رجال هذه المنظمات 
على مواصلة النضال ضد اسرائيل. وكان قادة المنظمات يأملون ان تكون النتيجة 
الفورية لعملياتهم جر السكان العرب في المناطق الى التمرد المدني وفي نهاية الامر 
الى اضطرايات شاملة. 

مع مرور الصدمة الاولى للهزيمة بدأت المنظمات الفلسطينية بارسال 
مجموعات فدائية ووسائل قتالية الى المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل. 

كان رجال المنظماء)الةأكطينية مزن جج با هة والذخيرة بينما الشبان 
الوطنيون في الضفة كانت تنقصهم مثل هذه الاسلحة والمواد التفجيرية وقذائف 
البازوكا والالغام. اوقد انذر جهاز الاستخبارات في الجيش عن وجود نشاطات 
تنظيمية لدى المنظمات من خلال استغلال المناطق المهجورة في غور الاردن. 

وجاء في التقديزات ان رجال المنظمات خططوا لتحفيز شبان محليين على تنفيذ 
عمليات عدائية ضد افدّاف..عسكرية ومؤسسات للحكم العسكري وكذلك ضد 
اهداف مدنية داخل «اسرائيل». 

ان التركيب الطبوغرافي للمنطقة وتوزيع السكان العرب في الضفة الغربية 
اضطرت الفدائيين العأ لووسم اويا ف المرحلة الاولىرومت 
عمليات التسلل. وكانت مجموعات الفدائيين التي تصل الى المناطق التي «تسيطر 
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عليها اسرائيل بعد اجتياز النهر تجد لها مخابىء في المغر والصخور والشقوق. وكان 
مطمح الفدائيين هو الوصول باسرع ما يمكن الى القرى العربية لثقتهم بانه سيكون 
فن الل عل هان العمل ,رط السكان .ا لدثيية: 

ار ادن کیاد عا قن ال سل الفد ان و اة اق فلا 
هاا تضق الضد عنووا كلد قورب E‏ 
دوبع الحيش الانبزافل للموافناك والمواقى غر .طول الك الكدودى حال دو 
تمكن الفدائيين من التسلل في ساعات النهار. وكانت محاولات التسلل تقتصر هنا 
على ساعات الليل ومن خلال الحرص على الابتعاد قدر الامكان عن النهر قبل بزوغ 
بون افر 

وعتدما علم الكش هزات 'القداقنن اقامة زاكر كرد و ال دا 
بسياق مع الزمن بهدف اغلاق غور الاردن امام الفدائيين. وقد اتخذ قائد المنطقة 
الويسطى ابان حرب الايام الستة في العام الذي تلاها عوزي نركيس بعض 
الأحبراء اف لغلا الف ولك من كال وک عر ا قدل ع وا حقول 
الالغام على طول النهر. ولكن نركيس سرعان ما اكتشف انه لا يمكن اغلاق منطقة 
القون تشكل ثا وان اتجع العؤائق:هى العتضير النشري: الانسان القائل. 

وق الفا بهن اغا ۷ سمي اول عملية تلل من القطفة ا 
بغ قات كله من القد اين اا الجر اتناج اكان اا راع 
زعماء الفدائيين في عمان انهم يعتزمون المس باهداف وجنود اسرائيليين وتشكيل 
جماعات تمرد محلية. 

وق الأول سن كين حون اول غا ۷ ساحد' القداشوة الذي لاوا من 
الاردن كيبوتس حمديه في غور بيسان وقتلوا احد اعضائه» وبعد ذلك باسبوعين 
فك كس ج حه رقن لحان الح الال بق اناق حول ا 
للمشاكل الجديدة التي اخذت تظهر امامه في هذه المنطقة. وكانت الخدمة في غور 
الاردن بالنسبة للجنود بمثابه كابوس. والطقس الحار الذي وصلت حرارته لاكثر 
من 5١‏ درجة مئوية في الظل اعاق تنفيذ المهام العملية. واصيب الكثيرون بضربة 
شس اء عات النحة عق الس انس 


وفي الخامس من شهر تشرين ثان عمل الفدائيون لاول مرة تحت اسناد 
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الجيش الاردني حيث قامت المدفعية الاردنية بتغطية عملية تسلل وانسحاب من 
المنطقة الاسرائيلية. وكان هذا الاسناد بداية موجة تصعيد على طول الخط. وبعد 
ذلك باسابيع واصلت بطاريات المدفعية الاردنية قصف منطقة ام الشرط مما اسفر 
عن مقتل جنديين اسرائيليين. وتقرر في رئّاسة الاركان ان يرسل الى غور الاردن 
رفئيل ايتان الذي شفي من جروحه التي اصيب بها ابان حرب الايام الستة وذلك 
من اجل فرض النظام في الغور. 

ويقول رفئيل: ان المشكلة الصعبة جداً التي واجهها كانت ايجاد اسلوب 
يتناسب والحرب ضد الفدائيين» ولكن البحث عن هذا الاسلوب لم يدم طويلا. 
فعندما قررنا اتباع الاسلوب الجديد واخترنا الطريق الصعب كان علينا الاصرار 
على ذلك والاستمرار به» وهذا ما فعلناه. وازداد الضغط في الغور مقابل ارساء قواعد 
لنا في المنطقة واجراء الاستعدادات لكبح عمليات تسلل الفدائيين. 

وقد ضغط رفئيل من اجل ان يكون الذين يخدمون في الغور من المظليين 
وقوات المشاة المتفوقة فقطء, وكان على ثقة انه لا يمكن للجيش الاسرائيلي مواجهة 
هذه الظروف الصعبة التي تسود المنطقة الا بواسطة قوات جيدة» وقام بتشكيل 
طاقم قيادي منتخب معظمه اذا لم يكن كله من المظليين. وبرز الى جانب القائد 
المتصلب مقاتل كان اسمه يسير امامه في وحدات المظليين وهو جادي فيلا. ويعرف 
عن هذا الشخص بانه متصلب ويعمد الى فرض العقوبات الصارمة على جنوده لأي 
خطأ يرتكبونه. وعندما سئل مرة لماذا يضغط على جنوده بهذا الشكل قال «ان وحدة 
مظليين ليست حركة شبيبة». 

وكان جادي يتأثر كثيراً من الخرافات عن قدماء وحدة ٠١١‏ واراد ان يعرف 
ضا أك اف الا نو اكان هذا الشخضى متو فار تسيو ف 
لقائهما الاول تتالت زياراته له في مزرعته الموجودة في كوكب الهوى في غور بيسان 
وكان يستمع بلهفة الى احاديثه. ومن أجل استعادة ماضيه قام هارتسيون بمرافقة 
اضحاية الى خيل. الخليل: وتخؤل :هناك 'ليلة كاملة. 


قادة طائرات الهيلوكبتر يهبطون فى مناطق القتال: 
مع تطور عهد المطاردات اصبحت طائرة الهيلوكبتر احدى الوسائلٌ الهامة 
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ف القكال كسس القن ابن فقو روت :طاكرات اللهيل وكيك زاسلحة |تكوماشكية ويوسنائل 
خاصة اخرى تساعدها في عمليات البحث عن الفدائيين ومقاتلتهم. 

وقد ابدى قادة هذه الطائرات اكثر من مرة شجاعة نادرة في عمليات المطاردة. 
وقد نقلوا قوات الى مناطق القتال من خلال تعريض انفسهم للخطرء وهبطوا في اوج 
الاكتشباكات ف مناطق القتال مق 'احل انقان مضايين.:وقد-ستخل:قانة هذه الطائزات 
رقما قياسياً في عملية انتشال جثة قائد كتيبة يدعى تسفي عوفر الذي سقط في 
الظلام في بطن واد . ولم يتردد الطيارون في تعريض حياتهم وطائراتهم للخطر. وهبطوا 
في اسفل الوادي قرب المكان الذي كانت تستقر فيه مجموعة فدائيين. هذا وقد 
اضيب خلال :عملياتى: اتطاردة عدف مق كذاكراك, الو لوشصض. 


القاده ي الأمام 

قال رفئيل ان جادي قد وصل الى الغور وهو يرتدي الملابس المدنية» وبعد 
حديث قصير بينهما اصبح جادي مذلا ضابط العمليات في الغور وكان يقضي النهار 
والليل في جولات استطلاعية للتعرف على المنطقة. وخلال بضعة اسابيع فقط عرف 
نطف الور كا ترف كفت اة 

لم يخف رفئيل حبه للضابط الشاب. وكان الاثنان يشاهدان في اية عملية 
اوو اله نعف ب ا اوو ف نحص نل ا عاد لطا يهان ا 
وترك لجادي ان يدير عملية القتال الاخيرة. وقام جادي ورجاله بالاغلاق على 
الفدائيين والقوا عليهم القنابل اليدوية. 

وقد تبنى رفئيل فكرة ان يكون القادة الكبار اثناء القتال على رأس قواتهم. 
وكانت المشكلة في الغور جدية اكثر بكثير مما توقع الكثيرون . فالمكوث في ليلة مظلمة 
في مكان منعزل في منطقه لم يتعود عليها الجميع ولا يشعر الجميع بانها تعتبر لنا 
مشكلة صعبة. لذا فان على القائد القديم المجرب ان يمنح رجاله شعوراً بانهم ليسوا 
وحدهم. 

ففي عمليات المطاردة في الغور كان القادة هم اول من يقتحم واول من 
يقثل.وبادر رفئيل بالقيام بعمليات هجومية عبر الحدود وذلك من اجل تصفية 
خلايا الفدائيين وهي ما زالت في الجانب الثاني من النهر. فكانت قوات المظليين 
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تقسم نفسها الى خلايا صغيرة وتجتاز النهر كل ليلة وتنصب كمائن في الضفة 

وكانت ترسل الكمائن مع حلول الظلام وتعود الى المنطقة قبل بزوغ الشمس 
بوقت قصير. وكانت تعليمات القادة واضحة وصريحة : الاسلحة مجهره والاصيع على 
الزنان يانتظان اهن الرمافة ,وق انبتك هذه الكمائق 'تجاعتها اكت من هزة: اذ ات 
مجموعات الفدائيين التي كانت تقترب من النهر كانت تفاجاً بضربات نار عنيفة 
فخ قل لظن ها كات ملهو مها تاكن فا 

وكان قد نصب احد الكمائن الناجحة جداً ليلة الثامن من شباط عام .١574‏ 
وكانك: قك الل غير رة وسقطت خلاليا افظان غزيزة كولت: المنطفة الى رشن 
رة قى ا فاه وخارل ال الکن اكاد فلات لهم هن ار قمع كتفاه 
بلاستيكية ولكن دون فائدة كبيرة. «وترنخت » ملابسهم بالماء. 

وفي تلك الليلة كان يحزكيل ملتسر قائداً لاحد الكمائن وقد نظر الى العقرب 
الفسفوري في ساعتهء وكانت الساعة ما زالت تشير الى الثامنة. وفجأة بدا ليحزكيل 
انه يسمع صوت حركة خفيفه من جهة الغرب ولم يكن لديه ادنى شك بانه يوجد 
فدائيون في المنطقة. ومرت بضع دقائق حتى شوهدت على خط الافق عدة اشباح. 
الامتار من الكمين توقفت» وقد مر يحزكيل ورجاله بلحظة ارتباك الا انه بعد ان 
الف اوقل ازمفة عن الفدائون واشتسلم انان اكران: 

وقد حصل يحزكيل ورجاله على اساس النظام الذي كان متبعاً في تلك الايام 
في الغور اجازة خاصة كمكافأة لهم على هذا الكمين الناجح. 
الليلة ايضاً باردة وماطرة. 

ونع أذ كو ال عة الکن سمعوا من اخ اشهان الحلفا من حه 
النهر صوت حركة غريبة. وطلب يحزكيل من رجاله اخذ الارض وازداد صوت 
الحركة. وفي ضوء القمر الخافت شاهد المظليون حوالي ٠١‏ شبحاً كانوا يترون 
نحوهم. وطلب يحزكيل من جماعته اطلاق النار. وحسبما هو متبع اطلقت قذيفة 
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تور واا الفاكلون ,ا ادى عاق هذه ااا رزه اا سيمع مكل 
احد رجاله يصرخ بانه اصيب. وشاهد يحزكيل قنبله القيت نحوهم فصرخ على رجاله 
بان يأخذوا الارض وبعد أن انفجرت القنبلة واصلوا الانقضاض. والقى عموس 
احد المظليين قنبلة يدوية باتجاه الفدائيين وسمع صراخ مصابين بينهم. 

قحد سات الد العاف اد أن انفد اتن رقفو فى اظلاق اياعر 
کیل ورا ا ا لعفاف و عل دون محقم الف انين 
وافترض يحزكيل انه مازال يوجد في المنطقة فدائيون احياء. واطلقت صلية من جانب 
رأسه اكدت له هذا الافتراض. وامر بالرد على النار بالمثلء الا انه اكتشف بان 
الذخيرة لديه قد نفذت. واسرع نحو احدى الجثث للتزود ببندقية واتضح له ان 
الفدائي ما زال حيا وممسكا ببندقيته بكل قوته فانقض يحزكيل عليه وخلص 
الاقف يله ا و نوكن لدراصيل. ا شيعن بكرن فون كنل 
وشاهد قنبلة يدوية تسقط على الارض والتي كانت قد القيت نحوه من قبل الفد ائيين 
فقفز مرتعبا الى حاجز قريب وقد سبق انفجار القنبلة بلحظه. 

وفجأة ادرك انه بقي لوحده في المنطقة امام عدد غير معروف من الفدائيين. 
وكانت النيران تطلق نحوه من عدة اتجاهات. وركض نحو مكان من المقرر حسب 
تقديره ان يكون رجاله فيهء ولكن لم يجد احدا. واستمر اطلاق النار. وضغط يحزكي 
على الزناد» ولكن لم يبق لديه ذخيرة. وشعر بالارهاق» واخذ ينادي رجاله انان 
وشعر بالسرور عندما علم بانهم قريبون منه وعندما التقوا اخبروه بان حامل 
الوشتاتش اديس فد اميت محر ا 

وبعد بضعة اسابيع من هذه العملية ابلغ يحزكيل بان رئيس الاركان حاييم 
بارليف قرر منحه وسام تقدير. 

وقد جرت تغييرات في الغور بعد ذلك حيث حل المقدم ارييه ريجف محل رفئيلء 
وفي القيادة حل اللواء رحبعام زئيفي (غاندي) محل عوزي نركيس. كقائد للمنطقة 
ا 

وكانت شهرة اريك قد عمت وحدات المظليين وامتدت الى جميع وحدات 
الجيش»ء وكان شجاعا وحكيما حيث اصبح رمزا في صفوف المظليين وخارجها. 
رمه قاذ هدوا نطف الملقيية بعتي ولبلا لا كته له القادة لكان من تقوير: 


0۲ا - 


لقد تكيف اريك بسرعة مع المنطقة ومع رجاله. وقد واصل بناء الشبكة 
الفاغ والاتذ ان عل طول الخهن وكان ذلك ال خاب عات المظازواة والمياء 
اانا ع قو كرغت قرات ال افا ساج عن طول الخبن الخضافة: أل 
وسائل اعاقة اخرى. وعلى طول السياج الدفاعي شقت طريق ترابية بصورة يمكن 
معها أن كف قاضو الان ق الفجن اثار التسلات: 

وق فلك 'الفقرة كان الل ار ل كيد ااا حف حت كانت 
الفرقراك س مف الان وها :طون خط القكاة: كات اي االضتيطتف رل 
تقتضى قرا كل لر اشيم اف ركائت تكلوى عل الضفجات الأول ضور الف 
فق النسيس وغل قوم التكركات ق الحدون رن الشعل: ت وول الحيشن الار 
اهتمامة للمظليين في الغور. الا ان غاندي ومرؤسية من القادة في الغو ن لم يياسوا 
عتما كانت تعن مالا تم ممع ات او قرات خرص دراج ارفك 


الائتماء للغور : 

ان اسم يهودا قد ارتبط لسنوات طويلة منذ ان كان قائدا صغيراً بغور الاردن 
وعشية رأس السنة في عام 1۹۷١‏ ظل في الغور ولم يخرج في اجازة. وقال لجنوده 
انه يوجد لديه احساس بان شيئاً ما قد يحدث. وفي صبيحة اليوم التالي تمكن من 
القاء القبض على خلية فدائيين. وادى التحقيق الى اكتشاف جماعة الفدائيين التى 
نفذت عملية القتل في «بيت هداسا». ١‏ 

وقي حرب عام ۱۹۷۲ طلب لاول مرة نقله من الغور. حيث رفض ان يكون 
بعيداً عن الجبهة. وقد انضم الى ايتسيك في عملية ضد المواقع المصرية وخلال 
الزحف تحت النيران باتجاه اهداف مصرية همس لايتسيك انه بجانبه. وفي تلك 
اللحظه ابلغ ايتسيك عن مقتل قادة احدى السرايا. ولم يتردد يهودا فاسرع تحت 
وابل من النيران ليحل محل القائد الذي قتل. 


تل قود الى «الملاد»: 
کان فل احة ا لأشخاض الفار ين ى فقرة المطارد ات ق الخو و فة 


المطاردة التى قتل فيها المقدم موشيه ستمبيل قائد كتيبة الناحل المنقولة“جوَا ونائبه 
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الرائد دورون منور كان ربيف تل الشخص الذي تسلم القيادة وقاد الجنود 
تكن موت مل فده ا ان نمق جرا الى اق وان 
عملية المطاردة التي اخضع فيها الفدائيون» ولدى انهاء خدماته في الجيش انضم 
تل الى افراد عائلته التي هاجرت الى الولايات المتحدة وانهى دراسة الهندسة في 
سان فرانسيكو. وقد اعادته حرب عام ؟7 الى «البلاد». حيث ادرك ان مكانه ليس 
هناك وانما هنا في «اسرائيل». 


قادة الغور : 

كان رفئيل القائد الاول في الغور. وهو الذي قاد عمليات المطاردة الاولىء 
وشيم الاعالني الا اة السو اة 

كان فل اهصن الذى جب المظلنين أل القور لثقتة بان هذا التو ع من 
الال باع آل قان مين لاه فة تل هالتة ومقدرة فال اة 

رفحل ارك رتف الاي كان رن فرع اللات ر الفا الس ان 
حرب الايام الستة محل رفئيل وواصل دربه. وقد اتبع اساليب جديدة في عمليات 
الظارة::وطوؤر: الاسالنت: القكالية :كمد القداكرين ال حاف الجهود لاغلاق الغور 
بوسائل اخرى. وقد عمل اريك كقائد لمنطقة الغور بضعة شهور فقط وقتل في احدى 
عمليات المطاردة. ورفع الى رتبة عقيد بعد وفاته. 

وقد نت رلا مق ريجفت القن هرا رسف فق قدماء الللانين #قافق اة 
الفون:.وقد. سقطت: القيادة هن احل تعن قائد جديك عل الغور خوفا من حدوة 
تصعيد في التوتر الامني. ودخل ريشف بسرعة الى العمل وساهم كثيراً بخبرته 
القتالية التى اكتسبها في فترة عمليات الانتقام. 

دل الى جانبه نائبه المقدم موشيه ليفي الملقب ب«موشيه ونصف» لطول 
قامته. وعمل في الغور اكثر من اي قائد اخر وكان من الطبيعي ال 
ريشف بعد ان انهى هذا مهام منصبه وكان دخول موشيه لمنصبه سهلاً بفضل 
کت الطويلة ى المتطقة ركان «اللحممم رون فيه اسان حتكيما ااا 

وكان يعمل كنائب له المقدم عوزي عيلم وهو ايضاً من قدماء المظليينء وكان 
قائد كتيبة احتياط في حرب تحرير القدس . 
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وقد اشتهر عيلم في عمليات الانتقام عندما كان قائد فصيل برتبة ملازم ثان 
في تحصين الغور وفي استخدام وسائل خاصة لحمايته. وحل محل عوزي عيلم 
العقيد موشيه يوسيف الذي لم يعمل في المظليين في الاصل وقد جاء الى الغور من 
فرع عمليات القيادة الوسطى. وقد خفت في عهده نشاطات الفدائيين وساد المنطقة 
الود 

ان اسماء لاا |[ لحرن ال !اك السنيالك الاخيرة ما زالت 

ES 

جندت ت ا سسا ال كاد ا ق لاغلاق الغور 
لنم تسلل الل 0 ا 1 ا . ولكن عندما 
دعت الضرورة 2 ادد ا اا اا ي ق الأثار. طلب قائد 
المنطقة الوسطى من اريك ريجف ان يشق طرقاً ترابية رخوة في كل مكان تدعو 
الحا افيه اذل اكم تحت تصرفة ما يحتاعة من ا وسال الخرى. 
وكانت قياة المظليين في الغور مستعدة لاستيعاب اية فكرة تساعد على اغلاق طرق 
تسلل الفدائيين. 

واقاء E I‏ بمساعدة بكدره من وحدات 
اخرى اسلاكا شائكة على طول الغور. ولاختبار نجاعة هذه الاسلاك الشائكة كلفت 
NGC CL‏ خصو عدد ين القارة الحروة عم 
من الوقت يحتاج الفصيل للتغلب على العائق. 

وقي شهر تشرين أول من عام 18 ابلغ قائد المنطقة الوسطى رئيس الاركان 
عن استكمال نصب السياج الامني على طول الغور. وفي عملية كبيرة اخرى زرع 
عدد كيير من المصائد قرب اج 

كان قادة الغور يدركون ان هذه الاسيجة والالغام لا تكفي لضمان اغلاق 
الغور بشكل تام. الا انهم قدروا انه بفضل هذه الوسائل اضافة الى الطرق التراييّة 
اليو مبيحتاج الف اتون لفترة اطول للتسال الى .متطفتنا ء ويذلك داد فر القاء 
القبض عليهم في وضح النهار كانت تجري كل صباح واحيانا عدة مرات في اليوم 
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لافطا ع عل .طلول. .طرق الور كاف 'أقان تللق وقد حال 
الفد ائيون التغلب على العوائق وعلى الطرق الترابية لتقصي الاثر باساليبهم الخاصة 
وون شن هذ دة الآنساليب وشم اا وا با الان ا ك وا ا 
احذية خاصة تترك اثاراً كأثار الحيوانات. ولكن كلما اكتشفت هذه الاساليب 
اصبحت مهام الفدائيين اكثر صعوية. 

وق مل العالات كان الذي اون الاكن ون ر کن جوع 
الفذناكنق. حنث كان الفداكيون موهموت الأتزاكليين تواسطة التنير ال الخلف أن 
خلية فدائيين تسللت الى المنطقة ولم تعدء ولكن الذين يقصون الاثر كانوا يميزون 
ذلك التضلعهه مهد ١‏ الأمن.ويعرفوخ أن النخلية غادت: الى المنطقة الاردنية.,ويتاء عل 
العبر التي استنتجت من اعمال المطاردة شقت طرق جديدة للتمكن من اكتشاف 
مسبق لعمليات تسلل الفدائيين واتجاهات تحركاتهم واختلاطهم بالسكان المحليين. 

لقد اتبع مقاتلون مجربون كجادي مثلا اثناء خدمتهم في الغور اسلوب 
الففهين كاف كان ,مشني» القد انون بوتقيين الق ااك محم اكه 
كانوا في بعض الاحيان يخطئون في تخمينهم او يتأخرون في ذلك واكثر من مرة 
كان هذا التأخير ڪا 

وقي احدى المرات اخطأً جادي في تحديد مكان الفدائيين بالضبط مما اسفر 
عن ق ركان ذلك ن الحمعة" اللزاقق الان وال رن يمن ن غاد 
حيث عثر على اثار ثمانية متسللين على طريق ترابي وتابع قصاص الاثر اثارهم 
لسافة خمسة كيلومترات غرب المكان الذي اكتشفت فيه لاول مرةء حيث وصلت 
الى قرب طريق اريحا الجفتلك» وقد اعدت سريه مظليين للمطاردة» وتم انزال قوة 
بقيادة الرقيب لوفو من طائرة هيلوكبتر وقد جوبهت بالنيران واصيب احد افرادهاء 
وفع :مقن لتضميد /خريحة فاضيب هى الاخن..وفقتحت: القؤة النان والقث القنايل 
الددوية ياتهام اعد الفد انان وفظلته: 

ولت فاته "القوة "ان مزسنلوا' النهطائرة هلك لاخلا لضان وو ساك 
القوة اعمال التمشيط في المغر المجاورة وهوجمت من مسافة قريبة من قبل احد 
الفدائيين. وفي هذه المرحلة من المطاردة هبطت قرب وادي فصال حيث يجري القتال 
طائرة هيلوكبتر وعلى متنها قائد منطقة الغور المقدم اريك ريجف وضابط عملياته 
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الملازم اول جادي منلا. وقد لاحظ جادي وجود حركة غريبة في احدى المغر. وخلال 
وت القوة تحو هذه الان اطلقت. الثار ا اها من متا اكرى هما اتسفر عن 
اصابة جنديين بجروح. وامر اريك ريجف القوة بالاقتحام. 

وركض على رأس رجاله من خلال اطلاق النار والقاء القنابل اليدوية باتجاه 
فتحة المغارة» وساد الهدوء للحظة» واعتقد اريك ريجف انه قد تمت تصفية الخلية. 
وطلب من رجاله النهوض ومواصلة الاقتحامء إذ انهم كانوا قد اخذوا الارض عندما 
ال ال وای فو من ای اضيب برصاصية فى جبينة ونتل 
في مكانه. وفي هذه الاثناء انقض جادي من جهة اليسار على الفدائي الذي قتل 
او ارين زر ا نكر يك بترت وجرن تدا نيد كرون ل 
المنطقة, الا انه اطلقت نحوه من المغارة صلية فاصابته في قلبه. واتجه الفدائي الذي 
قتل جادي نحو مجموعة بقيادة الرائد حازي التي كانت تتحرك باتجاهه بقصد المس 
بها ايضاًء الا ان الملازم اول افنير الذي لاحظ هذا الفدائى اسرع الى المكان والقى 
تبلا يدوا نحو وتء وق نس الوقت» اسر القكال ين قن المظازدة الركيسية 
ومن كليتين: اخريين من الفدائيب الاين :تحصتوا عل احه القلال: وطليت. القوة 
من الدبابات. التي .هفرعت الى المكان توجيه ذيراتها تحن الفداثيين.وخلال بقح دقائق 
اسكتت نيران الفدائيين. 

قامت القوة بالتس الع كنونج ب منججافة غو للتاكد من تصفية جميع 
الفدائيين. وعندما احصت الجثث تبين ان اثار المتسللين يزيد على عدد القتلىء 
وعليه فانه ما زالت تاا ا 00 يكوه خض الى المنطقة بطائرة 
هيلوكبتر. ونور هبوط طائرة الهيلوكبتر فتحت النيران نحوها وردت القوة بنيران كثيفه 
باتجاه مخبىء الفدائيين ولوحظ ان احدهم قد اصيب. وطلب جندي مزود بمكبر 
صوت بالعربية من الفدائيين.ان يستسلمواء وخرج احدهم رافعاً يديه للاعلى فاسرع 
احد المظليين نحو الفدائي لأسره» وحينها نهض فدائي آخر واطلق النار على المظلي 
من مسافة قريبة وقتله» روقام الجنود. الاخرون بالاقتحام وقتلوا هذين الفدائيين. 

كان سقوط اريك [! ن( ا ك داب قتا الخايار:أكبيرة للمظليين وللجيكئ 
الاسرائيلي باكمله. وكان هذان الضابطان صديقين حميمين وقد واصلا النهاركبالليل 
في تطوير اساليب قتال ضد الفدائيين» وف اعقاب سقوطهما حدث حوار:قّ الجيش 
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الاسرائيلي ازاء مكان القادة اثناء عمليات المطاردة وازاء اساليب القتال ضد 
الفدائيين. وقد ادعى قائد المنطقة الوسطى رحبعام زئيفي انه لا مناص من ذلك 
إذ ان علينا الاستمرار في الاساليب الحالية واستخلاص الدروس كما هو متبع. 

ويقول زئيفي: ان المقاتلين الذين شاركوا في عمليات المطاردة كانوا في معظمهم 
مظليون. وقد تدرب المظليون النظاميون ورجال الاحتياط طيلة الوقت على اساليب 
قتالية اخرى وطبقوها في معارك مختلفة. وكان اسلوب الاغارة الصورة المميزة جدا 
لدى المظليين. وقد تعلموا كما هو معروف جميع صور القتال كالكمائن» والقتال في 
الخنادق ومواضيع أخرى. إلا أن المظليين واجهوا في ساحة القتال في غور الأردن اسلوب 
قتال جديد ا تماما. الا انهم تعوّدوا عليه بسرعة. 

فالمطاردة كصورة قتالية لم يأت بأمر من القيادة العلياء ولكنها تطورت اثناء 
الاصطدامات واستخلاص الدروس. وقد ساهمت كافة المستويات في تقديم 
الاقتراحات والتكتيكات والابحاث. وكان كل واحد يقدم ما لديه من افكارء وقد 
تبلور هذا الاسلوب القتالي من خلال التجارب ومن الافكار والاقتراحات التي طرحها 
المشاركون في القتال. واعتقد ان المظليين كانوا يستوعبون نخبة الشبان الاسرائيليين 
من جميع النواحى. الوعى» القوة الجسدية والمقدرة على ايجاد الحلول» الحكمة 
والشجاعة والجرأة. ` 
مكان القائد في المطاردة: 

ان سقوط قادة من المرتبة الاولى خلال المطاردات اصبح في فترة حرب 
الاستنزاف موضوع حوار داخل الجيش وخارجه بشأن مكان القائد اثناء القتال. 

ان تدخل الجمهور في هذا الموضوع كان امراً لم يسبق له مثيل في المجال 
الامني. إذ ان صناديق بريد وزارة الدفاع وديوان رئّاسة الاركان قد اصبحت 
عناوين لمئات الرسائل من المدنيين الذين ابدوا قلقهم من هذه النظرية المبدئية. 

فعلى سبيل المثال كتب المواطن شمعون فيتسيرخت الى رئيس الاركان اتذاك 
الفريق حاييم بارليف قائلاً : هاانا اتوجه اليك بخصوص موضوع هو حسب اعتقادي 
ومفهومي موضوع تعليق كل بيت اسرائيلي. 

ففي السادس والعشرين من تموز عام 14 سقط في اشتباك مع خلية فد ائيين 
ضابطان هما العقيد اريك ريجف والنقيب جادي منلا (لقد رفع الاثنان الى رتبة اعلى 
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بعد مقتلهما)» ان مقتلهما كان امراً مشرفاً الا انه كان مؤلاً بالنسبة للمواطنين. 
ولا شك ان مقتل اي مقاتل سواء كان جندياً او صاحب رتبة هو امر موّلم بالنسبة 
«للدولة»: ويمفهومنا انه لا فرق بين هذا وذلك كانسان: ولكننى اعتقد اننى لن اكون 
مبالغاً اذا قلت ان مقتل اريك ريجف كان ادى :الان الفا ورا اکر 
خسارة يعرفها الجيش منذ تأسيسه. لذلك فانني اشك انا وعشرات الالاف من 
مواطني اسرائيل في ان يكون سقوط اريك ضروريا. الم يكن في هذه المصيبة شيء 
من الاهمال وعدم المسؤولية؟ وهل من الضروري ان يشترك قائد مظليين كبير في 
اية عملية مطاردة لستة او ثمانية او اثني عشر فدائياً؟ ورد رئيس الاركان شخصياً 
على تساؤلات هذا المواطن قائلاً: انك تسأل هل من الضروري ان يشترك قائد 
فظليين كتير ق .اة غفلية مظاروة لجمؤعة اضغ من الفداكتين وان الحيسش 
الاسرائيلي لا يراعي ذلك. فمصدر خطتك في تقدير نهج الجيش الاسرائيلي ازاء هذه 
النقطة هو انك لم تر المقابل الصحيح للثمن الذي يدفعه القادة من دمائهم. ان 
القائد الذي قتل لم يقدم حياته فقط من اجل تصفية خلية فد ائيينء فقادة الكتائب 
وقادة الالوية وحتى القادة الاكبر في الجيش الاسرائيلي يلعبون شخصياً دوراً فعالاً 
في عمليات وحداتهم ليس فقط في المعارك الكبيرة وانما ايضا في عمليات الامن 
العادية. وهكذا كان الامر منذ بداية عمليات الانتقام في الخمسينات واستمر ايضا 
بعد حرب الايام الستة. واشتراك القادة الكبار في كثير من المهام العملية هو امر 
ضروري جداً في تحقيق نجاح العمليات وتطوير اساليب القتال والوسائل الحربية 
وتقليص الخسائر في العمليات وانا اعتقد ان ذهاب القادة الكبار بالسواء مع رجالهم 
الى اماكن الخطر هو اولا وقبل كل شيء تعبير عن مشاركتهم الوجدانية ومستواهم 
الاختلاقى وليس ثمرة :دراسة ناجعة اى تطبيقا اغمىئ لنظرية تذرس :ق اللدارشن 
العسكرية لديتا. 

وانا مؤمن بأن حقيقة انه يوجد لدينا جيش يبرز من خلاله قادة كهؤلاء الذين 
يشكلون بمثلهم الشخصية وبلوغ العظمة والجرأة شخصية الجيش ويرفعون من 
معنوياته» هذه الحقيقة هي الأسس الرئيسية «لتوحيد اسرائيل في ارضهاء. وانني لأ 
اعرف اي عنصر آخر يمكن بفضله ان يحقق الجيش انجازاته التاريخية بهذا 
المستوى سوى المستوى الانساني والاخلاقي الذي يتمتع به القادة الذِيّن يمتازون 
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بالتقدم امام رجالهم وبالبطولة والمخاطرة بالنفس. 

ومن اجل ضمان «قيام دولة اسرائيل» فانه لا يكفي ان يكون لدينا جيش 
ككل الجیوش» ومن اجل ان يكون لدينا جيش كجيشنا وكما تحتاجه «اسرائيل», 
فاننا بحاجه لقادة يملي عليهم مستواهم الشخصي وميادثهم ومسؤوليتهم ان يكونوا 
على رأس رجالهم في الخط الاول. 
اريك وجادي : 

اننا نتذكرهما في اللاندروفر» في طريقهما الى الموقع» اريك مع قبعته الواسعة 
الاطراف وجادي يجلس في الخلف ويمرر التعليمات بجهاز اللاسلكي. 

نتذكرهما في عملية مطاردة: اريك يتشاور مع القادة ويعطى تعليماته. وجادي 
ينظم القوة. ْ 

نتذكرهما يدرسان المواقف في المواقع. اريك يحلل موقفاً على ضوء النظرية, 
وجادي يقفز في الخنادق يطبق خبرته العملية. 

نتذكرهما في موقع القيادة. اريك والمنظار بيده يحاور رؤّية ما يمكن رؤيته 
وجادي ينظم قوة الاحتياط. 

نتذكرهما يتسلقان الى اعلى الجبل ويهبطان الى السهل ويصعدان مرة ثانية . 
الشمس ملتهبة والجو ضغطء وجادي يمد مطرة الماء الى اريك ويكرر ذلك مراراً دون 
ان يطلب منه اريك ويشكره اريك بالغمز دون ان يتكلم . 

نتذكرهما في الصباح الباكر بعد ليلة عمل. وعيونهما حمراء. نتذكرهما في 
دهليز القيادة يفترقان كل منهما يذهب الى غرفته» كل واحد منهما يعمل لوحده 
ولكذهما سواء: يتحكملان الأقناء سا ويكملان احهدهنا الخ 

نتذكرهما عندما تطلق النار اريك يستطلع المنطقة يقدر الوضع ويعطى 
اف وای سكع مسيمان انان کا يوون ,وو کن | 

نتذكرهما يتجادلان في منعطفات الطريق. 

نتذكرهما في مواقع المدفعية. 

نتذكرفنما ذاهيتن. ف احازة كل وائحن لوحد»ه: 

نتذكرهما يتصلان بفارغ الصبر مع الوحدة في الغور لمعرفة هل هناك من 
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نتذكرهما يتركان كل واحد بيته فجأة مثلما جاء اليه فكلاهما متعلقان بغور 
الاردن وبسفوح الجبال. 

هكذا كان هذان القائدان الفذان. 

لقد قدمنا بندقية اريك لابنه بكره شارون ويا ليت شارون لا يضطر 
لاستخدامه. ويا ليت يا شارون عندما تصبح رجلا ان لا تكون حرب هناك وترى 
في هذه الاداة اداة رياضة وذكرى لوالدك العزيز. 

اما رشاش العوزي الذي رافق جادي الذي تعود ان يشحط فيه شحطاً بعد 
عملية مطاردة فقد اعطي لوالده دافيد لاستخدامه في الحراسة في مزرعته. ويا ليته 
هو ايضاً لا يضطره لاستخدامه ان اريك وجادي المحبوبين والشجاعين اقتحما النار 
ولم يقدرا عليها. لقد تغلبت عليهما وهكذا كانت نهايتهما. 

لقد ادلى بهذه الاقوال اللواء احتياط رحبعام زئيفي في احتفال لاحياء ذكرى 
اريك ريجف وجادي منلا. 


بلس . دورون وتسفيكا 

بعد ثلاثه اسابيع من مقتل اريك ريجف وجادي منلا قتل في عملية مطاردة 
في غور الاردن قادة اخرون. ففي التاسع عشر من ايلول عام 1۸ اكتشفت اثار 
موشيه بلس (ستمبيل) قائد كتيبة الناحل المنقولة جوا التى كانت منشغلة في بعض 
الاعمال في الغور. واكتشف قصاصو الاثر ان الاثار اتجهت نحو احد فروع وادي 
شويش. وادعى بعض البدو المحليين انهم لم يشاهدوا احداً. الا ان قادة المظليين 
قائد الكتيبة بانه يلاحظ حركة مشبوهة في المبنى المسيطر على رأس تلة وطلب بلس 
من مقاتليه عدم اطلاق النار خوفاً من ان تكون قوة مظليين اخرى بقيادة الملازم 
ا شمن هد“ القان:وق فلك" اللخ القت فال ندوية من الي ناتاه القوة: 
فامره القائد باخذ الارض والتسترء وبعد انفجار القنابل جاء على الفور الامر باطلاق 
النار. 

كان قائد الكتيبة بين المصابين الاوائل من شظايا القنابل اليدوية؛ورغم انه 
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نزف منه دم كثير استمر في قيادة القوة وتوجيه تعليماته من اجل اقتحام المبنى. 
وعذة فنا دكن لقره 'القؤة ماككاه ‏ المد اصعب خا ا رة وسقط فد 
وتسلم القيادة بعده نائبه الرائد دورون منورء وطلب من الملازم مناحيم اخلاء 
الجرحى» كما أمر بقية المقاتلين بالاستعداد للاقتحام. وفجأة اصابته صلية في رجله 
وقطعت الشريان الرئيسي» واخذ ينزف دماً كثيراً. وعندما جاءوا لاخلائه رفضء» قائلاً 
لهم يجب ان تخلوا الجرحى الاخرين اولاً. واثناء نقله بطائرة هيلوكبتر الى 
المتتشفى شاك مان هراح 

طلب النقيب زئيف تل من المقاتلين المنهكين مواصلة القتال. كان الحر شديداً 
والختاجر خافة. بيثما واضل الفدائيون في المبتى اطلاق التيران الكقيفة والقاء 
القنابل اليدوية باتجاه قوة المظليين التي كانت في منحدر التلة. وطلب قائد القوة 
طائرة هيلوكبتر لاخلاء المصابين فقدمت طائرة وهبطت قرب المكان الذي سقط فيه 
المصابون وعندها قام الفدائيون بتوجيه نيرانهم باتجاه طائرات الهيلوكبتر. كما 
اطلقوا نحوها قذيفة مضادة للدبابات الا انها اخطأتها باعجوبة كان وضع المظليين 
سيئاً. اخذ الظماً بالازدياد وسيطر عليهم الارهاق الشديد. 

ومن اجل الوصول الى موقع مسيطر يمكن المقاتلين من اقتحام مبنى 
الفدائيين منه كان عليهم هبوط المنحدر بالوثب على مراحل ومن ثم الصعود ثانية 
الى تلة مقابلة. وبينما كانت القوة تعيد تنظيمها قامت باطلاق نيران كثيفة على المبنىء 
الا انه لم يأت اي رد من جهة المبنى» وعندما اقتحمت القوة المبنى وجدت ان 
«المخربين» قد غادروا واثناء عملية تمشيط بطيئة وحذرة خوفاً من وجود مصيدة 
نار شاهد النقيب زئيف تل مغارة مجاورة. وقامت القوة باطلاق النار الى الداخل 
القيت قنابل يدوية وقنابل مضادة للدبابات» وبعد ذلك تمت عملية الاقتحام وتطهير 
القارة «ووحة: أن «المخرئن: اللذين كانا دة اخلها فى قدلا واستتعرت. المطارن 8ق 
شوهد اثنان من «المخربين» يتوجهان نحو احراش مجاورة بقصد الهرب» وقامت 
القوة التى كانت ضمن مجموعة قيادة قائد اللواء العقيد يهودا ريشف بفتح النار 
ااا لر وقتلهما في المكان, وفي هذه الاثناء وصل الى منطقة المطاردة قائد 
المنطقة الوسطى رجعام زئيفي بطائرة هيلوكبتر. واثناء التحليق على ارتفاع منخفض 
شاهد فدائيا يحاول الفرار وقام هذا الفدائي باطلاق النار على الطائرة الا ان قائدها 
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تمكن من المراوغة والنجاة» وطلب قائد المنطقة من القوة الموجودة على الارض اغلاق 
الطريق امام الفدائي» وبعد دقائق معدودة اعترضته القوة ودار بين الطرفين اشتباك 
قصير قتل خلالها الفدائي. وقام قائد القوة بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود 
دالت اخرين:ن. المنظفة و وراء اض الصحوى عن مظان ريع ال حا 
رشاشه كما عثر في مكان قريب منه على قصاص اثر من ابناء الاقليات كان قد 
قتل في بداية الاشتباكات» واستدعيت الى المكان طائرة هيلوكبتر مع طاقم طبي ورغم 
جهود الاطباء توف المظلي العريف عورو سيجل وهو في طريقه الى المستشفى . وقبيل 
المساء عادت قوة المطاردة الى قاعدتها. 

كانت تلك احدى الليالي العصيبة جدا التي عرفها الغور وقد بكت كتيية 
الناحل المنقولة جوا التى تخدم على خط الجبهة. قتلاها من بينهم قائد الكتيبة 
ونائيه . ْ 

أثير أثناء السنة الاولى من المطاردات في الغور تساؤل» هل تكفي اساليب 
وضع الكمائن وتسيير الدوريات والقيام بعمليات مطاردة لوقف اعمال التسلل أم 
انهه نمي اله الى باد مر كل فل الكو وتقررق انت الامو القيام ا 
المواقع. 


لقد تم بناء المواقع في الغور وفق نظرية خاصة تمكن من السيطرة التامة في 
مراقبة المناطق «الميته» التي كان الفدائيون يقتربون فيها من الضفة الشرقية للنهر 
ف ساعات النهار واجتيازه فور حلول الظلام» وهذه السيطرة في المراقبة ادت الى 
منع امكانية التسلل وفي حالات كثيرة تمت تصفية جماعات المتسللين. 

لقد اصبحت مواقع الغور طيلة الوقت جزءاً من الوسائل القتالية وصد 
محاولات التسلل الى المنطقة. وقد وضع تحت تصرف الذين يشغلون هذه الموقع 
وسائل متنوعه تساعد في منع تسلل الفدائيين. الا ان هذه المواقع تحولت بسرعه 
لتصبح اهدافا للفدائيين. وقد تعرضت هذه المواقع خلال حرب الاستنزاف في الغور 
للنيران الا ان وسائلها الدفاعية اثبتت نفسها. وجرت عدة محاولات من الفد اض 
لمهاجمة هذه المواقع مباشرة بعمليات اغاره عليها الا ان جميع هذه المخاولات 
افشلت وفي احدى المرات هاجمت وحدة فدائيين موقعا كان يشغله رَجال من 


” 


الاحتياط. الا انه تم احباط هذه المحاوله وعثر في الصباح قرب اسيجة الموقع على 
٣‏ جتثه للفدائيين. 

كانت وحدات المظليين التي تشغل معظم المواقع تشكل السمع والبصر لخط 
الحدود بكامله. وبعد ثلاثة شهور من سقوط قائدي كتيبة الناحل المنقوله جوا فقد 
المظليون قائدا كبيرا اخر وهو المقدم تسفي عوفر (تسفيكا) احد ابطال عملية 
النوقيب في الاراضي السورية في عام ١١۱۹ء‏ وذلك اثناء قيادة جنوده في عملية 
مطاردة في وادي القلط. فقد كانت الشمس توشك على الغروب عندما قام المظليون 
بتمشيط المغر والشقوق في الوادي المتعرج. 

وقد دعا جندي يحمل مكبر صوت الفدائيين الى تسليم انفسهم» وظهر امامهم 
فدائي ويداه مرفوعتان» وطلب تسفيكا من رجاله التصرف بحذر. واشار الفدائي الى 
الملغارة وقال "ان زفيلة الجريع ملق هناك وقال. انه يوجة ف المنطقة خلية 'اخرى. 
وقرر تسفيكا مواصلة المطارده لاغلاق مخرج الوادي امام الفدائيين ومنعهم من 
الهرب تحت جنح الظلام. واثناء اجتياز الوادي اصيب بصلية اطلقت عليه من 
مسافة قصيرة وسقط في جرف عميق في حين قام رجال القوة باقتحام المغارة وتصفية 
اربعة فدائيين كانوا بداخلها. 

وقد قام رجال تسفيكا اثناء الليل بعمليات انقان جريئة في حين كانت طائرة 
هيلوكبتر تابعة لسلاح الجو تساعدهم بكشافاتها اثناء البحث. 

وقد ابدى قائد الطائرة شجاعة فائقة في تلك الليلةء إن انه قد تجاهل 
التعليمات الامنية وهبط في الظلام في بطن الوادي لانقان جثة قائد الكتيبة القتيل. 

وفي صبيحة اليوم التالي فقط اكتشف المظليون انه كان يوجد في المغارة ثلاثة 
فدائيين آخرین» وقد استسلموا بدون قتال. 

لقد حل شتاء عام ١179‏ على غور الاردن. وكانت كتيبة احتياط من لواء 
المظليين محرر القدس تحل المواقع الواقعة على خط النار وتقوم باعمال الدورية ليلا 
نهارا: وتنصب الكمائن ومستعدة داثنا للقيام باعمال المطاردة« وف تلك الفتزة سحل 
انخفاض في عدد محاولات التسلل والاصطد امات والمطاردات. 

وكان رجال الاحتياط وجميعهم ثعالب قتال قديمون يطلون على النهر وكانت 
تسمع في ساعات الليل نقنقات الضفادع وتشاهد بالمناظير الاشجار على ضفة النهر 
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تتمايل من الرياح الخريفية. واكثر من مرة كان. يبدو للمقاتلين في نقاط المراقبة بانهم 
يلاحظون وجود حركة غريبة» ويسمعون صوت حركة خفيفة من ناحية النهر. وكان 
من المعتاد ان يكون الاصبع على الزناد ومستعداً للضغط, كما ان القاذف معد 
لاطلاق قنبلة تنوير فا0 ا شيط المنطقة المظلمة. 

كانت تمر البشااًا © حل هكانت نويف الحراسية ال #رشباعات تبدو وكأنها 
سباع 


كان الليل يذهب تاركا المجال لنهار يوم جديد. وكانت تشاهد من المراقبات 
دوريات الصباح 1 o‏ ا ارتفاع منخفض 
وقصاصو الاش يمشطون ببطء الطرق الترابية بحثاً عن اثار متسللين وقبل ان 
يكتمل شروو | لد اا كف ات ا ٠‏ يشا يفتك وكانت 
متجهه نحو قرية مجدل بني فضيلء التي تبعد حوالي 5١١كم‏ جنوب شرقي نابلس. 
وف قيادة الغور وعل .آل ال ٠‏ اعا ك حال الستعدا المطاردة, واستعدت 
القوات بسرعة للخل ! الى المنطقة. 

وفي غرفة العمليات اعدت الخرائط وجرى تعيين طريق التسلل حسبما 
اكتشفت من قبل قصاصي الاثر. وشغل الطيارون محركات طائرات الهيلوكبتر 
واقلعت القوات خلال دقائق الى المنطقة التي قدر بان «المخربين» تمكنوا من الوصول 
اليها. 


وقد حملت احدى الطائرات الرائد يوسي كبلان ضابط عمليات منطقة الغور 
والرائد حنان سمسون من قدماء وحدة ٠١١‏ الذي خدم في قيادة كتيبة الاحتياط 
والذي كعادته لم يكن مستعدا للتنازل عن القتال. وكذلك رجل اللاسلكي بوعز 
ششون وهو رقيب في الخدمة الاحتياطية. وفي طائرة اخرى خرج للمطاردة على رأس 
قوة المظليين قائد كتيبة الاحتياط كتشاء وهو ايضاً من الرجال البارزين بين قدماء 
وحدة .٠١١‏ كان كتشا يعرف جيدا حنان الذي ترك متعة وحدته السابقة عندما 
سمع بتشكيل وحدة المتطوعين ٠١١‏ في مطلع الخمسينات. وكان كلاهما عضو قَرَية 
زراعية. واستمرت صداقتهما التي بدايتها في تلك الايام البعيدة لسنوات طويلة بعد 
ذلك. 
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برقية تعار من رعيم الاكراد: 

بعث زعيم الاكراد موسى مصطفى البرزاني الذي كان يتزعم لسنوات طويلة 
تمرد الاقلية الكردية ضد الحكم العراقي بعث للجيش الاسرائيلي ببرقية تعزية لوفاة 
اريك ريجف اثناء عملية مطاردة في غور الاردن. وكتب البرزاني في برقيته ان مقتل 
اريك ريجف وهو من كبار مقاتلي الجيش الاسرائيلي كان خسارة فادحة بالنسبة 
القنهن: الاير متلق 

كان النوراتى شرو الق اريك شه مراك ال ارال ال 
تقرر خلالها منح مساعدات اسرائيلية للمتمردين الاكراد. وكان اريك ريجف احد 
ضباط المظليين الذين توجهوا الى الحدود الايرانية - العراقية لمساعدة المتمردين 
الاكراد في تدريبهم على الاسلحة الحديثة. وتطورت بين البرزانى واريك صداقة 
شخصية» وحافظ كلاهما على ادات ااال مها انها يكل ا انون .خابط 
المظليين مهام عمله في تدريب المقاتلين الاكراد. 


قصاصو الاثر الذين ارشدوا المظليين: 

في فترة المطاردات في الغور نشأت علاقات حميمة بين المظليين وبين قصاصي 
الاثر من ابيناء الاقليات. 

كان هرل القساهبوق يكتشفون الافان غل لن اترات ورن اك 
قوات المظليين التي كانت تقوم بدورها بعمليات المطاردة. 

وكانوا يقومون بقيادة المظليين في اثر الفدائيين. وكانوا في حالات كثيرة يعينون 
بنظراتهم الثاقية الأماكن التى يختبىء فيها الفدائيون في المنطقة. 

لقد سقط اثناء e‏ المطاردة عدد من هؤلاء في القتال. فيما انهم كانوا 
دائماً يسيرون في الامام كانوا هم اول من يصابون من نيران الفدائيين. الا ان 
الخسائر في الارواح لم تمنعهم من مواصلة التزامهم بالعمل وكتقدير لعملهم هذا 
ساعد الجيش الاسرائيلي هؤّلاء في تطوير قراهم واماكن سكناهم. 

وقد عقد قصاصو الاثر البدو بقيادة قصاص الاثر القديم صلاح خلال 
سنوات المطاردة دورة لعدد من اليهود الذين عملوا بعد ذلك بصورة ناجحة في هذا 
المجال الى جانب ابناء الاقليات. 
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كمين في مغارة 

اقلعت طائرات الهيلوكبتر الى منطقة المطاردة وهبطت في قرية مجدل بني 
فضيلء وتوزع المظليون في خلايا قامت بتمشيط المنطقة الصخرية بحذر. كانت 
تجلس على باب احدى المغر امرأة بدوية وهي ترضع طفلهاء وبجانبها ولد يتمدد 
على أريكة قذرة, وقد ارسلت هذه السيدة نظرة حائرة نحو مجموعة الجنوب التي 
تقترب من المغارة وواصلت ترضيع طفلها. سألها أحد الجنود الم تري رجالا في 
هذه المنطقة؟ حركت البدوية رأسها حركة تدل على النفي» وواصلت المجموعة 
طريقها. 

سمع فجأة صوت انفجار قنبلة يدوية من جهة المغارة تبعه انفجار قنبلة 
اخرى واطلقت صليات قصيرة من بندقية اتوماتيكية. وشوهد قرب باب المغارة عدد 
من الفدائيين ببذلات الخاكي وهم يطلقون النارء وقد سقط الرائد يوسي كبلان في 
مكانة: واصيب الراك کان سیو 'الذى كان بات وركض يضف ايار 
سقط. وخر رجل اللاسلكي الرقيب بوعز ششون قتيلاً الى جانب هذين الضابطين. 
وعادت. القوة واقتحمت المغارة وقتلخ خلال اشتباك قصير سبغة من بين الفد انين 
الین تستروا دأخلها واسرت الفامن. 

لقد اثار سقوط القائدين في هذه العملية جدال في رئاسة الاركان وفي وسط 
الجمهور حول مدى حيوية اشتراك قادة كبار في عمليات المطاردة. وكان معظم ضباط 
الجيش الاسرائيلي :يرون انه يجب الاستمرار في هذا الاسلوب» إذ أن الطابع 
الخاص لاعمال المطاردة والمنطقة التي تجري فيها تلزم باستخدام قوات صغيرة 
ومدرية في هذه العمليات في حين ان مكان القادة حسب نظرية المظليين وتعليمات 
قتالهم هو على رأس المقاتلين. 

كان رفئيل الذي عمل في تلك الفترة كقائد لسلاح-الحشاة والمظليين مصرا على 
ان يكون القادة على راس طواقم ,المطاردة. :ومع ذلك طرأ على اساس الدروس من 
عملية المطاردة في مجدل بني فضيل ومن عمليات سابقة تغييرات جوهرية في اسلوب 
امطاردة. حيث طلب من ااا لقلا كيان الاس يا اثناء عمليات التمشصط 
وعدم دخول المغر وعدم الثقة بالسكان المحليين الذين يتعاونون مع الفدانَيثيّن. 

ويقول قائد المنطقة الوسطى انذاك رحبعام زئيفي ان قيادة منطقة الغور 


۷ = 


واس الاركان :قن تفيظنا كثيرا فق مال بمكان القائق. ف المظارنة؛ وكان لوف 
نفسه انجازات كثيرة في هذا الموضوع في اعقاب سقوط اريك ريجف وجادي منلاء. ` 

كان يتوجب عليهما ان يكونا في المنطقة مع المقاتلين. الا انه كان عليهما ان 
يشرفا على العملية وادارتهاء وعدم تنفيذ القتال بانفسهما. انه ليس من الضروري 
حتفا أن مدرك القاكة. ق عة المطارية :الآ انه مما أن ولخت القادة تحضف 
عمليات المطاردة واغلاق الغور فانه مما لا شك فيه ان مكان القادة الكبار هو في 
مكان المطاردة. إذ انهم لا يستطيعون اعطاء الاوامر من داخل مكاتبهم. فعلى القائد 
ان يكون مع القوات ليس من اجل تنفيذ القتال بنفسه والاقتحام على رأس جنوده. 
وانما اولاً وقبل كل شيء من أجل الحفاظ على حياة هؤلاء الجنود. فالمظليون بطبعهم 
هم كالحصان الجامح المندفع الى الامام. وفي عمليات القتال كالتي جرت في الغور 
كان من الضروري ان يكون الى جانب المقاتلين الشباب قادة بالغون ومجربون اكثر 
يعرفون كيف يكبحون جماح جنودهم ويغرسون شعور الحذر الزائد في رجالهم. 

والدروس التي استخلصت من عمليات المطاردة التي سقط القادة خلالها 
ادت الى انخفاض ملموس في عدد المصابين» ففي فترة معينة سجل في الغور رقم 
قياسي فريد من نوعه: 5" عملية مطاردة بدون مصابين. وقد جرت احدى عمليات 
المطاردة في منطقة قرية بيت فجار قضاء بيت لحمء فقد جاء في بلاغ لقيادة الغور 
ان ١١‏ فدائياً يختبؤون داخل مغارة. وفي الصباح طوقت قوات المظليين المنطقة, 
واقتربت قوة بقيادة قائد السرية رفئيل باش من المغارة وطلبت من الفدائيين بمكبر 
صوت ان يستسلموا. الا انه لم يأت رد من المغارة» وعندئذ القيت بداخلها قنبلة 
يدوية. وثانية لم تحدث اية ردة فعل. وقال قائد السرية لقائد المنطقة الوسطى الذي 
انضم الى العملية «انني اعتقد ان البلاغ كان كاذباًء اننا لم نسمع اية حركة 
فاسمح لي بدخول المغارة انا واثنين او ثلاثة من الرجال للتأكد فيما اذا كان يوجد 
احد فيهاء ولنعد من حيث اتينا اذا لم نجد احداً الا ان قائد المنطقة منع قائد 
السرية من دخول المغارة قائلا: لا احد يدخل ما زالت لدينا شكوك. سنظل هنا حتى 
المساء. وبعد ذلك نبقى بعض الجنود هنا لحراسة المغارة طيلة الليل وقي الصباح 
نواصل الحصار. ٠‏ 

وفي ساعات الظهر كانت الشمس حارة» ووصلت وردية ثانية الى القوات التى 
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تحاضى: الغارة: :وطلنى قائد: المتطفة” ا حار اكائ اسفاف لأغلاق مدل المقارة 
بالباطون» وفي هذه الاثناء واصلت القوات اطلاق النار الى داخل المغارة والقاء 
القنايل اليدوية. 

وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر عندما يئس معظم المقاتلين في قوة 
المطاردة من احتمال وجود فدائيين سمع صوت همس من داخل المغارة وبعد ذلك 
سمع صوت بالعربية» كان ذلك صوت فدائي اعرب عن رغبته في الخروج وطلب 
عدم اطلاق النار عليه. وخرج هذا الفدائى وخلفه تسعة آخرون يرفعون ايديهم 
عل روه وقالوا ان قائد المجموعة انتحر. وطلب قائد السرية اثنين منهم الدخول 
الى المغارة واخراج جثة القائد. 

ان الصبر وضبط النفس اللذين ابدياهما رجال المظليين في هذه العملية كانا 
بمثابة درس للمظليين عامة في العمليات القادمة. حيث ادركوا ان من شأن الصير 
ان دوفر الدماء. 

عمليات المظليين ووحدات المشاة ٤‏ منطقة الغور 
من عام ٦۷‏ وحتى تشرين اول عام ۱۹۷۳ 

185١‏ «عملية الجحيم» هجوم قامت به قوات المظليين والدروع على 
قواعد الفدائيين في الكرامة. خسائر العدو: اكثر من 55٠‏ قتيلاً لدى الفدائيين 
وقوات الجيش الاردني» مقابل ۲۸ قتيلاً لدى الجيش الاسرائيلي. 

18-50١‏ عملية «اسوتا» هجوم قوات المظليين والدروع على قواعد الفدائيين 
والجيش الاردني في جنوب البحر الميت. خسائر العدو: ۷٤‏ قتيلاء لم تقع خسائر 
لدى قواتنا. 

18-5-4 عملية «روتستس» عملية انزال قوات لتمشيط وادي فيران ووادي 


مهتدي. 
18-١١5‏ عملية «ايرون» نسف جسرين على طريق العقية عمان. 
1-5-5 عملية «اسوتا »١١‏ نسف ٠١‏ منزلاً في قرية وادي اليابس» وقوع 

خا لدع الفه اتن 


1۹_٥۹_۲1‏ عملية «بحوروت أ الهجوم على عور الصافي وفيفا. وفقيع خسائر 
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لدى الفدائيين. 

٦۹-١۱-۷‏ عملية «كردينال» غارة على مصب زرقا ماعين شرقي البحر الميت› 
وقوع خسائر لدى الفدائيين. 

۷۰-١-۲‏ عملية «كردينال »١‏ غزو قاعدة فدائيين عند مصب وادى عوطون 
فرق البح ر ليت | 

۷٠-١-٤١ ۰‏ عملية تلغيم طريق الطفيلة ‏ غور الصاف . 

الأداد ا عملحة و مک ا مف الان ج افا ور 

خسائر لدى الفدائيين. 


فخا ع بوك يكال لاو کان مف ق :ابعر الي 
ا 

۷۰-۳-٥‏ عملية «كنمون ب» تمشط في منطقة مصب زرقا ماعين. 
7١-565‏ عملية «كنمون ج» تمشيط مصبات الفحل شرقي البحر الميت. 
لاذاك» لا غملية «كنموة:ن» مط مصيات الفحل شرق البحر اليت: 
ةن لآ عملي «كتموق هت شيط مخطقة نون اللسان ق الشحن الميث. 
فاه ع کون و :هشوا عضن فطل اريه كرش اجر اليت» 
E E‏ 
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۷٠-۷-۲١‏ عملية «كنمون» تمشيط منطقة شرقي البحر الميت. 

شهر 7١-4‏ عملية «كنجورو ج» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
۷١-۹-۸‏ عملية «كنجورو- ه» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
۷١-١-٣‏ عملية «كنجورو - و» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
۷١-۷-۳‏ عملية «كنجورى ‏ ز» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
١-7-١‏ عملية «كنجورو - س» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
۷۲-۵٥‏ عملية «بيرود - أ» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 
۷۲-٣-١‏ عملية «سودرى» تمشيط الشاطىء الشرقي للبحر الميت. 


- ۱۷۰ _ 


مطاردة يوم الغفران 

ان عملية مطاردة يوج الغفران تحتل مكانة خاصة بين عمليات المطاردة في 
غور الاردن. 

ذهب يعكوف حيسداي قائد الكتيبة التى ترابط في الخطوط الامامية عشية 
يوم الغفران عام ۷۹ في اجازة. وقبيل خروجه طلب من نائيه ان لا يتردد اذا حدثت 
محاولة تسلل وجرت عملية مطاردة» في استدعائه حتى لو كان في تلك الساعة في 
الكنسسن: 

اكتشفت احدى الدوريات الصباحية صبيحة يوم الغفران اثار متسللين 
وتوجهت ناقلة جنود نصف مجنزرة بقيادة الرقيب شطرنفخ وبداخلها قوة من 
المظليين باتجاه المنطقة المتوقع وجوب الفدائيين فيها. 

تذكروا في قيادة الكتيبة طلب القائد وارسلوا اليه سيارة جيب لاعادته الى 
الوحدة. وتوجه السائق الى منزل حيسداي واخبرته زوجة قائد الكتيبه بانه موجود 
في الكنيس» واسرع السائق الى الكنيس ووجد قائده في حجرة صغيرة للصلاة وبسأله 
القائد: ماذا حدث؟ فأخيره بوجود متسللين وانه بدأت عملية مطاردة. وبدون تردد 
غادر حيسداي الكنيس عائداً الى بيته لارتداء ملابسه العسكرية واخذ سلاحه 
وتوجه بسرعة الى المنطقة. 

وصلت الناقلة وبداخلها مجموعة المظليين الى التلة التى يتستر الفدائيون 
ووا ودا ر رین الا رقياد 6 تین واطلاق نيران که ا 
الفدائيين. وطلب الرقيب شطرنفخ من ثلاثه مقاتلين من بين جماعته التقدم نحو 
الملاجىء الواقعة في مداخل التلة وان يلقوا بداخلها قنابل يدوية. واطلقت عليها 
ايضاً عدة قنابل مضادة للدبابات الا انه لم تحدث ردة فعل. وفي هذه الاثناء شاهد 
اربيه ميلتشين الذي اطلق قنبلة مضادة فدائياً تململ داخل احدى المغر واطلق 
النار من سلاح اتوماتيكي باتجاه مجموعة المظليين. ولم يتمكن ميلشتين من الرد. 
إذ ان صليات الاسلحة الاتوماتيكية قد وجهت نحو المكان الذي يتستر فيه الرقيب 
تسفي كسلر. وسأله أحد زملائه : هل أصبت يا كسلر. ورفع كسلريده ولوّح بها مشيراً 
لزملائه بأن كل شيء على ما يرام. الا ان حركة يده كشفت مكانه للفد ائيين وركزوا,نيزانهم 
عليه . 
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رأى زملاء الرقيب ان رصاصة تصيب الارض وترتد إلى زميلهم وتصيبه. 
وعندها وثب الرقيب شطرنفخ من المكان الذي يتستر به كسلر. والرصاص يتساقط 
حوله. وصرخ احد القادة على شطرنفخ ان يتوقف في مكانه ويتستر عن الرماية. 
وحَاول المقائل آفرجان ان يطلق التان فن :رشناشنة للجمساعدة فى اتقان مله ال ان 
الرشاش لسوء الحظ لم يعمل. واخذ افردان رشاشاً آخر من احد زملائه ونزل هو 
وامزلاج الى الوادي من أجل انقاذ زميلهما. وعندما وصلا اليه كان ما زال في وعيه. 
واعطاه المضمد الذي هرع اليه حبة مسكن لتسكين آلامه. 

وقد استدعيت الى المكان طائرة هيلوكبتر اخلت الجريح الى المستشفى. 
واستمرت عملية المطاردة. وصفت قوة المظليين بقيادة حيسداي الفدائيين السبعة. 
وفي عصر يوم الغفران بعد صلاة الغفران صلى المظليون من أجل سلامة زميلهم 
الجريح. الا انهم سمعوا في نشرة اخبار صبيحة اليوم التالي ان الرقيب تسفي كسلر 
قي مات فانرا "مكراحة: : 

ان وسائل الاعاقة التي استخدمت في الغورء ومن بينها الوسائل الالكترونية 
الانذارية» الدوريات» وقوات الامن» ادت الى انخفاض ملموس في عدد عمليات 
التسلل الى المنطقة, وكانت احياناً تمر اسابيع كاملة دون ان تكتشف الدوريات 
لاحات تان 

لقد اضطرت وسائل الاعاقة في الغور الفدائيين في مطلع السبعينات للبحث 
عن طريق تسلل جديدة: عن طريق البحر الميت ووادي عربة. وفي احدى المرات قامت 
مجموعة فدائيين باجتياز البحر الميت بقوارب مطاطية دون ان تكتشف واطلقت 
صواريخ كاتيوشا باتجاه القدس. وكثفت اعمال التفتيش على جسري الاردن, الا 
انه كان لدى القادة في المنطقة احساس ان الكاتيوشا التي تعتبر سلاحاً ثقيلاً لم 
تهرب عن طريق جسري الملك حسين والامير محمد التي لم تتوقف الحركة عليهما 
من الاردن واليها. واتضح من التحقيق في هذا الحادث ان الفدائيين وصلوا 
باسلحتهم عن طريق البحر الميت. 

ومن اجل اغلاق طريق التسلل هذه تقرر القيام بعمليات هجومية اي عدم 
انتظار الفدائيين على ضفاف النهر او في اي مكان آخر والقيام بمطاردتهم وانما 
القيام بشن غارات على الفدائيين في مناطقهم. وعليه قامت قوات من المظليين 
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بعمليات اغارة منقولة جوا وبحرا على قواعد الفدائيين ومواقعهم شرقى البحر الميت. 
وكلان ا ا من اا لتاكعة اجا ار الف انين د الكل ااج 
وفي قواعدهم التي كانت في معظمها مموهة ومستورة تحسباً للغارات الجوية 
والارضية. لقد ضرب المظليون الفدائيين في منطقة مصب زرقا ماعين وفي ارنون» 
وفي منطقة اللسان وف اماكن اخرى على طول الشاطىء الشرقي للبحر الميت. وكانوا 
عندما يعودون الى المنطقة الاسرائيلية يحضرون معهم قوارب مطاطية كان يحتفظ 
بها الفدائيون لعبور البحر الميت» واسلحة شخصية مختلفة ومواد «تخريبية». وفي 
الحدئ: عطليات: المطارهة قل قا ان كديراق هن متظلمة قتع ان نطق ؤرها بقاعت 
مقابل مستوطنه متسبيه ‏ شلوم. 

ان سلسلة العمليات التى نفذها المظليون الى جانب وسائل الاعاقة واجهزة 
الكشف الالكترونية قد اغلقت البحر الميت امام الفدائيين. 

ان حرب الاستنزاف في الغور أخذت بالتلاشي. وكانت تكتشف على فترات 
متباعدة ثغرات في السياج الحدودي واثار تسلل. وقي هذه الحالات كانت تخرج 
قوات من المظليين والمشاة في عمليات مطاردة. لقد جرت احدى عمليات التسلل 
وراءها فشل القوات في العثور على المتسللين. كان ذلك في عام ۱۹۷۲ حيث اكتشفت 
دورية صباحية اثار اشخاص وبغال. وكان الافتراض ان هذه ليست خلية عادية 
تلك التي تستعين بالبغال التي تحمل كميات كبيرة من وسائل «التخريب» والاسلحة 
الثقيلة. الا انه لم يكن من الواضح فيما اذا كان هدف الفدائيين القيام بعملية 
كبيرة مرة واحدة او ادخال وسائل قتالية وقادة للخلايا الفدائية في الضفة التي كانت 
تعاني من نقص في الطاقة البشرية القيادية ومن نقص في وسائل «التخريب». 

لق ذهيتجميع. الحاولات. لتحدين. الكان الذائ ترح فة خلية: اسان 
ادراج الرناع: إذ ان الأثان اتجهت تحق الجيال ومن هناك باتخاة مراكز السكان 
في المناطق. وفي هذه المرحلة فقدت اثار المتسللين الذين لم يعرف عددهم او عدد 
البغال التي كانت معهم. وبعد ذلك ببضعة ايام اطلقت خلية الفدائيين هذه صواريخ 
كاتيوشا باتجاه حي الفجه قرب فاتحة الامل. وقد سقطت صواريخ بقطر ٠١‏ ١مَلْمَ‏ 
قرب المدرسة واسفرت عن وقوع مصابين بينهم قتلى. وبدأت عملية بحث كبيرة عن 
خلية الفدائيين اشتركت فيها قوات كبيرة» وكان من الواضح في القيادّة ان هذه 


VT 


الخلية تضم بعض المواطنين الجيدين الذين يعملون بأمرة الفدائيين وتم تمشيط 
جميع القرى والمدن في الضفة بصورة سرية الا انه لم يعثر على هذه الخلية. 

وفي مرحلة معينة سمعت في قيادة الجيش وجهة نظر تقول انه لم يعد هناك 
جدوى من كل عملية البحث واسعة النطاق هذه لان الخلية اما نجحت في العودة 
الى الاردن بنفس الطريقة التي وصلت بها او انها اندمجت بالسكان المحليين. ومع 
ذلك استمرت اعمال التمشيط. وفي يوم من الايام وقعت مصادمة في غور الاردن 
قتل خلالها خمسة فدائيين وتمكن السادس من الهرب. 

وفي استعادة لحركة الخلية اتضح انها تمكنت من الافلات من اليوم الاول 
للمطاردة وذلك من خلال حركتها في الجانب الغربي للجبل. وهذا الجانب في الواقع 
ضحت الحركة ال أنة من السهل نهدا اليش 5 وكان الهدف الرئيسي هو مطار 
اللد. الا ان الفدائيين قرروا لسبب غير معروف اطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه 
فاتك :الامل::ومق :خلال استخلامن الغلزمات تن ان افزاد: الخلنة كان بالفعل 
على مستوى رفيع بصورة خاصة حيث كان بعضهم مهندسين. وكانوا يحملون معهم 
مبالغ كبيرة من النقود» واشتروا اثناء تسترهم بهذه المبالغ خدمات من قبل المواطنين 
وعلى ما يبدو ايضاً سكوتاً وتعاوناً من جانب المواطنين في المناطق. 

ويتذكر قائد المنطقة الوسطى رحبعام زئيفى عملية المطاردة هذه بصورة 
خاصة التي نجا خلالها باعجوية إذ انه عندما اكتشفت قواذف الكاتيوشا التي 
تركها الفدائيون في المنطقة, توقف زئيفي على بعد بضع سنتيمترات من سلك معدني 
دقيق «عاثوري» ابقاه الفدائيون قرب الكاتيوشا بينما كان مربوطاً بلغم بحيث يودي 
الاصطدام به الى تفجير اللغم بمن حوله. 

ان اغلاق منطقة الغور وعمليات الجيش ضد الفدائيين في مناطقهم اثقلت 
كاهل الاردن واضرت باقتصاده. فقد بدأ الفدائيون يرون في المملكة الهاشمية قاعدة 
عمل لهم. 

ان نجاح الفدائيين في عبور نهر الاردن والاشتباكات التي يجرونها مع 
الجيش الاسرائيلي في غور الاردن منحتهم شهرة عالمية. واجتاح الحماس جميع 
الفلسطينيين. وتغيرت نظرة الدول العربية للفدائيين واخذت دول النفط تجزل العطاء 
للفدائيين من الاموال. 
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عندما اشترك مناحيم بيغن في عملية مطاردة: 

في احدى عمليات المطاردة في قرية العوجا في السامرة رافق قوات المظليين من 
كان في السابق قائد المنظمة العسكرية الوطنية التي قاتلت البريطانيين مناحيم بيغن. 
فقد استدغي بيغن الذي كان انذاك وزيراً بدون وزارة في حكومة الليكود الوطنية 
في عام ١1114‏ من قبل قائد المنطقة للانضمام الى قوات الجيش في مطاردة» فعندما 
اكتشفت اثار تسلل فدائيين وعين مكانهم في مغارة منطقة العوجا انضم بيغن الى 
القوات وهو يرتدي الملابس العسكرية. 

ورغم الحر الشديد ظل بيغن ملازما لقوة المطاردة ساعات طويلة الى ان انتهت 
المطاردة بنجاح» وتم اسر ٠١‏ فدائيين في حين انتحر قائدهم. 

وفي نهاية المطاردة اخرج من المغارة مسدس قائد خلية الفدائيين. وقام قائد 
المنطقة الوسطى رحبعام زئيفي الذي اشترك في عملية المطاردة بتقديم المسدس 
لبيغن. وقدم له د ا انا کا کا شل الريما ‏ ]أن بيغن طلب ان 
يحتفظ لنفسه بالجاكيت التي ارتداها اثناء المطاردة. 


المدرعات لم تستوعب ف المظليين : 

في منتصف الخمسينات اتخذ في الجيش الاسرائيلي قرار لشراء مدرعات 
فرنسية من نوع «أ.م.ل.» للمظليين. وقد تكون لدى ضباط مظليين كانوا في جولة 
في فرنسا انطباع بانه يمكن نقل المدرعات جوا بواسطة طائرة هيلوكبتر. الا انه عندما 
وصلت الناقلات الاولى الى اسرائيل وجرت محاولة لنقلها بطائرات هيلوكبتر تبين ان 
طائرة الهيلوكبتر لا تستطيع حمل المدرعة وهي مسلحة ومعدة للقتال. وسقطت هنا 
فكرة نقل المدرعات جواً. كان اول قائد لوحدة المدرعات اهودشني. وهو ضابط مظلي 
من خريجي المدرسة العسكرية الداخلية في حيفا. ۰ 

وفي حرب الايام الستة قاد اهود قوة المدرعات الى القتال ضد دبابات اردنية 
في منطقة اللطرون التى كانت ترابط فيها وحدات كوماندو مصرية. واتضح خلال 
هذا القتال انه ليس باستطاعة المدرعات الصمود امام نيران الدباباتء فقد اصِيَبَ 
عدد من المدرعات الاسرائيلية واشتعلت النيران فيهاء وفي اشتباك في<منطقة 
تل الغول قتل اهودشني. 
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واثناء عملية الكرامة قاد امنون لفكين وحدة المدرعات وتوجه الى منطقة مثلث 
دامية لانقاذ وحدات دروع محاصرة. وقد اصيبت اثناء المعركة بعض المدرعات. 
وفي اعقاب الدروس التي استخلصها الجيش من هذه العملية قرر التوقف عن 
استخدام هذه المدرعات في المهام العملية التي يقوم بها المظليون. 


قتال دموي ف الكرامة 
الفلسطينية واكتشف انها تنقل نشاطاتها الى قواعد تدريب وانطلاق في قرى مجاورة 
لنهر الاردن التى هجرها معظم سكانها من جراء تهديد نيران المدفعية الاسرائيلية 
رداً على اعمال الفدائيين. واكتشفت مراقبات الاستخبارات ان بلدة الكرامة 
اصبحت مركزاً فعالا للفدائيين في الاردن» إن انه كان ينضم يومياً فدائيون آخرون 
للقيادة هناك. 

وقد كتبت الصحف الغربية ان زعيم الفدائيين ياسر عرفات المعروف باسم 
الحركة «أبو عمار» ورجاله يشعرون ٤‏ الكرامة وكأنهم ٤‏ بيوبهم 2 وان السلطات 
الاردنية تغض الطرف عنهم كما انها في بعض الاحيان تقدم مساعدات فعلية 


وعندما اتسع نطاق الاعمال الفدائية في غور الاردن وغور بيسان تقرر ضرب 
قيادة الفدائيين في الكرامة. وكانت تلك اول مهمة عملية كبيرة تنفذ في عهد رئيس 
الاركان حاييم بارليف الذي حل في مطلع عام 148 محل اسحق رابين. 

وقد خطط لهذه العملية بان يقوم لواء مظليين ودروع بمساعدة سلاح الجو 
ووحدات من الهندسة باجتياز نهر الاردن ويتقدم من الاجنحة نحو بلدة الكرامة 
ويستولي عليها وضرب زعماء الفدائيين ورجالهم او اخذهم اسرى اذا استسلموا. 

وكان من المقرر ان تقوم قوات اخرى مشتركة من المظليين والدروع بالاغارة 
على قاعدة الفدائيين في غور الصافي جنوب البحر الميت. وعين كقائد لقوة المظليين 
العقيد داني ماط قائد لواء المظليين النظامي. كما عين قائداً للدروع العقيد شموئيل 
جوفن (جوروديش) قائد اللواء السابع. وفي اطار التوجيهات للعملية فرضت على 
القوات عدة قيود اتضح فيما بعد انها خاطئة. فقد طلب من القوات عدم احتلال 


- ۱۷٦ - 


سلسلة الجبال المسيطرة على الغور وذلك لعدم تعميق التوغل داخل المنطقة الاردنية 
ولعدم تحويل هذه العملية الى حرب شاملة ضد الجيش الاردني. وكان التقدير ان 
الجيش الاردني لن يشارك في القتال بعد ان يتضح ان العملية هي ضد قيادة 
الفدائيين في الكرامة. 

وتقرر في توجيه آخر ان تنفذ العملية في الحادي والعشرين من اذار عام 1۸ 
رغم حالة الجو الماطرة والامطار التي هطلت في تلك الفترة مما جعل الارض موحلة. 

كان دور قوات الغور هو السيطرة على منطقة جسري اللنبي ودامية اللذين 
حددا كممرين رئيسيين لعبور قوات الدروع والمظليين. 

وف الليلة التي سيقت العملية اكفور الحو كاتية ف الغو واخذت الامظار 
تهطل» وفي فجر الحادي والعشرين من اذار سيطرت قوات المظليين من لواء الغور 
على جسري اللنبي ودامية وشرعت وحدة من سلاح الهندسة باقامة جسر معلق على 
جسر الملك عبدالته الا انه تعرض لقصف مدفعي اردني بهدف احباط هذه المحاولة. 
وفي هذه الاثناء كانت وحدة استطلاع المظليين بقيادة متان فيلناي في الجو تستعد 
للنزول في المداخل الشرقية لبلدة الكرامة لاغلاق طرق الهرب امام الفدائيين. 

ووفق الضطة قت طائرة بمقائلة هن نوع «اؤراحان» لالقاء مناشين قوة 
NOE EN IE‏ عر كاير DN‏ 
من والى البلدة بيضع دقائق. 

لقد تسببت حالة الطقس في بعض المشتاكل غير المتوقعة؛ ان ان الغيوم التى 
غطت ظهر الجبل قدمالمأاقة ا دا لات السرب بابلاغ متان 
فيلناي بانه لا خيار "ماله ارم 001 0 1 ولكن ار تعنت واوضح لقائّد 
السرب بانه لن يعوب الى | 5 ار تال لجرب حينها الاستمرار 
في المهمة وطلب من السرت..الصعود الى ارتفاع عال .للمرور من فوق طبقة الغيوم 
التي غطت الجبال. 

لقد فقدت طائرات. الهيلوكبت بارتفاعها الى الاعلى عامل الاندفاع السريع 
والوقت. ويقول فيلناي لهاس ططرجا ال اة اللي بباعجوبة وكنا في مداخل ية 
الكرامة بتأخير ٠١‏ دقيقة عن ساعة الصفر المقررة. وقد فوجىء رجال الاسنتطلاع 
ان الفدائيين فروا من البلدة بكافة الوسائل المتوفرة لديهم س سيارات, ودراجات 
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وركضاً على الاقدام الى الجبال. واتضح لنا ان الطائرة التى كلفت بالقاء المناشير 
اقلعت وفق الجدول الزمني الاصلي دون ان تأخذ بالمسياة الصعويات التي 
واجهها سرب طائرات الهيلوكبتر مما اسفر عن تأخير في الهبوط. 

دخل المظليون اثناء الهبوط في قتال مع الفدائيينء إذ أن قوة متان وقوة اخرى 
اكتشفت مجموعات من الفدائيين قرب منطقة الهبوط. واستمرت الاشتباكات مع 
الفدائيين واحياناً كانت على مسافات قصيرة جداً حتى ساعات الظهر. وفور بدء 
القتال وقع لدى وحدة الاستطلاع اربعة قتلى وثمانية جرحى وبينما كانت وحدة 
الاستطلاع تدير قتالاً مع الفدائيين تحركت قوة المظليين الرئيسية بقيادة داني ماط 
باتجاه الكرامة. 

وبدأت في مداخل البلدة اشتباكات الا ان سرعة العمل لدى المظليين مكنتهم 
من التغلب خلال وقت قصير على بور المقاومة. 

في الشطر الغربي من البلدة اصطدمت قوة مظلنيين بقيادة تيفي شبيرا مع 
قوة كبيرة من الفدائيين يتستر رجالها في الحفر والملاجىء. واسفر القتال عن مقتل 
حوالي :٠‏ فدائياً. بينما سقط لدى المظليين ثلاثة قتلى فقط. وفي ساعات الظهر ابلغ 
قائد القوات الفرعية تيفي شبيرا ودان شمرون قائدهم الاعلى داني ماط بانهما اتما 
مهمة الاقتحام وسيطرا على البلدة. وامرهما ماط بتمشيط البلدة واسر فدائيين 
وجمع وثائق» وكان من بين الوثائق التي عثر عليها وثائق تنطوي على خطط للقيام 
تفمليات كسد التحمفات: السكاضة ف اسراشل خلال وقت:قصين. واقذاء المصسادفات 
التي وقعت داخل البلدة قتل فدائيون آخرون» واستسلم الكثيرون. 

وفي اثناء الاستيلاء على الكرامة وصلت الى دانى ماط تقارير تفيد بان قوات 
الدروع بقيادة جونن قد دخلت في اشتباك مع الات اردنية كانت تطلق النيران 
نحوها من التلال المسيطرة على المنطقة, لقد فاجأت الدبابات والمدفعية الاردنية قوات 
الدروع الاسرائيلية بدخولها للقتال. واسفر ذلك عن اصابة عدد من الدبابات 
الاسرائيلية. واشتعلت النيران فيها. كما غرزت دبابات اخرى في الوحل عندما حاولت 
الفكناة من النتران:.حيتها! اندفعت: الى«شاحة القكان-طائرات:اشرائيلية” لأسكات 
مصادر النيران الاردنية وقابلتها في الجو طائرات» هنترء اردنية. ان تقارير طواقم 
الدروع لم تدع مكانا للشك بان القتال اخذ بالتعقيد. وقد هرعت قوات مظليين من 
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قيادة الغور على ظهور الناقلات لانقاذ طواقم الدبابات التي حوصرت بالنيران 
الاردنية. ان سرية دروع بقيادة امنون ليفكين قد شهدت حجم الضرية التي وقعت 
على قوات الدروع. ووقعت اثناء عمليات الانقاذ اصابات اخرى الا انه رغم كثافة 
النيران لم تتوقف اعمال الانقاذ من قبل المظليين. وقد منح ضابطان مظليان وهما 
امنون ليفكين وجادي منلا وسامي تقدير على ما ابدياه من بطولة وحكمة في القتال. 


في ساعات بعد الظهر انهت قوات المظليين بقيادة داني ماط ووحدة 
الاستطلاع بقيادة متان فيلناي مهامها وبدأت بالاستعداد للعودة. ودعت وحدة 
الهندسة بقيادة ايتسيك مردخاي منشات الفدائيين وقياداتهم لنسفها. وفي حوالي 
الساعة الثالث بعد الظهر ابلغ ايتسيك دانى ماط بالتفجير. ودوى صوت التفجير 
في منطقة القتال وتصاعدت اعمدة دخان 500 من البلدة» وانسحب المظليون 
عائدين الى «البلاد» تاركين وراءهم كومة انقاض. واحضروا معهم في الناقلات 
عشرات الاسرى من الفدائيين ورزمات من الوثائق الهامة. وترك في البلدة حوالي 
۰ فدانيا قتیلا. 


وساما تقدير ف الكرامة: 
كان امنون ليفكين قائد قوة في عملية الكرامة. وكانت مهمته عبور جسر دامية 


وقد بدأت قوات المظليين والدروع بالتحرك على الطريق. وفجأة وقعت في 
مصيدة نار ووقع لديها عدد من المصابين. وهرع ليفكين لانقاذ الجرحى دون ان 
يهتم بنيران الدبابات والمدفعية من حوله. كما ان جادي منلا صديق امنون ليفكين 
لم يذعن للنيران الاردنية وهرع بناقلته نحو الموقع الذي تطلق النار منه من اجل 
تخليص المصابينء واثناء عملية الانقاذ اصيب جادي من شظية قذيفة» وتم اخلاؤه 
الى مستشفى خلفى الا انه عاد مساء ذلك اليوم الى الكرامة للمساعدة في عملية 
انقاذ آخر المصابين من المظليين وقوات الدروع. 

وقد منح هذان القائدان وسامي تقدير لما ابدياه من بطولة في هذه العملية. 


DE 


الشعور بالالم 

في تلك الساعات انهت قوات الدروع بقيادة العقدد اوري باراون وقوة مظليين 
منقولة جوا من كتيبة المقدم تسفى برزانى عملية الاغارة على قواعد الفدائيين جنوب 
البحر الميت. لقد انهت القوات مهمتها بسرعة والحقت بالفدائيين والاردنيين خسائر 
قبل الفدائيين. وقتل 75 فدائياً وجندياً اردنياً خلال هذه العملية كما تم اسر 
العشرات. 
ساعات الليل المتأخرة. وتركت قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة اربع دبابات وبست 
ناقلات جنود نصف مجنزرة واليات اخرى. وسقط في عملية الكرامة من بين افراد 
الجيش الاسرائيلي ۲۸ قتيلاً من ضمنهم ثلاثة مفقودين و10 جريحاً. بينما كانت 
خسائر العدو في هذه العملية 1١‏ قتيلا ١١4‏ جريحا واربعة اسرى. اما خسائر 
الفدائيين فكانت حوالي ١٠١‏ قتيلاً و۱۲۸ اسيراً. 

وكان يسود المجتمع الاسرائيلي شعور من الالم والحزن والخيبة على ضوء 
الخسائر الفادحة. اما الفدائيون الذين تلقوا في الكرامة ضربة قاسية فقد جعلوا 
من الدبابات الاسرائيلية التى ظلت في المنطقة دليلاً على انتصارهم. الا ان المظليين 
عرفوا الحقيقية, إذ ان الفدائيين انسحبوا في اعقاب هذه العملية من الغور واقاموا 
قواعد لهم وقيادات جديدة على الجبال قرب مدينة السلط. 

كانت احدى المهام التى القيت على المظليين في عملية الكرامة التى اطلق عليها 
اسم عملية (الجحيم) هى القاء القبض على زعماء الفدائيين وخاصة ياسر عرفات. 
الا ان التأخير في هبوط طائرات الهيلوكبتر بسبب سوء الاحوال الجوية مكن فدائيين 
كثيرين من الفرار الى الجبال. 

وقال بعض الاسرى من الفدائيين ان قادتهم كانوا اول من فر من المنطقة 
وتركوهم لمواجهة مصيرهم. ومن بين الذين نجوا كان ياسر عرفات إذ انه ركب على 
دراجة وانطلق مسرعا باتجاه عمان. 

فقد فوجئت قوة بقيادة دان شمرون التى اسرعت نحو منزل عرفات بأنه قد 


تمكن من الفرار. 
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هذا وقد ادت الضربة القاصمة التى تلقاها الفدائيون اثناء هذه العملية الى 
انخفاض فوري ملحوظ في عدد الاعمال الفدائية من الاردن. 


متان فيلناي ودروس الكرامة: 

على ضوء الحرب الآلية في الايام الستة بدا لي ان سلاح المشاة قد وصل 
الى نهاية طريقه. واعتقدت ان مواضيع التدريب كتدريب الجماعة والفصيل 
ووضعيات اقتحام التلال والاهداف المحصنة اصبحت مواضيع قديمة بالنسبة 
للمظليين ولم اتوقع باننا سنواصل التدريب على هذه المواضيع الا فقط من اجل 
منح الجنود القدرة على السيطرة على اسلحتهم المختلفة. . 

الا ان اشتراكنا في عملية الكرامة غير رأيى ازاء ذلك. وفور هبوطنا في منطقة 
القتال سرنا مكشوفين على التلال باسلحتنا اة مع الفدائيين. وعندها تبين 
ان جميع اساليب التدريب التى اعتبرت قديمة قد اثبتت نجاعتها. وقد افتعلنا قتال 
-خطاف (مشاغلة» مناوشة) وقمنا بعمليات تطويق جانبيه مثلما طبقنا في التمارين 
التي اجريناها قبل العملية باسبوع. 

واستمتعت برؤية كيف يطبق التدريب في ساحة القتال. وعدة مرات عندما كنا 
نعود من عمليات التفاف تبين لنا ان الفدائيين ما زالوا يطلقون النار على الخطاف 
(المشاغلين). 

وفي الكرامة طبقنا لاول مرة في النظرية والتطبيق بعض المواضيع مثل القتال 
داخل الاودية والملاجىء. وهذه الاساليب القتالية التي جربناها لاول مرة في الكرامة 
طبقت بعد ذلك بفترة قصيرة في عمليات المطاردة. 


SAY 


نار في خندق 

ثلاثة ايام فقط مربت يوم وقف اطلاق النار كرب الايام الستة. وهياكل 
الديابات وناقلات الجنود والسيارات المصرية المحروقة كانت تشكل مؤشرات أليمة 
لا حدث في الصحراءا اك طك ##رمالهيقالا آل ات العسكر ةا لمصرية التى تركها 
الجيش المصرى 20211 أشاء ال ا ۰ 

اما الجيش الاسرائيلى الذي زين هامته باكليل النصر فقد توقع فترة طويلة 
من الهدوء على الخطوط معتقداً انه ستمر شهور طويلة حتى تستطيع جيوش كل 
من مصر والاردن وسوريا المهزومة في الحرب ان ترفع رأسها. ولذلك فقد كانت 
المفاجأة كبيرة في القيادة الحربية للمنطقة الجنوبية عندما وصل تقرير يتحدث عن 
توغل قوة مصرية الى الضفة الشرقية من قناة السويس في منطقة بور فؤاد. 

لقد لاحظت اا اعتيان 2157 كرك كل رطريق! | شمال القناة وذلك 
في الاول من تمون 519 دخول القوة المصرية الى منطقة الاح الموحلة وطلبت 
توجيهات كيف تتصرف. وتقرر ارسال قوة دبابات لمساعدة الدورية. 

وفي الساعة « ٠٠ر9١»‏ بدأت المصادمة. وخلال دقائق فتحت نيران مدفعية 
على طول منطقة واسعة في المنطقة الشمالية. ولاول مرة منذ الحرب تقع لدى الجيش 
الاسرائيلي اصابات على خط القناة. وطلب الملازم اوري ميسلر قائد الدورية مساعدة 
جوية. فاغارت طائرات سلاح الجو على بطاريات المدفعية واسكتت نيرانها. وبعد ان 
اسكتت النيران اتضح انه وقع قتيل بين افراد الدورية وهو الملازم اوري فيسلرء 
وجرح عشرون اخرون. 

منذ ذلك اليوم بدأت فترة جديدة في منطقة القناة. واصبحت محاور الطرق 
على طول القناة غير امنة. حيث كانت تطلق نيران القناصين من الجانب الشرقي 
ووقعت اصابات كثيرة من جراء ذلك» كما ان الدوريات كانت تصعد على الالغام: 
وف احد الحوادث تسللت قوة كوماندو مصرية وهاجمت عن قرب دورية لوحدة الناحل 
وقتلت احد رجالها واختطفت اثنين آخرين. 

وقي الحادي والعشرين من تشرين اول سجل رقم قياسي جديد في تصعيد 
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الوضع على طول القناة: ففي كمين مخطط اغرقت سفن مصرية من خلال اطلاق 
الصنؤاريك لسفككة اة الع التابعة لسلاح البحرية المدمرة «ايلات». وعليه فقد 
بدء باقامة حاجز ترابي على طول القناة ومواقع لحماية الجنود وتمكينهم من 
السيطرة عن القناة. ٠‏ 

في الخرطوم رفضت الدول العربية الاستجابة لتلميحات اسرائيل بشأن 
التسلاع. وق القاهرة اغلن: الرئيسن جمال عو دالناضى عن البدء بمرخلة حديدة في 
التغرب قط اس ل زق عرب اسا اف 

كان المظليون اول من ارسل الى منطقة القناة لحماية المنطقة للقيام باعمال 
الدورية. وفي الثامن من ايلول 14 تحركت دورية اعتيادية باتجاه منطقة بور توفيق. 
وف الطريق اكتشف رجال الدورية اثاراً تدل على ان المنطقة ملغومة. وخلال تمشيط 
قصير للمنطقة اكتشفت الالغام وتم تفجيرها وبعد ذلك بحوالي ساعة بدا وكأن هزة 
ارضية حدثت في الصحراء. 

فعلى طول منطقة ال ١٠١٠كم‏ من بور توفيق وحتى القنيطرة انفجرت الان 
القنابل. واستمر القصف المصري ما يقرب الساعة. قتل من جرائه عشرة مقاتلين 
من الجيش الاسرائيلي. 

في اعقاب هذا الحادث ساد خط القناة هدوء مؤقت الا ان ذلك لم يدم طويلاء 
وقي يوم السبت الموافق ۲١‏ من تشرين اول كان جنود اسرائيليون يلعبون كرة قدم 
في معسكر قرب مدينة القنيطرة وفجأة تعرضوا لقصف مدفعي مصري» حيث تحول 
ملعب كرة القدم الى ميدان قتال وعاود المصريون قصف منطقة ال ٠٠١‏ كم واسفر 
ذلك عن مقتل ٠١‏ جندياً اسرائيلياً. 

رأت قيادة المظليين ان على الجيش الاسرائيلي ان يرد هذه المرة بطريقة مختلفة 
وعدم الاكتفاء بالقصف المعاكس للمصافي ومدن القناة. 

وقد اقترح رفئيل ايتان الذي عين قائداً اعلى للمظليين بعد ان انهى مهام 
منصبه كقائد لمنطقة غور الاردن اقترح على رئيس الاركان القيام بعملية جريثه 
تتلخص في انزال قوة مظليين في عمق مصر وضرب هدف حيوي. وقد وقع الاختيار 
على محطة الطاقة الرئيسية لخط الضغط العالي اسوان - القاهرة. الواقعة قرب بلدة 
نجع حمادي في الدلتا المصرية. وتلقى متان فيلناي الذي كان انذاك نائباً لقائد كتيبة 


NE 


نظامية» تلقى امرا بالعودة الى الاستطلاع للقيام بمهمة خاصة. وقام رفئيل باطلاع 
متان على تفاصيل المهمة وهي القيام برحلة جوية بعيدة بطائرات هيلوكبتر الى عمق 
المنطقة المصرية والهبوط على بعد اسن كدلو مترات مروف والتحرك بهدوء نحو 
الهدف» ضربهء التراجع للخلف» اخلاء جوي. 

ويتذكر متان قائلاً. كان لدئ احساس ان هذه العملية هى عملية من الطراز 
الاول واننا حتى ذلك الوقت لم ننفذ عملية بهذا العمق الذي يبعا من اسراشيل وال 
8 ۰ کم. 

اختار متا الإو 000 0207 022 ما نام هو نفسه. وتم 
تقسيمهم الى مجموعتين وانطلقوا الى هدفهم بطائرتى هيلوكبتر. وعندما اقتربت 
الطائرتان من ا ا C0007‏ انتيل المتقدمة كانت غارقةر في النوم. وفي 
وقت لاحق قال السكان انهم سمعوا ضجة طائرتى الهيلوكبتر الا انهم لم يولوا ذلك 
اية اهمية. وهبطت [ الأرتان ع ا كك ن البدف :وام ل هناك اية مشاكل 
في الملاحة. وشاهدنا المحولات. 

قام اثنان من رجال القوة بتسلق السور الحجري العالي الذي يحيط بمحطة 
الطاقة, واكتشفا بالقرب من احد المحولات حارساً عربياً يرتدي جلابية بيضاءء 
وناديا عليه الا انه هرب في جنح الظلام وفي هذه الاثناء قفر بقية رجال القوة من 
فوق السور وبدأوا باعداد المحطة لنسفها. ورغم الظلام شاهد المظليون خمسة 
مصريين مسلحين يقتربون منهم» وعلى الفور اطلقت النار عليهم وقتل احدهم. واخذ 
المظليون يعملون بسرعة وينتقلون من عامود الى عامود ويلصقون المواد المتفجرة 
عليهاء واشعلوا الفتيل وانسحبوا وشاهدوا اثناء انسحابهم لهب الانفجارء وتقوضت 
اغمدة الكهوراء:. و افر مان وحاله ان متتحركوا سرغ وخلال فة وحيزة گان ويجال 
القوة في الجى في طريق العودة الى «البلاد». وهبطوا في القاعدة التي انطلقوا منها 
حيث كان في انتظارهم هناك رئيس الاركان وكبار ضباط الجيش الذين استقبلوهم 
بحماس . 

ويقول رفئيل ان نسف اعمدة الكهرياء احدث صدمة لدى المصريين وانَيَتَنا 
لهم باننا نستطيع ضربهم في اي مكان نريد إذا لم يتوقفوا عن اطلاق التارٌ على 
طول القناة. 
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ان عملية نجع حمادي قد بلغت غايتها وساد القناة هدوء دام شهرين الامر 
الذي مكن الجيش الاسرائيلي من تحسين تحصيناته والحواجز الترابية الواقية 
وطرق الاقتراب اليهاء وعندما استؤنف اطلاق النار كان الجيش الاسرائيلي على 
استعداد لتفادي خطرها. هذا وقد واصل المظليون القيام بالمهام الخاصة» واتبعوا 
الاسلوب الذي طبق في نجع حمادي حيث كانوا يتوغلون في طائرات الهيلوكبتر في 
العمق المصري. وينفذون عمليات ضد اهداف حيوية وقد قاموا ثلاث مرات بالاغارة 
على محطات طاقة واعمدة الضغط العالي على طريق اسوان - القاهرة. 

وكانت تمر ليال كثيرة يسود فيها الظلام نتيجة لذلك في مناطق مختلفة في 
مصر. 

ود كر رفشيل: قافلا كانت تلك مها :من الظرار الأول للمظلدين سرت كاتوا 
يقومون بعمليات خاصة ينسفون من خلالها اعمدة الضغط العالي. وكان المظليون 
الذين ينفذون هذه المهام يشعرون عندما يتسلقون اعمدة. كهرباء لالصاق المواد 
المتفجرة. وكأنهم فنيون كهربائيون. وقد عمد المظليون الى انزال مواد متفجرة من 
طائرات الهيلوكبتر على جسور على طول نهر النيل. ورغم ان هذه الاساليب لم تحقق 
الخانة انها الا انها كانت تكتر القلق. لذا المضين. 

وقي سلسلة اخرى من العمليات كانت تنزل قوات من المظليين قرب قواعد 
عسكرية في مصر وسوريا وتقصفها بمدافع الهاون وتعودب الى «البلاد». وفي الاردن 
نسفت وحدة الهندسة التابعة للمظليين جسرا حيوياً. وتم نثر مسامير خاصة على 
طريق القوات الاردنية التي هرعت الى الجسر. 

ان النجاح في العمليات الخاصة ادى الى تطوير الاساليب وزيادة المغامرة 
في التخطيط والتنفيذ. وكان يجري انزال قوات من المظليين على طرق المواصلات 
التى كان يستخدمها الجيش المصري في منطقة قناة السويس حيث كانت تنصب 
كان للسيازاك: اک وخدريها وون الخد هذه ال ات اتل الارن سا 
جيب تحمل مدفعاً مضاد أ للدبابات قرب مثلث رئيسي ونصبوا كميناً لمدرعات مصرية . 

لالطو انان خرب ا تاف عات كر كان ا بالاشتتر ان 
مع قوات اخرى» ومن ابرز هذه العملية الاستيلاء على محطة رادار مصرية ونقلها 
بكاملها الى اسرائيل. 


ATs 


«السبت الاسود» في القناة: 

لقد اخذت وحدات المظليين النظامية وقوات الاحتياط على عاتقها مسؤولية 
الدفاع القطري وحماية محاور الطرق ونصب الكمائن على خط القناة. واثناء حرب 
الاستنزاف نفذ المصريون عدداً كبيراً من اعمال التسلل اغاروا خلالها على بعض 
المعاقل ونصبوا كمائن على جوانب الطرق. وكانوا ينجحون في بعض هذه الاعمالء 
وكان احد هذه الاعمال في العاشر من تموز عام ۹٦۱۹ء‏ حيث قامت قوة مصرية 
بالاغارة على موقع في بور توفيق وقتل خلال هذه العملية ستة جنود اسرائيليين وجرح 
سبعة اخرون كما تم تدمير ثلاث دبابات. 

وبالنسبة للمظليين كان يوم السبت الموافق الثلاثين من ايار عام ١51١‏ 
اصعب يوم في فترة حرب الاستنزاف. حيث وقعت دورية اسرائيلية كانت تسير على 
طول القناة في منطقة رأس العش في كمين مشاة مصري. وقتل اثناء ضربة النار 
الأول ١4‏ .شخضا من أقراد. الذورية وسقط اثنان. آخران ف الان وق ذلك المساء: 
اصطدمت قوة انقاذ من المظليين بكمين مصري آخرء وقتل اثناء ذلك اربعة مظليين 


واشعر ار 


عملية «هيلم» الصدمة: 

ان غارة المظليين في العمق المصري ونسف محطة الضغط العالي الحديثة في 
نجع حمادي قد فاج 6 :انى ا ا88 ت ل جاة لزعماء مصر الذين 
بادروا بحرب الاستنزاف أن بلادهم مكشوفة ومعرضة لضربات مضادة مؤلة من 
قبل الجيش الاسرائيّلي. والضرر الذي لحق بمحطة الطاقة الكهربائية كان جسيماً 
وساد الهدوء منطقه واسعة في عمق النيل لفترة طويلة. وفي احدى الليالي من شهر 
تشرين تان التي جرت فيها.عملية الصدمة من قبل المظليين بقيادة متان فيلناي فجر 
الجيش الاسرائيلي جسورا حيوية على نهر النيل في منطقة بلدة قنا. 

وبعد ذلك ببضعة ,ايام وقع الرئيس «المصري جمال عبد الناصر أمرا لاقامة 
ميلشيا شعبية» يكون و اللىل ايام نا ناه اس اإسياتدجية في عمق المنطقة 
ال 

ان عملية الصدمة التي قام بها المظليون قد احدثت صدمة كبيرّة في مصر. 
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وصعق المصريون من نجاح المظليين في نقل الجبهة الى عمق المنطقة المصرية. 
ووصفها متان فيلناي قائد العملية بأنها طعنة سكين آلمت مصر كثيراً. وقد أعقب 
فاا و تمكو الکن امن لمان 8 هه وا لاسا 


ليلة الرادار 

نيال هبون كافون ع کک دنهو مت ا ا 
الغزو المدرع في خليج السويس . وفي هذه العملية التي نفذتها قوات دروع ومشاة 
درغ انلك هن النسس :لد تاتون خان فاذيقة .والاككن من ذلك كان 
المصريون مشدوهين من المفاجاة لهذه العملية التي وقعت في خطوطهم الخلفية. 
والكيتككة اللحسون الح أن 'االضعروية فد استتعادوا اكوا سم ميعن دت (الققال 
ونتائجها القاسية. ففي رأس غارب الذي يبعد حوالي ١/اكم‏ عن قاعدة الرادار التي 
درت ي راقن وفقراته افا السوفداتك: اغد رادان حا الارن حال ار 
ظائراف لاء الكى الان ال م 

وقد ازوالدت الخاوف: ق.رئاسة اكان هن أن ردس الأكتشاك السبق 
للطائرات المتوجهه للقيام بعمليات قصف في العمق المصري الى تعريضها لخطر 
الصواريخ المضادة للطائرات التي نصبت حول اهداف حساسة في دلتا النيل وفي 
مناطق اخرى في مصر. 

أقيريت اق التدااية 'فكرة:ارسال: تشكئلة ظائراتسحومية ودين الراناان وف 
بحث آخر تقرر القيام بعملية اكثر جرأة وهي: الاغارة على الرادار واحضاره كاملا 
أل م ارال و ادنر الک انه ق ف اندع امال ان كرفب الاي 
الستة رادار سوفياتي من نوع قديم, والان يتحينون الفرصة في اسرائيل للحصول 
فل ,زان ان اک ا 

ارسلت. المهمة من ركاسة الأركان الى :قنادة يسلاح المظليين والمشاة وال لرا 
المظليين النظامي. 

قول قات اللواء: العقيق حاتم تاذل تقرن مقن لحطة: كاف الرادان 
السات الحدية من توغ ف۴٠‏ الذي تكن من اكتشاك: الطاترات مل آي 
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ارتفاع» الاغارة على هذه المنشأة ونقلها بالكامل الى اسرائيل. 

لقد اكتشف الرادار بطريق الصدفة. إذ ان طائرات سلاح الجو اكتشفت 
راداراً وهمياً في منطقة راس غارب قرب ابو ارديس واثار تحليل للصور الجوية 
الشكوك بوجود رادار حقيقى في المنطقة. وبالفعل اكتشف هذا الرادار في نهاية الامر 
على بعد ١5‏ دقيقة طيران اد هيلوكبتر من المنطقة الاسرائيلية. وبسيب الطابع 
الخاص لهذه العملية قررنا تشكيل قوة مهمة خاصة تعطى الافضلية فيها لمقاتلين 
فنيين وخاصة في مجال اللحام» وعلمنا انه يوجد بين ابناء المستوطنات والكيبوتسات 
كهؤّلاء الفنيين وبالفعل وجدناهم بدون صعوية. وفي مدرسة المظليين على سبيل 
المثال وجدنا مدرباً كان بارعاً في تركيب مواد غريبة في طائرات الهيلوكبتر. وطلبنا 
منه القيام بمهمة ربط الرادار بطائرة الهيلوكبتر. وتبين من المعلومات المتوفرة لدينا 
ان وزن الرادار هو حوالي ٠١‏ طناً وهذا الامر يتطلب من المدرب ايجاد حلول فريدة 
من نوعها. وقمنا بتشكيل القوة بحجم سرية كانت تختلف تماماً عن القوات التي 
ارسلت حتى الان في مهام خاصة:. والتى اشتملت على ضباط وطاقم قيادي. وركزنا 
في هذه القوة على الخبرة القتالية والخبرة الفنية لدى المقاتلين فرداً فرداً وفقاً للمهمة 
الخاصة لكل واحد. وقسم الرجال الى مجموعتين فرعيتين: قوة اقتحام مهمتها 
الاستيلاء على الهدف وقوة اعاقة. 

كانت تقيم على بعد حوالي كم من قاعدة الرادار قاعدة كتيبة تابعة للجيش 
اللحرف. :ومن الكل تول انان اك عن م اا عل اران ان نفد نا :ف :كلك 
الليلة زكرم من كانون اول عام 19 عملية تضليل. اما العملية الرئيسية فقد 
بدأت في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا» حيث انزلت القوة من طائرات هيلوكبتر 
واقتحمت منشات الرادار. وفي ملخص العملية اوضحنا لرجال القوة ان عليهم العمل 
بسرعة للحيلولة دون قيام القوة المصرية التى تعمل على حماية الرادار بنسف 
المنشآة. وبالفعل عملت قوة المهمة بقيادة تسيمل قائد كتيبة الناحل المنقولة جواً 
بسرعة وبنجاعه. وقد زحف المقاتلون باتجاه الرادار ووصلوا اليه دون ان يكتشفوا 
وباغتوا الجنود المصريين وفتحوا النار نحوهم من مسافة قصيرة» واصيب بعخن 
الجنود المصريين وأسر آخرون وتمكن البقية من الفرار تحت جنح الظلام. 

دعا جندي اسرائيلي مزود بمكبر صوت الجنود المصريين الى الاسبتسلام: وقي 
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هذه الاثناء باشر الفنيون بفك الرادار من قواعده. وعلى بعد بضعة كيلومترات عن 
منطقة العمل حلقت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي حيث كانت تجذب انظار رجال 
الكقبية” المضيرنة: الننها . 

وفي حوالي الساعة الثالثة قبل الفجر اقلعت طائرات الهيلوكبتر حاملة الرادار 
وقوات المهمة. وهبطت الطائرات بسلام مع الرادار امام هتافات رئيس الاركان 
والسلك القيادي الذين كانوا في انتظار رجال المهمة. وقال رئيس الاركان الفريق 
حاييم بارليف لرجال المهمة ان هذه العملية كانت كالعمليات التى نشاهدها في 
الافلام فقط. وقد فرض تعتيم على عملية اختطاف الرادار لمدة 3 اسابيع. وقد 
اعلن الناطق العسكري فقط عن عملية غزو للجيش الاسرائيلي في عمق خليج 
السويس. الا ان الصحف العالمية التى تحرت ظروف العملية اكتشفت بعد فترة 
اسر لاف الراد انه وکت حداف ا القن ها اعقوم كسس وة 
كمهمة غير ممكنة اصبح لدى المظليين مهمة ممكنة بالتأكيد. (ان القصة الكاملة 
لح الال المتقول :هوا و رای قارب والختطافيه الراوان قوووف 3١‏ كناب 
الناحل) . 


قصف مباغت في مصر وفي سوريا: 

إبان حرب الاستنزاف نفذ المظليون عدة عمليات غزو في عمق المناطق المصريه 
والسورية والاردنية. وقد نفذت احدى عمليات الغزو هذه في عام 7١‏ في منطقة 
منكبت في عمق النيل. حيث قامت قوة من المظليين بقيادة ايتسيك بالهبوط قرب 
قاغدة تدرب التى. كان يدم فيها ق حينه الرئيس السادات: كضائط: وقضفتها 
بمدافع الا و ل :نه ا ا فامته قوة الخرس 
من المظليين بعملية مشابهة في العمق السوري» حيث قصفت هذه القوة معسكرا 


2 


شور كان ,يوجن فا ى کر تاا جز ابات اوا ل 
مفاحأة فى شدوان 


ات 


الموافق الثانى والعشرين من كانون ثان عام 7١‏ ظهرت من وراء السحب القاتمة 
اذ رات دوي تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي» واغارت على الجزيرة والقت القنابل 
وشهقت الى الاعلى مرة ثانية تاركة وراءها حرائق واعمدة من الدخان. 

وبينما كانت هذه القاذفات تسحق اهدافها حلقت فوق الجزيرة طائرات 
هيلوكبتر وبضجة تصم الاذان هبطت في منطقة التلال في وسط الجزيرة. وفور 
فلاممة لاتا ازى القيكة: انظلق من فتحاقها هنات المظللين. الذي اتترا 
في المنطقة. 

كانت الساعة الى ١١٠رة‏ عندما ابلغ قائد القوة التي هبطت في الجزيرة 
العقيد حاييم نادل قائد لواء المظليين النظامي بان عملية الهبوط في جزيرة شدوان 
المصرية التي تقع في مكان يتصل فيه خليج السويس مع البحر الاحمر قد نفذت 
بنجاح 500 نتف الملا خضت الخظة والتعلييات: الويحؤوة لدي 

وبعد ذلك ببضع ساعات عندما اعلن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي عن 
العملية في شدوان سمع الكثيرون من مواطني اسرائيل لاول مرة عن هذه الجزيرةء 
لان معظم الاطالس لا تحتوي على اسم هذه الجزيرة رغم اهميتها الكبيرة كونها 
تسيطر على خليج السويس. وكان اسم الجزيرة غريباً ايضاً على المظليين الذين كان 
من المقرر لهم الاغارة عليهاء وقد سمعوا عنها لاول مرة في ملخص العملية الذي 
صدر عن ربئيس الاركان حاييم بارليف وقائد سلاح المظليين والمشاة رفئيل ايتان. 

وفي هنغر ضخم لسلاح الجو وقف رفئيل امام خارطة كبيرة واوضح المهمة. 
واكننك: تارلنف ان المدف: من هذة المومة هى أن تنبت للقنادة المصرية آنه لسن 
باستطاعتها منع الجيش الاسرائيلي من توجيه ضربات قوية ومؤلة لهاء واوضح قائلا 
ان هذه المهمة تأتي في اطار مبادرة الجيش في تلقين المصريين درساً في حرب 
الاستنزاف وضربهم في اماكن غير متوقعة لنخلق لديهم شعورا بعدم الاطمئنان. 
والهدف من هذه المهمة هو ارغام المصريين على سحب قسم من القوة الكبيرة التي 
ترابط في منطقة القناة ونشره كقوة طوارىء في جميع الاماكن اأتي يمكن تنفيذ 
عمليات فيها وبهذه الطريقة يصعب على المصريين التخطيط لعملية عبور القناة وبَدَلآ 
من ذلك سيركزون على عامل الدفاع تحسباً لتعرضهم الى عمليات مفاجأة: 

لقد اعلن الجنرال سعد الدين الشاذلي الذي عين قائداً منطقة قناة السويس 


ا 


في اعقاب الغزو المدرع الاسرائيلي على هذه المنطقة في شهر ايلول عام 1۹ اعلن 
قبل عملية شدوان بعدة اسابيع ان قيام اسرائيل بعملية اخرى على منطقته أمر 

واراد الجيش الاسرائيلي ان يثبت بان اعلان الشاذلي اعلان باطل» ومن اجل 
تقويض ثقه المصريين بانفسهم تقرر ضرب شدوان. 

ان جزيرة شدوان تقع في خليج السويس. ولانها محاطة بالبحر من جميع 
جوانبها فانه لم تكن للقوة المصرية التي ترابط فيها اية فرصة للفرار. 

ان جزيرة شدوان هي جزيرة الامواج ويبلغ طولها ١١كم‏ وعرضها ٣كم.‏ 
وعندما ازدادت حدة حرب الاستنزاف وعلى ضوء المخاوف من قيام قوات اسرائيلية 
بعمليات مباغتة عززت القوة المصرية التي ترابط في هذه الجزيرة. وبدلاً من قوة 
الطوارىء التي تتكون من قوات مشاة عادية احضرت الى الجزيرة وحدة كوماندو 
مختارة تضم حوالي ٠١١‏ شخصاً. واتضح من الصور الجوية ومن المعلومات التي 
يك إن جنك استعارات ن CNN‏ بحرن الكراتدو الحرييد 
وضعت في تشكيلة قتالية مع ملاجىء وخنادق حول التلال الاربعة في الجهة 
الجنويية عن الوريرة. 

ان مخططي العملية قد اعطوا اسماء لهذه التلال الاربع: «بيتا» وهي التلة 
التي نصبت عليها منارة واقيم: في سفوجها رصيف صغيرء. «جيلا» تقع شمال شرقي 
تلة المنارةء «دبورة»«تقع شرق المنآرة حيث اتب المصريونعليها رادارا بحرياً 
و«دفنا» تقع غرب المنارة. 

ان هذه الجزيرة مغطاة بالتلال يُصل ارتفاع اكبرشا ل ١٠٣م‏ عن سطح 
البحر. وتوجد بينها اودلة دبا 7 !)| ١‏ ليم ان تر جعها الاليات ويصعب 
المرور بها حتى على الاقدام. وشواطىء الجزيرة شديدة.الانحدار ومليئة بالصخور 
الامر الذي يصعب عملية النزولء ميك النجرلى الجزيرة. نظم حاييم نادل قائد 
العملية وحدته في اربع مجموعات: المجموعة أ بقيادة يعكوف حيسداي. مجموعة 
ب بقيادة موتي وكانت صغيرة iW‏ وتضم..وحدة الاستطلا ع. مجموعة ج بقيادة 
عموس» قوة احتياط. ومجموعة د بقيادة الملازم بلور. وكان من المقرر استخدامها 
كاحتياط بحري. 
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لقد استقبلت المقاتلين الذين نزلوا في الجزيرة واتخذوا على الفور مواقع قتاليةء 
نسمة باردة شكلت نقيضا للحرواقة الحانفه ##خل الطائرات وكانوا يخشون من 
محاولة القوة المصرية في الجزيرة الانقضاض عليهم اثناء هبوط الطائرات» الا ان 
خشيتهم تبددت» حيث انهم نزلوا على الارض ولم يحدث لهم مثل هذا واستطلع 
القادة بالمناظير منطقتى المنارة والرادار إذ كان من المقرر ان يتركز هناك معظم 

امر حاييم نادل القوات بالتحرك. وحدنت المواجهة الاولى مع العدى بصورة 
مفاجئة. حيث اطلقت النيزان«قل المقاتلين دون الققكن من تعَدِينٌ مصدرهاء وعمل 
وطلب من عوفر:اقتحام المواقع المصرية على التلة التي اشير في الخارطة باسم «جيبا» 
واكتشف المظليون اثناء الاقتحام ان المواقع المصرية على تلة جيبا خالية. 

ولاحظ عوفر ان النيران تطلق من مواقع على تلة مجاورةء وبدلا من اقتحام 
مصدر النار هذا حاول اخضاع المصريين بالحرب النفسية. فقام تسفى الذي يتكلم 
العربية بمخاطة#افقوآت المصرية بواسطة مكبر صوت قانئا5) رجال الكوماندو 
المصريين استمعوا الي ان قوات الجيش الاسرائيلي قد جاءت الى هنا من اجل ان 
تأخذكم اسرى ونحن نحاصركم من الجو والبحر والبرء ومن كانت حياته غالية عليه 
ترددتم في الاستسلام فان ذلك سيكلفكم غالياء لذا عليكم الاستسلام بسرعة. 
الجزيرةء الا انه لم يأت اي رد على ذلك. 

وفي هذه الاثناء واصل المظليون التحرك باتجاه الاهداف في منطقتى المنارة 
والرادار» يقفزون على الصخور الحادة ومن حين الى آخر يجثون على ركبهم 
لاستطلاع المنطقة. 

كان ردن حمل عل كايرة LCC‏ ونيف عن N ll a‏ 
صيلية: هن .منظقة المنارة واحهدت. انفاسيه. وراد التوور: واخذت الأوامر ذف غير 
اجهزة الاتصال واخذت الاسلحة تمطر ينيرانها وبدأ القتال. 
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كان عوفر ورجاله هم اول من اصطدم بالمصريين. واكتشفوا عدة مواقع 
محجوية ولاحظوا انها كانت مشغولة قبل بضع دقائق وصرخ فجأة أحد المظليين 
واشار بيده الى اربعه اشباح بدت تتحرك بذهول. واصابت صلية طويلة من رشاش 
ثلاثة من هذه الاشباح. وسقطت ارضاً. وشوهد الشبح الرابع يفر من المكان. 

الق اول القتهنين. القيضن.: غل اول اسر عصترى» الذى هر فن .كلك 
الصخور رافعا يديه. وكانت بذلة الخاكي التي يرتديها ممزقة وملطخة بالدماء» حافي 
القدمين. وطوقه المظليون» وكان واحد منهم يتكلم العربية وبدأ يحقق مع المصري: 

اين زملاؤك؟ كنا ثلاثة في موقع» وقتل احدناء وجرح الثاني وانا كذلك جرحت. 

كم عدد المصريين الموجودين في الجزيرة؟ خمسة وعشرون. 

اون © لق فووا أل ات آل المتارة:والبفية: المكاؤرة: 

الستمين الققال>:وازك ادت فقاومة 'القوة الل وله كن هناك انه ولل 
لاستسلامهم. وبدأت وحدة الاستطلاع بقيادة موتي بالتحرك نحو سلسلة المواقع 
على التلة التي سمیت «دفناأ» وقدر موتي الذي اكتشف ان دفنا محاطة باسلاك 
شائكة معقدة قدر ان يكون المصريون قد زرعوا الغاماً حول الموقع. لذلك طلب موتي 
من احد ضباطه القيام بفتح ثغرة في الاسلاك الشائكة مستعيناً بمفجر الغام. فقام 
هذا الضابط وهو الملازم شلومى باختيار رجل المتفجرات يسرائيل بر لف وحاجي 
زميره وطلب تغطيته بالنيران اثناء الحركةء واندفع ثلاثتهم تحت غطاء ناري ودخاني 
باتجاه السياج. ويقول شلومو: لقد وصلنا الى السياج» واشرت على بر لف أين 
يضع المفجر. وعندما اشار بر لف بأن المفجر معد للعمل. طلب شلومو من حاجي 
الن8ةوالأتسكات: |9 ا شم آنا استمكانيم انفجارا تضاف الان من د اكل 
حقل الالغام. وسقط حاجي مصاباً بجروح بالغة» واسرع شلومو وبر لف نحوه دون 
ان يعيرا انتباههما الى أن المفجر ما زال معداً. وقد ينفجر في اي لحظة. وفي اللحظة 
التي وصل فيها الرقيب بر لف الى حاجي انفجر المفجرء وتطايرت الاف الشظايا 
بكل اتجاه واصاب بعضها بر لف ببطنه وقتل في مكانه. وهرع شلومو نحوه الا 
انه صعد على لغم وجرح. واسرع موتي من رجال الاستطلاع الى المكان» ولكنهم 
قبل ان يصلوا داس احد الجنود على لغم اخر وجرح هو ايضاً. وقد شعر شلومو 
الذي فقد رجله اثناء الانفجار انه يفقد وعيه كنتيجة للنزيف الذي نجم عن 
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الاصابة» وخشي من ان يدخل مظليون اخرون الى مصيدة الالغام» التي زرعت 
خلافاً لاية مواثيق دولية تلزم بوضعا علامات على حقول الالغام. وقام شلومو بالزحف 
بكل ما تبقى له من قوة الى خارج حقل الالغام من خلال تحذير رجاله من الاقتراب 
من المنطقة. 

وهرع ضابط الوحدة الى شلومو لاسعافه»ء وقال له شلومو بصوت واهن اتركني 
واسعف مصايين اخرين. 

وفي نفس الوقت في حوالق الساعة الحآدتئة#عشرة قبل الظهر انتهى التحقيق 
مع احد الاسرى» الذي قال انه قد زرع هو وزملاوّه الغاماً حول موقع «دفنا». وقام 
قائد اللواء حاييم نادل بارسال تحذير لموتي من وجود حقل الغام» الا ان التحذير 
a‏ 


مظليون ف المواقع: 

كان المظليون طيلة فترة حرب الاستنزاف التى استمرت دما فيها من فترات 
هدوء مدة ثلاث لوت تقريباً. كانوا يحتلون مكانة رئيسية هذه الحرب. فقد 
كان المظليون سواء في القوات الاحتياطية او النظامية يشغلون المواقع الامامية 
ومسؤولين عن الامن الجاري» ويقومون بتسيير الدوريات وينصبون الكمائن. وقد 
حملوا عبء العمليات الخاصة في العمق المصري وقرب خط القناة. وقد كان طابع 
القتال في حرب الاستنزاف يختلف عن الاسلوب الذي تدرب عليه المظليون. إذ ان 
القتال عل خط قناة السويس. كان يتطلب. من اللقاقلين. الحيين والرغية الحدييية 
وخاصة في الايام العصيبة التي كانت تسقط خلالها الاف القذائف على مواقعهم. 

في حقل الالغام 

شاهد رجال الحماية الذين كانوا بعيدين عشرات الامتار عن حقل الالغام 
قائدهم واثنين من زملائهم يصابون. وقد قرروا انقاذهم باي ثمن من خلال تمسكهم 
بمبدأ المظليين الذي غرس بهم اثناء التدريبات المستمرة وهو: عدم ترك مصابين 
في المنطقة. 

رأى موتي جنوده يركضون نحو حقل الالغام فصرخ عليهم طالباً منهم الوقوف 
وعدم التقدم. وركض نحو المكان مسرعاً وامسك بذراع احدهم وابعدِة عن المكان. 
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وواصل جندي آخر الركض نحو المصابين, واثناء ركضه داس على لغم آخر وانفجر 
فيه. 

وعندها طلب قائد اللواء ارسال وحدة انقاذ لاخلاء المصابين من حقل الالغام. 
وقد دخل تشانغ وموشي بحذر الى حقل الالغام. والتقوا قرب السياج بشلومو الذي 
زحف نحوهم. وهمس باخر رمق لتشانغ «انني شلومو لقد اصبت» لا تدخل الى 
المنطقة يوجد الغام...». 

تحرك رجال الانقاذ بحذر داخل المنطقة وانقذوا المصابين الآخرين. وهرع 
الدكتوو .راقن طبب الوحدة لعالمة الضاين. وفيظث. ظائرة هركت اخلاة فى 
المنطقة واخلت المصتاديق ال الي 

وقي نهاية الانقاذ طلب موتي عدم مواصلة الهجوم على دفناء وطلب نادل قصفاً 
جويا للموقع. وبعد ذلك طلب من قوة احتياط بقيادة عموس مواصلة مهمة موتي. 
وق تفن ارقت تقر طلى خب ان كن عرف ااال محا الزاة ارجف قله ا 
شمال شرقي تلة المنارة. وقاد عوفر رجاله مع واد للتستر عن النيران» وظهر فجأة 
من وراء احدى الصخور جندي مصري. وعندما شاهد سبطانات الاسلحة موجهة 
نحوه. اسرع الى القاء بندقية الكلاشنكوف ورفع يديه الى الاعلى. وانقض عوفر 
ورجاله على التلة. وانطلق من احد الخنادق جنديان مصريان هاربين» واطلقت 
نحوهما صليات قصيرة اجهزت عليهماء وعلم في وقت لاحق ان واحداً منهما كان 
قائد الموقع. وانضمت قوة الحماية للمقتحمينء وفي هذه الاثناء اطلقت صلية من 
موقع مصري مستورء مما اودى بحياة ايروفتس الذي اصيب في بطنه. 

طلب نادل من عوفر ان يبدأ بالاقتحام. واثناء اقتحام الهدف عثرت القوة 
على جنديين مصريين احدهما جريح استسلم على الفور. وابلغت طائرة هيلوكبتر كانت 
تحوم فوق المنطقة ان المصريين قد انسحيوا من المحطة. واحتلت قوة عوفر تله 
الرادار دون قتال. 

ومن على تلة الرادار شاهد المظليون ان قماشاً ابيض يلوح من داخل المنارة, 
وصرخ احدهم ان المصريين يستسلمون, وتوجه ايكي لاستطلاع الامر وأشار بعد 
بضع دقائق من المنارة بانه لا توجد في المكان قوات مصرية. 

وطلب حيسداي من ايكي ان يتحرك مع رجاله بحذر باتجاه المنارة. وقال له 


ان 


عندما تصل الى المبنى عليك ان تدخل وانت تطلق النار. وبدأ ايكى بالتحرك باتجاه 
منطقة المنارة. وفي الساعة الثانية عشرة بدأ باقتحام الهدف. وف مدخل المبنى 
اطلقت عليه نيران من مسافة قصيرة. واصيب ايكي برأسه وسقط قتيلاً. كما اصيب 
رجل اللاسلكي الذي كان بجانبهء وعندما شاهد حيسداي تعرض رجال القوة 
للنيران ووقوع اصابات بينهم طلب من الباز قائد جماعة الحمايه أن يقتحم الهدف 
من خلال القاء القنابل اليدوية داخل المبنى» في حين حذره ورجاله من اطلاق النار 
داخل المباني خوفا من اصابة مظليين اخرين. وقام الباز ورجاله بأخذ كمية من 
القنابل اليدوية وانطلقوا مسرعين باتجاه المباني. والقوا قنابل يدوية داخل كل نافذة 
مروا بهاء وطهروا الغرف بالنيران» وعثروا داخل احدى الغرف على ضابطين مصريين 
گان احدهما مٿا 


وفي نفس الوقت دعا رجل الاسعاف الدكتور ميكى طبيب القوة بالاسراع 
لساعدة ايكي الذي كان فاقداً الوعي. ووجد الطبيب ان حالة انكى کوس ا 
وفقط السرعة في اخلائه الى المستشفى قد تساعد في انقاذ حرانة ررم N‏ 
تقرر ان تهبط طائرة هيلوكبتر انقاذ في منطقة المنارة. وبالفعل هبطت خلف المبنى. 
وقام المظليون بادخال ايكي لداخلها ومعه ضابط مصري كان مصاباً بجروح بليغة. 
واضطجع ايكي والضابط المصري جنباً الى جنبء وهما فاقدا الوعي» وقد وصل 
الضابط 57 الى االمستشفى حياً بينما اتوق ايكي في الطريق. ` 


طلب نادل اليا 003900001 ف لتطقةضفناء وانتظر عموس 
قائد قوة الاحتياط الا ا غ اتا الصف الجوي وكانت 
الطائرات تصيب الهدف 0100 #طائرة قتشم المظليون الهدف, 
وعثروا داخل المواقع على.عدد من الجنود المصريين المصابين من جراء القصف 
الجوي. 

استمر جندي مصري من داخل احد. الخنادق في اطلاق النار نحو المقاتلينء 
واخذ يقفز من موقع الى موقع وهو يطلق صليات قصيرة من بندقيته ويلقي القنابَل 
اليدوية باتجاه المظليين» فقام عموس ورجاله بمحاصرته وعندما انتصب في داحدى 
المرات دال الخفدق لأطلاق الثان اضبيي بصلا اروت فيلا : 
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مصبية بعد العملية: 

كانت فا خر دو ناخو اك الات هما ومة اتا الأ انه 
ت اقحات .مق الخد ركد القواك ال اف الالسراترلرة ت ا 
ففي اثناء تفريغ الغام من سفن تابعة لسلاح البحرية وتحميلها في شاحنات انفجر 
احد الالغام وذلك قي الرابع والعشرين من شهر كانون تان عام ۷١‏ وقد قتل جراء 
ذلك ١‏ خن ارا سانا : 


الجزيرة في أيدينا 

کان لخو موفع مصرىي لم يحتل بعل يفع على تله «دبورة» شرقي المنارة ٤‏ 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة» وقد تحركت قوات بقيادة شوكي كهانا وجيل 
الزحف نحو التلة حتى نقطة يمكن منها السيطرة على المواقع المصرية. وفعل شوكي 
دعملا ة ارات و کا محا وتم اهنا "الكدوين: ا لرن 


وفي حوالي الساعة 5,٠١‏ بعد الظهر ابلغ نادل قائد القوة رئيس الاركان الذي 
كان في طائرة هليكوبتر القيادة التي تحوم فوق المنطقة بأن جزيرة شدوان اصبحت 
في ايدينا. ١‏ 

وقال رئيس الاركان لقائد لواء المظليين ان طوربيدين مصريين هرعا لمساعدة 
القوة المصرية في شدوان قد اغرقتا من قبل طائرات سلاح الجوء واعرب بارليف عن 
ارتياحه من ان سلاح الجو المصري لم يحاول التدخل اثناء القتال رغم ان احدى 
قواعده في نمروقة قريبه من الجزيرة. 

وبعد انتهاء العملية سال رئيس الاركان اين اختفى الجنود المصريون» وعلى 
الفور جرى تمشيط المنطقة حيث عثر على ٠١‏ جته للجنود المصريين في المنطقه 
أا ال خا أبكداء كذ اف ويخاء عل اوامن رئيس الاركان: تقرس إجراء 
عنام ا ا عل که لمكم ر م ان 
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الاستسلام وبالفعل رفع يديه مستسلما وعثر في المكان على ١1‏ مقاتلا اخر 

وو ماغات اليل تكله اليو ايهم لقاع كاري جخسا لقا 
الخرون ا الام بح محون اكت واه د اطلام عدى امن الك 
الفين الذيخ اول الفران ف قواوب: فخت القيران باتكاة القارن وك اغراقة: 
وف فجر اليوم التالي حلقت فوق الجزيرة طائرة اليورشن مصرية : وقدفت عل ة قنابل» 
اصيب بشظاياها مظليان بجروح طفيفة. 
الجزيرة وډاخل الخنادى والملاجىء وخلف الصخور عثر على عدد من الجنود 
الصرية د حال برهو ا مز ن الاي اا خا ال و ج 

وق نا مد كظا كذ هل كور كلقات قوق ادير موقم دالت 
و :نهذ الأودرة: واطلقت اران عام من وشا فى الظائرة ما دقح نمو الان 
وهناك القي القبض عليهم من قبل عموس ورجاله. 

تطبر تليق او ار ع الا كان ع ران دف القوة كن 
رئ بو اع ال ملت و قارات الاک ی وق فل ماله 

قافر القت ادل الو ق ا الراك ا لخر ةوقل الافلاع ار 
نادل الى ساعته وكانت عقاربها تشير الى الساعة ١7,50‏ وفي هذا الوقت انتهت 
ای ال ع عا کن 


«ايكي» حاف القدمين أمام الفدائيين 

كان متان فيلناي نائب قائد كتيبة شاب في غور الاردن عندما دعي في احدى 
ليالي السبت الى التلفون: وكان على الطرف الثانى اسحق كوتلر الملقب الك قائد 
احد المواقع الذي ابلغه بأن الموقع مليء ل وانه يوجد لديه عدد من:القتلى 
والجرحى. وقي تحقيق ادلى به تبين لمتان ان خلية من منظمة فتح. مرت بالموقع على 
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ما يبدو بطريق الخطاً في طريقها الى مخاضات نهر الاردن وفاجآت رجاله. ولدى 
ماع ال الأول ف اك وخري تا الان بات اخ :رفن 
حاف القدمين» وخلال اشتباك قصير مع الفدائيين تمت تصفيتهم. 

ان ايكى هادىء الطبع بارد الاعصاب كان يطمح ان يكون قائدا لوحدة 
الاستطلاع. و عملية شدوان تحقق له ذلك» وقاد رجال الاستطلاع في عملية 
اقتحام للمواقع المصرية. وخلال احدى عمليات الاقتحام اصيب اصابه قاتلة. 


ته ]ات 


محارية «الارهاب» 

في صيف عام 1۸ واجهت “دولة اسرائيل” مشكلة امنية من نوع جديد 
تماما: «الارهاب» الجوي. 

قام فدائيون بالسيطرة على طائرة تابعة لشركة «العال» التى كانت في طريقها 
من اوروبا الى مطار اللد» وضربوا مساعد الطيار الذي حاول EL‏ وانزلوا 
الطاكزةقمطان اللكزائن:وقد ته الافرا .عن :ركاب الظائرة الذيق: احتهزوا كرفائن 
بعد اكثر من شهر مقابل الافراج عن فداثيين كانوا مسجونين في اسرائيل. 

في أعقاب هذا الحادث ازدادت محاولات التعرض لطائرات العال وطائرات 
شركات اجنبية التي لها علاقة جوية مع اسرائيل. ففي اثيناء زيوريخ» لارنكاء 
نيروبي» باريس» وقي لندن جرت محاولات التعرض لطائرات العال والمس بطواقمها 
وركابها. وقد استعدت اسرائيل بسرعة لمواجهة «الارهاب» الجوي وطورت اساليب 
دفاعية خاصة في الطائرات وفي منشات شركات الطيران الوطنية. وقد برزت نتائج 
هذه الاستعدادات لأول مرة في زيوريخ» عندما قام رجل الامن مردخاي رحميم وهو 
جندي احتياط في وحدة باحباط محاولة قام بها الفدائيون للسيطرة على طائرة العال. 

لم تكتف «دولة اسرائيل» بتطوير الاساليب الدفاعية في الطائرات. وانما قام 
المظليون ووحدات مختارة اخرى من الجيش بالخروج في عمليات لضرب تجمعات 
القن ان افد ان التحسايسة ق :دول غريية :ومخاضة ف لكان ورا اللفين كانتا 
ققدمنا ف اعد علض ة العتظلمناك الفلسيظينية: 

وفي ليلة السبت الواقع في ۲۷ كانون اول عام 78 اعطى رفائيل ايتان الذي 
كان آنذاك قائدا لسلاح المشاة والمظليين مجموعة من المظليين وقادة طائرات 
الهليكوبتر ملخص مهمه الاغارة على مطار بيروت وضرب طائرات الشركات العربيهء 
وقد جاءت هذه العملية ردا على عملية التعرض لطائرة العال في اثينا قبل ذلك ببضعة 
ايام. ويتذكر رفائيل الذي قاد هذه العملية قائلا: منذ اللحظة التي تلقيت فيها امر 
القيام بالعملية في بيروت كنت واثقا من امكانية تنفيذها بدون مشاكلء وقد تعرقتا 
على مبنى مطار بيروت وذلك بعد الاستعدادات المسيقة للاغارة على هذا الهداف كرد 


ا 


على عملية اختطاف طائرة العال الى الجزائر. ولذلك عندما جاءوا الي وقالوا: يجب 
القيام غدا بعملية» لم أر في ذلك أية مشكلة خاصة. 

ويتحدث رفائيل عن العملية قائلا: كان الغرض من العملية ضرب جميع 
الطانرات الغرة القن كرون .اة ى الطان اتا عة لغار ون هن 
ke‏ الاستخبازات: نه يتجمع في حوالي الساعة التاسعة مساء عدد كبير من 
الطائرات العربية في المطار. وقمنا بالاطلاع على قائمة رحلات الشركات العربية 
وعرفنا منها انواع الطائرات ومواعيد هبوطها المقررة. 

وفي صبيحة يوم السبت تدربنا على نموذج طائرة وفي ساعات المساء كنا 
مستعدين للاقلاع. واقلعنا بخمس طائرات هليكوبتر ثلاث منها طائرات كبيرة من 
نوع سبور ‏ برلون» وطائرتا بال احداهما كانت تحمل الطاقم القيادي وخصصت 
الخاتنة الأغلاق.طريق. الخرعة من الذي الى اللظار. :وق ملخهن العملية ابلغت الحكود 
المندهشين بأننا سنخرج للعملية بالملابس رقم )١(‏ وببريهات حمراء لكي نظهر في 
مطار دولي بصورة محترمة. 

نقد ك ساف الور لاف 7 رخص اتف ال كاملا 
٠‏ دقيقة فقط. وكان بتقديري ان هذا الوقت يكفى لاقتحام المطار والسيطرة على 
طائرات الركاب واعدادها للتفجير. وطلبت من المقاتلين عدم المس بالركاب او اي 
مواطنين آخرين في منطقة المطار. 

في اللحظة الاخيرة قبل الاقلاع ارجأنا العملية حوالي ٠١‏ دقيقة. حيث علمنا 
ان طائرات الشركة اللبنانية ميدل ايست ايرويز على وشك الهبوطء وفكرنا في ان تكون 
ضمن العمليه» واقلعنا ومررنا من فوق البحر وقبل ساعة الصفر بدقيقة كانت 
طائرات الهليكويتر توشك على الهبوط في المطار الموجود قرب قطاع الشاطىء. وقد 
دخلت طائرة البال المخصصة لاغلاق الطريق اول واحدة للعمل حيث قامت بيذر 
مسامير مثلثة وقنابل دخانية» وقد تلقى طاقم الطائرة امراً باطلاق النار وقت 
الضرورة لمنع السيارات من اقتحام الحاجز. 

والطائرة التي انزلت القوات اقلعت على الفور عائدة الى «البلاد» وكانت تحلق 
فوق البحر طائرات هليكوبتر اخرى بانتظار انتهاء العملية لتقوم بنقلنا في طريق 
العودة والطائرة الوحيدة التي ظلت طيلة الوقت في منطقة المطار كانت الطائرة التي 


0 اك 


استقليناها انا وطاقم قیادتی . 

فو التو المطاى حا فو في الا حت حت ا الوق 
في الساحة الرئيسيةء والثانية في طرف المدرج الشمالي والثالثة في الطرف الشرقى, 
اما طائرة القيادة فقد هبطت قرب محطة اطفاء الحرائق. وفور هبوطنا على ارض 
المطاسود أنا الل كنا ترك موان من طا ال طا وکا ضا الاق 
من عدم وجود مسافرين فيها وتلصق بها المواد المتفجرة. 

وكانت في هذه الاثناء تصل تقارير من طائرة الهليكويتر التي خصصت 
لاغلاق الطريق جاء فيها ان الحركة الى المطار قد اوقفت وان سيارة حاولت اقتحام 
الحاجز قد صعدت على المسامير وتعطلت» وقد واصلت الطائرة التحليق في المنطقة 
من خلال القاء القنابل الدخانية. 

عندما سمعت الانفجارات الاولية وبدأت الطائرات بالاشتعال حاول رجال 
محطة اطفاء الحرائق والاسعاف الاولي الانطلاق باتجاه الطائرات» قلنا لهم: لا 
تقتربواء وان كنتم ترغبون بمشاهدة الطائرات المشتعلة فتفضلوا شاهدوها من 
الشرفة. وصعدوا بهدوء على الشرفة وشاهدوا من هناك ما يحدث. ولنضمن عدم 
مطاردتهم لنا اطلقنا قنايل مضادة للديابات على سيارات الاطفاء. 

كان في احدى الطائرات من نوع «فوي اس 7١ 2٠١‏ طناً من الوقود وعندما 
انفجرت انتشرت موجه من الحرارة على طول المطار وقد تطايرت بعض قطع الطائرة 
بكل اتجاه» وكانت تلك ريما اصعب لحظة في العملية. 

وبعد مضي 56 دقيقة اي اقل من المقرر بدقيقة واحدة انهينا العملية وقد 
اشتعلت طائرات شركات عربية في حين احذ المسافرون ومستخدمو المطار بمشاهدة 
ما يحدث» ولم تطلق خلال العملية ايه نيران نحونا ولم نواجه اي مقاومة» وهبطت 
طائرات الاخلاء في الاماكن المقررة وحملت القوات. وبقيت انا آاخر واحد في المنطقة. 
وعندما هممت بالاقلاع طلب داني وولف مني الانتظار للحظة» وركض الى منطقة 
خارج المدرج» وقطف عدة قطوف من العنب» وقال هذه ذكرى من بيروت ثم اقلعنا 
عائدين الى «البلاد». 

ولق اسان الات شين ان الاك م ا كن خف راا 
التي لم تشتعل» كان ذلك بسبب عدم انفجار العبوة الناسفة. وعندما اقِلِعَنًا عائدين 


TES 


الى «البلاد» ساد المطار ضجة كبيرة. وشاهدنا من الجو الطائرات المشتعلة كأنها 
مشاعل. 

عمليات المظليين ووحدات سلاح المشاة 

في منطقة لبنان من عام ١954‏ وحتى تشرين اول عام ۱۹۷۴۳ 

4/١١4‏ 1: عملية «تشورا» غارة على مطار بيروت الدولي وتدمير ٠١‏ طائرة. 

2:64 عملية «كونتريس أو كلافس»: غارة على عيطرون ونسف ۷ 
منازل وغارة على قرى عرب زهران ومزرعة دهريج وتل سدر» ونسف ۱۷ منزلا. 

:١/١/*‏ عملية «كونتربس» غارة على كيلا واخذ اسرى ردا على اختطاف 
حارس في المطلة. 

:7١ 0‏ عملية «كلحات ۲»: غارة مدرعة على منطقة «فتح لاند»» وقد 
مككك القوة الغازية'يومية ف الخطفة احرث خلذليها عطلرة تبط وتطوي للد أكيين: 

:7٠0» 0١‏ عملية «كنبوس :»٠١‏ غارة على بيت ليف ونسف ٠١‏ منازل وتم 
اخلاك القوة سانا ت :الوكش 

5/6 عملية «كلحات؛»: غارة على عيناتا ونسف ١9‏ منزلا وقتل ۷ 
فد اك 

0 #لا#مفلية اکا ب الفاغ القن عل خت اط سو 
كبار قرب دميا. 

5": عملية «كلحات؛ موسعة»: وهي تسلل ” طواقم مدرعة وقوات 
مشاة الى جنوب لبنان» وتم خلال العملية تمشيط ۲۲ قرية وتطهير حوالي ١٠٠١‏ منزلا 
للفد ائيين. 

“355١‏ عملية «برديس 2»050/55: قامت قوة من المظليين والكوماندو 
البحري بغارة على قاعدة فدائيين في نهر البارد والبداوي شمال طرابلس ونسفت 
عددا من المباني ودمرت عددا :من الآليات والتحصينات ومستودعات الذخيرة, 
وألحقت بالفدائيين حوالي "١‏ قتيلا وحوالي ٠١‏ جريحاء بينما اصيب من بين قوتنا 
4 الابتكاهن ممووع موك الخلاء القوة بطاكراف وا کو 

۲/٠١‏ عملية «افيف نعوريم»: قامت قوة مظليين بغارة على قاعدة 
فدائيين ومنازل زعمائهم في بيروت. 
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شعور كفوستا 

ان ميخا كفوستا مقاتل مظلة :52050 #فيجىء عندما شاهد مساء السبت 
الواقع في الثامن والعشرين من كانون اول خمس طائرات هليكوبتر مرت من فوق 
منزله في كريات بياليك في طريقها الى الشمال. وقال ميخا الذي اشترك في حروب 
المظليين وفي عملياجا |[ نام كثير»هقال, إنفيظة ‏ الآن مخرج لبت وهناك شيء ما 
غير طبيعي. وقد قدر ان شيئًا ما قد يحدثء واستمع الى جهاز الراديو وسمع في 
نشرة اخبار الساعة ااا ےا الى ان 71ل کی الا ر ائیلی في بيروت. 


شياطين بالملابس البيضاء 

اختطفت طابئرة تابعة لشركة «سفنا» وهي ق طريقها الى اللد: وهذا الاعلان 
في رئاسة الاركان. وقد طلب رئيس قسم العمليات في رئّاسة الاركان العقيد منوشيكد 
من كسلو ان ينقل اليه تقارير عن اي تطور بمخصوص الاختطاف . وبعد ذلك اتصل 
المنطقة الوسطى رحبعام زئيفى اغلاق المطار فورا وارسال قوات اولية الى المنطقة. 

وقي ساعات بعد الظهر المتأخرة لذلك اليوم الواقع في الحادي والعشرين من 
ايار عام ۷۲ اتصل شموبيل كسلو ثانية بقسم العمليات وابلغ العقيد منوشيكد بأن 
قائد المختطفين ارسل الينا اشارة بأنه يريد انزال الطائرة في مطار اللد» وحذر من 
انه اذا حاول شخص ما الاقتراب من الطائرة فانه سيفجرها بجميع ركابهاء وان 
الفدائيين يطالبون بالافراج فورا عن معتقلين مسجلين في قائمة لديهم. 

ان اختطاف طائرة سفنا لم تفاجىء رجال الاستخيارات في اسرائيل. اذ انه 
وصلتهم معلومات منذ فترة مفادها ان المنظمات الفلسطينية تخطط لاختطاف طائرة 
وهي في طريقها الى اسرائيل. وقد وجهت تحذيرات لجميع شركات الطيران الدوليهء 
فمنها من اتخذت اجراءات امنيه ومنها من ظلت على ما هى عليه. 

وبعد عشرين دقيقة من تلقي ملحوظة بأن الطائرة ستهبط في اسرائيل» اجرّى 
رئيس الاركان الفريق دافيد اليعيزر مباحثات عملية اوليه حول اسلوب القتال مع 
خاطفى الطائرة. وقي تلك الساعة كانت الوحدة المنتخية تجري اتبتعدادات 
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سار الان اماق ااافا الار كان فق ات ات مف 
اکال ا رل هدت القد ان ازات اطا فا و ا عا 
ا ان مرن ي اا لوقل اال قاف ان مان 
لازال الظائرة وهي محم ماران المتفحرة ى مظان اللد وتفجيرها يركابها قرب قاع 
الانتظان وذلك من اخل حدوت مدن خا غ ركان هناك احتمال شاد قرلا 
الفدائيين سيحاولون تحويل الطائرة الى قنبلة طائرة لتنفجر في قلب تل ابيب. 

لقنن كلقن اا الخو امات لوحن الا رات ران كرو كن اسا 
تواحينة اع احا ور اللفاوك.من الال الخو نقد رى عم ان 
بالطائرة وهي في الجو تجنباً للمس بركابها. 

ان الوحدة المنتخبة كانت معدة منذ بضعة شهور لامكانية اختطاف طائرة 
وانزالها في اسرائيل» وفي اعقاب تلقي المعلومات الاستخبارية التي وردت بهذا الشأن 
بدأ رجال الوحدة يتعلمون مبادىء الارهاب الجوي وطرق السيطرة على طائرة 
مختطفة, جع هراعاة ان غملية كهذ ههن الطبيعي ان تكرن معقد 8 وخظيرة: فاقتحاء 
اة مله متطلب وفنا يمكق الفة أن د اخل الظاكزة من العمل شح الرگات. كنا 
کاخ [التقحسنق متا ال السروع للد ان الح يون الس .لكاب 
راك خط انها من فام الف اتن لعل اكام باسكدو ام عة اة 
فة والفضلة ل الك هى إن هن الخاطفون مل هده الحتوات. دة اه 
مرحلة الاقتحام المس بالركاب اذا كان اطلاق النار من اسلحة اتوماتيكية وبكل 
اتجاه. 

ف آشناع الكدوسسات كرون حال الوضوة الت عر انا طا ماقي 
وضعت لخدمتهم من قبل شركة العال» والمستوى الذي وصلوا اليه بفضل هذه 
التدزييات. الث حجرت معظهها ف ساعات الل كن لدى رتاس الأزكان احسادا 
بأن بامكان رجال الوحدة المنتخبة تخليص الطائرة. 

كانت توجيهات وزير الدفاع موشيه ديان ورئيس الاركان دافيد اليعيزر 

الخو مقا رخات تراسا مم الف ان وا اما ع آل مال وان لجل 
كسب الوقت للتخطيط للعمليه بصورة سريه. 

وق سناعاك الغفير ألا رة هك الطائرة ق .مظان الل ونا عر ااه 
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المختطفين اوقفها قائدها في الطرف الغربي من مدرج الهبوط الرئيسي. وعند هبوط 
الطائرة كانت مجموعة قبادة متقدمة الحيش:ومن نها :وزيز الدفاع موت ديانة 
ورئيس الاركان دافيد اليعيزر وقائد المنطقة رحبعام زبيفي تتواجد في برج المراقبه 
ومستعدة للتفاوض مع المختطفين وللتخطيط للعملية. وكانت قوات عسكرية وقوات 
اطفاء مستعدة لأي طارىء» كما وضعت المستشفيات القريبة في حالة طوارىء. 

وعندما حل الظلام زحف رجال الوحدة المنتخبة قريبا من الطائرة وانتظروا 
الأوامر. وبدأت المفاوضات مع المختطفينء وكشرط للافراج عن الرهائن طلب زعيم 
المختطفين اطلاق سراح فدائيين مسجونين في اسرائيل من بينهم من ألقي القبض 
عليهم اثناء عمليات اعتداء على اهداف مدنية» كما طالب بنقلهم بطائرة خاصة الى 
دمشق واوضح انه فقط بعد ان تؤكد القيادة بأنهم وصلوا بسلام فانهم سيفرجون 
عن ركاب الطائرة المختطفة في مكان ما في العالم. 

استمرت المفاوضات المضنية طيلة ساعات الليل» وطلب وزير الدفاع ارباك 
الفدائيين بأية طريقة ممكنة. 

وفي حوالي منتصف الليل بدأت المرحلة الاولى من العملية» فقد قام قائد 
الوحدة بقيادة قوة صغيرة تضم فنيين من شركة العال ببدلات العمل السكنية. 
وكانت مهمتهم تعطيل الطائرة. 

بهدوء تام وصلت القوة “الى «ماؤخرة |الطائرة و4خلت بسرعة تحت بطنها. وقام 
الفنيون ومن بينهم :ايتان روزنمان رئيس لجنة عمال الصيانة في الشركة بتعطيل 
اجهزة الكبح والاقلاع والهبوط في الطائرة بالسرعة الممكنة, وتم ثقب بعض عجلات 
الطائرة كما فصلت "ئا آي ةا 

لقد استغرق تعمل التعطيل بضع دقائق فقط وعندما :انتهوا منه انسحبت 
القوة تحت جنح الظلام. وعاد. القائد الى مكان تجمع الوحدة على بعد عشرات الامتار 
من الطائرة مستعدة لاقتحام الطائرة خلال بضع ثوان. 

واستمرت المفاوضوات مع الفدائييق* ومرّ الليل «ون ان يعرفوا ان طائرة 
البوينغ 2١1‏ التابعة لشركة.سفنا. غير ملائمة للاقلاع. 

وفي ساعات الظهر من اليوم التالي اخذ الوضع داخل الطائرة يزد اد خطورة 
فالحرارة الشديدة والعطش قد اثقل سواء على المسافرين الذين ارغموا على البقاء 
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ات يوقا هدهع ايقل القن اونوكو لذ حاتف ا بن ارات اله 
وارغامهم على الاستسلام ازدادت المخاوف من ان يقوم الفدائيون بتنفيذ تهديدهم 
وتفجير الطائرة بركابهاء وقد اقترح المفاوضون الاسرائيليون على الفدائيين نقل طعام 
وشراب الى الطائرة» في البداية رفض الفدائيون الا انهم وافقوا بعد اقناعهم على 
ال ر الطائرة ق ا 

ان ربان الطائرة انريكو ليفي هو يهودي بلجيكي تبين انه رجل شجاع وجريء 
وقد قرر المساعدة في الصراع ضد الخاطفين» ولدى وصوله الى قاعة المسافرين قدم 
لديان تقريرا عن الخاطفين وعددهم اربعة» تصرفاتهم.. مكانهم داخل الطائرة.. 
ومكان وجود المواد التخريبية. وكان انطباعه انه لم يعد لدى الفدائيين مقدرة على 
الصبر وان عليهم على ضوء ذلك ان يعملوا بسرعة (اي الاسرائيليين) وكان ثائرا 
جدا عندما وصف كيف خطف مسدسا من يد فدائي شاب في الخلوة حاول قتلهء 
أل ان ملاغ متعوه من ذلك الوا ك انه مهب اقا القنطان عل قند الحياة 
لمواصلة الطبران. واكد القيطان لمجموعة القيادة ان الخاطفين يخططون جادين 
لتفجير الطائرة والانتحار. 

مرت الساعات ببطء» ووصل التوتر الى اوجه.. واعطى الفدائيون انذارا الخيرا 
قبل تفجير الطائرة. 

استمر في قاعات الصناعات الجوية تدريب الوحدة المنتخية. وقد كرر 
المقاقلون ترون الاقتحاح الشريع أل اخل الظائزة وبحب الاسلخة سرعة : واظلاق 
الان السريخ اتا الف اه واناد قوري للات .هن طرق باب التجاة: 

واخيرا ابلغ قائد القوة رئيس الاركان بقوله «مستعدون». لقد فقد الفدائيون 
صبرهم» وراقبوا من حجرة قائد الطائرة وهم يشهرون مسدساتهم ما يحدث حولهم» 
وقيل لهم بأنه تقرر الموافقة على شروطهم. اذ ان زملاءهم الذين كانوا موزعين في 
و فة و البعراقيل ف ك خم ول درا الظائرة "القن ةلهم ال 
دمشق. واقترح عليهم بناء على طلب قائد الطائرة ان يقوم الفنيون بتزويد الطائرة 
بالوقود ويعدوها للاقلاع» ووافق الفدائيون على ذلك» الا انهم حذروا من انه اذا 
اقترب أخرون من الطائرة فانهم سينفذون تهديدهم ويفجرون الطائرة بركابها. وفي 
الساعة ١7٠١‏ اقتربت طائرة بوينغ من الطائرة المختطفة. وابلغ قائد المختطفين من 
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برج المراقبة ان هذه هي الطائرة التي ستقل زملاءهم الى دمشق. وانه سيتم 
عليه يفن .تيع ذقائق ق الظائزة وسيغادووة: ووضل آل المظان يناء عل طلب 
الفدائيين ممثلو الصليب الاحمر للاشراف على اطلاق سراح الفدائيين المساجين. 

وق اعطق قاقد ' الوه ل قاع السافرية توجيهاقة الاخيزة لرجالة, ول وا جد 
فق القاظيق الذي ارق را عة تا ل انود ف ضا مرك عة ركلا 
القناكتة, هه ماحل العله :تفجو :انواي الطاة الاقام الح لداخلها: 
السيطرة الفورية؛ اطلاق النار على الفدائيين وانقاذ المسافرين. 

اق رخال الخ ة الل ممم منتطوغون ويحرفوق ان هه العمل لست 
ككل اللات الأخري. معطي كان اكاب خيرة فال ع نة استركرا 
في مهام عملية ضد قواعد الفدائيين وعشرات عمليات التسلل الى عمق مناطق العدو. 
وَعَرْقُوا من خلال العملنات الستايقة مقدرة وضتعف الفداكدين» الا اهم لم بجروا 
بعد عملية حساسة كهذه يتوقف مصير الكثيرين فيها على سرعة التنفيذ» وكان لديهم 
ساس ان المهمة کا :الا انه کان كل وان متهم شح ذال نورا مرا 
ا ل 

تمنى وزير الدفاع ورئيس الاركان وضباط كبار اخرون كانوا في قاعة 
السائروة: لوزلا الجاع و مجم وبع بضع دقان لن القاقرن ماران 
شركة العال» على انهم فنيون بكل معنى الكلمة وتوجهوا الى الطائرة. 

ابدى قائد الفدائيين فرحة واضحة لمشاهدة طائرة البوينغ التي احضرت الى 
المدرج والفنيين القادمين الى طائرة سفنا لاعدادها للاقلاع وراقب زملاؤه من حجرة 
الطيار ومن خلف النوافذ الاستعدادات الاخيرة للاقلاع. 

واعلن قائد الفدائيين للمسافرين انه بعد ان اذعنت حكومة اسرائيل لمطالبهم 
واطلقت سراح زملائه المعتقلين فانهم على وشك الاقلاع بعد قليل. 

وفي حين كان الفدائيون الاربعه فرحين بانتصارهم سمعت اصوات انفجار 
من جهة ابواب الطائرة. كل شيء حدث خلال توان» ولدهشهة الفدائيين شاهدوا رجالا 
يرتدون البدلات البيضاء يقفزون من فتحات الطائرة وتمتد ايديهم بسرعة الى 
مسد انهه :ولف يضق الركاب ايظنا ما تراه اعيتهد» اندقف القاتلو ن آخل 
الطائرة وا فكوا ممرعة اتا الفه انين وا طلقا الكان علتهم هن ما فا تصبيرة» 
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وسنالت الدثناء ق هرات الظائرة :وعلالقاهن.وقو: اك اللستافرون :ويد ازا تالهر اة 
ولم يفلح المنقذون بجميع اساليبهم تهدتتهم وفتحت بوابات النجاة وطلب من 
المسافرين النزول من الطائرة. وابلغ القائد المسؤولين بان العملية تكللت بالنجاح. 
وقد تمكن رجاله من قتل فداثيينءقائد العملية علي ابو سنينة واسمه الحركي (قفطان 
ت الان كرك ي عا ا طت غ اهل ل اد غ 
وعبد العزيز واسمه الحركي (زكريا)ء اما الفدائيان الآخران وهما عيسى طنوس وتريز 
هلسة فقد اصيبا بجروح وتم اسرهما. 

استغرقت العملية خمس دقائق فقطء وقد قتلت احدى المسافرات جراء اطلاق 
النار. واصيب عدد آخر من المسافرين بجروح» وهرعت قوات انقاذ واسعافات اولية 
أل اكان اب :الركاب: المدهولون .والخائفون من اللكان ».وله ا اجن خلال 
الخد والانفها لاه الك ان القن الین اتقو ميديم قن استرات الان 
بهدوء وبصورة سرية تقريبا قبيل وصول المصورين والصحفيين الى المكان. 

وله تو العا دى الف ى الصمك. ل الدوم الخال كا اهال ر 
فيما بعد» وقد تحدث المراسلون فقط عن شياطين بالملابس البيضاء. 


خرافة قهوة رفائيل 

في اعقاب عملية بيروت تحدثت الصحف الدولية ان قائد قوة المظليين رفائيل 
تجول اثناء العملية داخل قاعة المسافرين وطلب فنجان قهوة ودفع ثمنه بالعملة 
الاسرائيلية. وبعد بضع سنوات من العملية قال رفائيل ان القصة جميلة الا انها 
ليست صحيحة. فانني لم اتجول داخل قاعة المسافرين ولم اطلب قهوة. 


تعانق الفدائيون لاخافة الركاب 

في اوج الدراما في قضية طائرة سفنا المختطفة ابلغ ربان الطائرة البلجيكية 
لق الجموغة قادة الخشن أن الفداثدين: ق: الظائرة مستعدون لتفتهيرها ومن كه 
الانتحار. وقال ليفى ان الفدائيين هيأوا أنفسهم للانتحار وقد عانق كل واحد منهم 
زقيلة: اماه ركاب الطائرة, الا انه بعد عملية الانقاذ الجريئة اكدت الفدائية التي 
تم اسرها ان المعانقة لم تكن الا عملية وداع مضللة من اجل اخافة ركاب الطائرة. 
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نسي الفنيون تبديل الاحذية 

توجه الفنيون التابعون لشركة العال الى الجرارات من اجل تصليح» الطائرة 
المختطفة التابعة لشركة «سفنا» واعدادها للاقلاع بناء على طلب الفدائيين. 

وقد اخفوا داخل البدلات البيضاء اسلحة المظليين استعدادا لعملية انقاذ 
الرهائن في الطائرة المختطفة. 

وعندما همّت الجرارات بالانطلاق سمعت مناداة رئيس قسم العمليات في هيئّة 
الاركان العقيد «منى» شيكد: «قف». اذ ان شيكد اكتشف ان مقاتلي الوحدة 
المنتخبة نسوا تبديل احذية المظليين التى في ارجلهم الامر الذي قد يكشفهم ويفشل 
العملية بكاملها. | 

وتم خلال بضع دقائق تبديل احذية المظليين مع فنيي شركة العال» وتوجه 

المظليون الى الطائرة كفنيين بكل معنى الكلمة. ۰ 


عمليات المظليين ووحدات سلاح المشاة 
في منطقة سوريا اثناء حرب الاستنزاف 

19727: عملية «ملخا ‏ مريلين» هي عملية عدوانية على خط الضغط 
العالي دمشق - حمص» وقصف معسكر قطيفة . 

١57/17‏ : عملية «شيفط» قصف معسكر في نيك وتدمير جسر واعمدة 
كهرباء على طريق دمشق - سويداء. 

ا #ابالقناه عئلية ر هدوم للمواقم السو ف يجتو 
هضية الجولان» وتدمير 5١‏ ملجاً و١١‏ منزلا. 


في قلب بيروت 
ان السياح ذوي الهيئة الاجنبية «كرجال أعمال الذين وصلوا الى مطار بيروت 
هات الاسوع الأول فق تهر تان عام 151/5 ل زرا اانا يخاضنا. 
والطائرات التى وصلت في رحلات خاصة من عواصم اوروبية مختلفة قد نقلت معها 
غ کا السياح لقضاء عطلة عيد الفصح. 
وقد كتبت مجله التايم الامريكية انه كان بين هؤلاء السياح عدد»“من عملاء 
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«الموساد» الاسرائيلي الذين يحملون جوازات سفر بريطانية والمانية. 

قول الح ادا ال يات ابحنيية اخرى ٠‏ في الغرب ان العملاء 
الاسرائيليين قد وصلوا الى عاصمة لبنان على متن طائرات مختلفة وسجلوا في فنادق 
مختلفة واستأجروا سيارات من مكاتب التأجير في المدينة. ومنذ وصولهم الى بيروت 
بدأوا بالتعرف على طرق الحركة في المدينة. واحتموا بالمداخل والمخارج للشوارع 
المكتظة وعينوا اماكن مراكز تجمعات رجال المنظمات الفلسطينية والقيادات والمعامل 
التي تنتج فيها المواد المتفجرة والذخائر ومراكز التدريب. والاهم من ذلك تعرفوا على 
العناوين الخاصة لزعماء الفدائيين وتتبعوا نشاطاتهم اليومية واكثر عملاء الموساد 
من التجول في منطقة الشاطىء والاماكن السياحية في بيروت» ومن خلال تحشدات 
السياح اخذوا صوراً على شاطىء بيروت كما التقطوا بآلات تصويرهم صوراً لقطاع 
شاطىء الامواج الذي بدا لهم ملائماً للنزول فيه من البحر. وكالسياح الغربيين 
الاخرين ترددوا على النوادي الليلية وقاموا بجولات ليلية في اطراف المدينة. 

وفي هذه الفترة وصلت في اسرائيل الى اوجها الاستعدادات العملية للقيام 
بعملية ضد مراكز «الارهاب» الفلسطيني وزعماء الفدائيين في قلب بيروت. 

كانت سفن الصواريخ تنزل كل ليلة قوات مظلية قرب شاطىء تل بروخ ومن 
هناك تتوجه في السيارات التي تقف في انتظارهم على الشاطىء الى مبنى سكني 
ف ا البناء في حي ل في الشمال من تل ابيب وتجري عمليات الانزال تحت 
اشراف العميد منو شيكد قائد سلاح المشاة والمظليين الذي كان يقيس الوقت 
بواسطة ساعه توقيت بيده. 

وفي صباح التاسع من نيسان التقت الطواقم القتالية التي انتخبت للقيام 
بمهمة مع وزير الدفاع موشيه ديان» ومع رئيس الاركان الفريق دافيد اليعيزر. وقام 
ديان باستعراض المقاتلين وسألهم فيما اذا كانوا واثقين من النجاح في تنفيذ المهمة 
والعودة بسلام؟. وكانت نظرة الجنود الواثقة بمثابة رد مقنع. وكان ديان قد التقى 
قبل ذلك بيضعة شهور مع نفس القادة. 

وفي لقاء ليلي في مكان ما قرب شاطىء البحر شاهد هو ورئيس الاركان تمرين 
تحن عل تكد رويد BC‏ 
بيروت والذي يستخدم ايضاً قاعدة تدريب للفدائيين ومعملاً لانتاج المواد المتفجرة 
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كان التنفيذ كاملاً. وكان لدى المقاتلين احساس بانه قد اقترب يوم الخروج 
لتنفيذ العملية نفسها. وزيارات ديان واليعزر قوت لديهم الشعور بان ساعة الصفر 
اخذة بالاقتراب. 

وفي مرة من المرات كان ديان جالساً مع اليعيزرء ومنوشيكد وقال لهما. انني 
راض من التنفيذ على الهدف الوهمي ولكنني لست راضياً من انتخاب الاهداف, 
اننى لا اعرف كم مرة نحصل على موافقة سياسية على الدخول لبيروت. وهذه 
الاهداف ليست هامة كثيراً لنضيع عليها فرصة لا تعوض. لذا فانني اقترح ان 
تفكرا باهداف جديدة. 

لقد قوبلت اقوال ديان هذه بخيبة أمل من قبل منو شيكد والقادة الاخرين 
باعتقادهم انهم اضاعوا فرصة ضرب الفدائيين ولم يعرفوا متى تسنح لهم فرصة 
الخو 

الا ان هذه الفرصة لم تتأخر. ففي احد ايام الجمعة استدعى رئيس الاركان 
قائد سلاح المشاة والمظليين العميد منو شيكد ووضع امامه خارطة كبيرة للبنان 
واشار الى مخيم اللاجئين البداوي والى نهر البارد اللذين يبعدان حوالي ١۸٠كم‏ 
من الحدود الاسرائيلية شمالي مدينة طرابلس. وقال له يوجد هنا سبعة اهداف 
للفدائيين اربعة في منطقة مخيم البداوي وثلاثة في منطقة نهر البارد فمتى يمكنكم 
التنفيذ؟. فرد عليه منو قائلاً امهلني بضع ساعات. 

وفي ليله السبت اتصل منو مع رئيس الاركان واقترح عليه ان يلتقي معه 
في صبيحة اليوم التالي ويعرض امامه خطته. واثناء لقائهما طلب قائد سلاح المشاة 
والمظليين من رئيس الاركان ان تشترك في هذه العملية قوات من اسلحة مختلفةء 
من المظليين وسلاحي الجو والبحرية. وقد اعطي عوزي يثيري قائد لواء المظليين 
النظامي ضوءاً اخضر للتخطيط للعملية واجراء تمارين على هدف وهمى. وقد تقرر 
اثناء التخطيط للعملية ان يتم انزال المظليين على الشاطىء eT‏ صواريخ 
ويتحركوا راجلين الى الهدف ويعد الانتهاء من التنفيذ يتم اخلاؤهم بطائرات 

وبعد ذلك بثلاثة ايام وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرينَ/من شباط 
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وقواعن نظلاو للعحليات: 
اق القت الاح وال :ف ملف راان ف ولد ي رحد ات الإ 
المنتخبة الثقة بانها تستطيع الدخول ايضا الى بيروت نفسها وتضرب مراكز 


عمنوئيل شيكد ١‏ 1917/5: 

ولد عمنوئيل [«منو»] شيكد عام ١970‏ في القدس» وتطوع لدی انهاء دراسته 
الثانوية للبلماح» وقاتل ابان حرب التحرير في اطار الكتيبة الخامسة حيث اشغل 
فيها مناصب قيادية تدريبية وظل بعد انتهاء الحرب في الجيش وعمل في مهام 
التدريب والقيادة في اطار سلاح المشاة. 

في عام ١454‏ نال وسام تقدير من رئيس الاركان تقديراً للدور الذي لعبه 
في عملية «يركون» في شبه جزيرة سيناء وقد ساعدت هذه العملية في تأشير طريق 
حركة اللواء التاسع في حرب «قادش» التي اشغل خلالها منصب ضابط عمليات 

وقد اشغل اثناء خدمته في الجيش الاسرائيلي سلسلة من المناصب الكبيرة 
شملت شعبة التدريب في زئاسة الاركان وقائد كتينة منقولة جوا تابعة للتاخل: وقائد 
كتيبة مظليين وضابط عمليات في قيادة المنطقة الشماليةء وقائد منطقة الجليل الاعلى. 

واشترك ابان حرب الايام الستة في عملية اقتحام لهضبة الجولان. وتسلم 
بعنة ذلك انان خرب الاستتزات: قنادة مخطفة عون الاردن: وبيسات: اللكين كانتا 
منطقتي توتر واطلاق نار. وقد اصيب انذاك بجروح في حادث وعندما شفي عين 
رئيساً لقسم العمليات في رئاسة الاركان» وكان مسؤولاً من خلال هذا المنصب عن 
التخطيط لعمليات خاصة ومن ضمنها عمليات مكافحة «الارهاب». 

وفي شهر آب من عام ١1175”‏ عين قائداً لسلاح المشاة والمظليين برتبة عميد. 
وقاد انذاك سلسلة من العمليات الخاصة ضد الفدائيين في عمق لبنان. فبقيادته 
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وبناءً على تخطيطه اغارت وحدات مظليين على قواعد للفدائيين في طرايلس وعلى قيادة 
الجبهة الشعبية وعلى منازل قادة الفدائيين في قلب بيروت. 

وقاد ابان حرب عام 2١‏ قوة خاصة عملت في الجبهة الجنوبية وغربي قناة 
السويس . 


عملية «برديس 654 206055 طرائلسق. 

ليلة (۲۱/۲۰) من شباط عام ۱۹۷۲ نزلت قوات مظليين من البحر على 
شاطىء طرابلس الذي يبلك كم من الحدول|الاسرائيلية. إوتحت جنح الظلام 
تحركت سبع ب الك 095 00027" لفيا اكيين. كانت مفاجأة 
كبيرة للفدائيين؛ وقي قتال وجهاً لوجه قتل عشرات الفدائيين. 

لقد اعطي امر عملية «برديس 55 255 يوم الجمعة الموافق السابع عشر 
من شباط. فقد 7  !‏ 9 ركس اا كا ١‏ ال الى د ا زر قائد سلاح 
المشاة والمظليين العميد عمنوئيل (منو) شيكد وعرض امامه خارطة لمخيمات اللاجئين 
في منطقة طرابلس واشار الى مخيم البداوي والى نهر البارد شمال مدينة طرابلس. 

وقال له يوجد هنا سبعة اهدافء اربعة منها في منطقة مخيم البداوي وثلاثة 
في منطقة نهر البارد . فمتى تستطيعون التنفيذ؟ فقال له العميد شيكد: امهلنى بضع 
ساعات. وفي صباح الغد السبت اعرض عليك الخطة. فانني اريد مهلة لاختيار 
الوحدات التي ستشارك في العملية بما في ذلك وحدات من سلاحي الجو والبحرية. 
وقام رئيس الاركان على الفور بالاتصال مع قائدي سلاحي الجو والبحرية وهما 
انذاك اللواء بنيامين بيلد واللواء بنيامين تيلم وطلب منهما ان يضعا تحت تصرف 
قائد سلاح المشاة والمظليين ما يحتاجه من قوات ووبسائل. وفي تلك الليلة خطط قائد 
سلاح المشاة والمظليين للعملية. وتقرر في التخطيط ان يتم انزال قوات عن طريق 
البحر وبتم اخلاؤها من منطقة العملية بواسطة طائرات هيلوكيتن. كما تقرر ان 
يجري الاشراف والسيطرة على العملية من برج سفينة صواريخ مع امكانية انزال 
سريعة على الشاطىء. كان الاقلاع الى الهدف شاقا بالنسبة للمظليين الذين لح 
يتعودوا على عملية ابحار طويله كهذه. 

انزلت القوات جنوب محطة الوقود على شاطىء طرابلس . وكانت'ليلة مقمرة 
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وقد كانف اسك اول قوة تسرك اة قا عة هاو تخر انه للق ات وا 
في معلومات عن هذه القاعدة انها محاطة بسياج مزروع بالالغام ووضعت على 
سطوح المباني فيها رشاشات في حالة استعداد للعمل. لقد كانت العملية مباغتة 
للفدائيين. وقد تم قتل حارسين على الفورء وقتل ايضاً فد ائي ثالث . وقامت قوة بقيادة 
اهرون بالاقتحام وط اليد ك:.وقتل اثقاء :ذلك 11 قواندا واف اكن كاد هذا 
مخطوها کرک 

ويقول دورون افروتسكي وهو قائد سرية شاب في العملية: كانت تلك عملية 
غزو مخططه ودقيقه التنفيذ. فقد ابحرنا على ظهر سفينة صواريخ لمدة يوم كامل 
انا الطروق: إلى القناطيع فقن :قطعناها :مواسطة قوازب«مطاظنة . وعفدما كرا عن 
الشاطىء تحركنا راجلين باتجاه الاهداف الواقعة على بعد اكم من الشاطىء. وقد 
ارهقنا المسير حيث كان كل واحد منا يحمل معدات قتالية ثقيلة على ظهره. وكنت 
انا شخصياً في القوة الامامية في العملية. وكان قائد العملية المقدم عوزي يئيري 
الذي قتل بعد ذلك بثلاث سنوات اثناء عملية انقضاض على فدائيين سيطروا على 
فندق «سافوي» في تل ابيب. وكان هو ومجموعة قيادته يسيرون على بعد حوالي 

لقد سسرنا بهدوء نحو الاهداف وعلى بعد بضعة امتار من المبانى التى يقطنها 
الفدائيون اطلقنا النار. وبدأنا بدخول غرفة تلو الاخرى وتطهيرها. وفي الغرفة الثالثة 
ظهر امامي فدائي مسلح ببندقية كلاشنكوفء فاطلقت عليه صلية وارديته قتيلاً 
في مكانه. واخذت سلاحه وواصلت العمل. ويعد المبنى كان هناك ملجاً ارضي. 
رواحت ده انا الخوومواطلقف. الاو عله هن شافة: ق وواضلت: العمل: 
وكانت تدور حولي مصادمات اخرى. وبعد بضع دقائق من العمل ساد المنطقة 
الهدوء. واصبح الهدف في ايدينا. وفي نفس الوقت انهت قوات المظليين وقوات اخرى 
ومجموعة الكوماندو البحرية مهامها. وقد اصيب اثناء العملية من بين رجالنا ثمانية 
مقاتلين» واحد منهم من وحدة الاستطلاع وآخر من الكوماندو البحريين. 

وقد طلب منا مولا شيحم قائد العملية في المنطقة المخصصة لنا اعداد المنطقة 
للتفجير. وقمنا بتدمير معسكر الفدائيين وتوجهنا الى نقطة اللقاء مع طائرات 
الهيلوكبتر. وفي طائرة الهيلوكبتر اثناء العودة اعطيت عوزي مئيري الكلاشنكوف 


ا 


الذي اخذته من الفدائي . 

وبعد ثلاث سنوات عندما قتل عوزي يئبري في عملية اقتحام فندق سافوي 
سمعت موتيه جور يقول في كلمة الرثاء ان عوزي قد قتل وقي يده بندقية كلا شنكوف. 
اخذها كذكرى- من آخه القاتلق ق غملية. طرابلن. 


قىادة «الجىهة› 

استمر في عام ۷١‏ البحث عن اهداف ملائمة وكانت الفكرة الاولى التسلل 
الى مبنى قيادة الجبهة الشعبية» المجاور لمخيم اللاجئين صبرا وهدمه على سكانهء 
وتبين من الصور الجوية ان هذا المبنى هو مبنى سكني يتكون من سبعة طوابقء 
وان يكن ق انحن :احثحتة عشرات. الفدانيين, 

وجاء في معلومات اخرى انه يوجد في حي رملة ‏ البيضاء منطقة سكنية راقية 
في شمال غربی مروت وسک ف أجل زعفاء اقداي وقد اتخذ في قيادة الجيش 
قرار التخطيط الفورى لعملية الاغارة على اهداف. وقد تبين من معطيات استخبارية 
تم جمعها انه يسكن في هذا الحى الفخم ثلاثة من كبار زعماء الفدائيين وهم: 

- محمد نجار الملقب ا من كبار القادة المنفذين في فتح ومن رؤساء 
منظمة «ايلول الاسود». والمسؤول عن النشاطات العدائية في خارج «البلاد». وقد 
دونت في اضبارته الشخصية معلومات دلت على انه كان احد المخططين لمذيحة 
الرياضيين الاسرائيليين المشتركين في الالعاب الاولمبية في ميونخ. وفي الكادر القيادي 
بعتير ابو بوسف البلا الآر[ا 0 اا 

- كمال عدوان: وهو قائد كبير في فتح ويعتبر من بين السلك القيادي التنفيذي 
الاول في المنظمة. ويشغل حسب التقديرات منصب ضابط العمليات الاول في فتح. 

- كمال ناصر: أيضا:هى من كبار قادة المنظمة والناطق الرسمي بلسانها. وتبين 
من المعلومات الاستخيارية التى جمعت قبيل العملية ان قيادة الجبهة الشعبية 
ومنازل هؤلاء الزعماء تتمتع e‏ طيلة ال ٠٤١‏ ساعة من قبل حرس هؤلاء 
الزعماء الخاصين اضافة الى دوريات الية من المنظمة. 

وعلم المخططون للعملية انه يوجد في الطريق الى مبنى قيادة الجبهة الشعبية 
مركز شرطة لبناني . 
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في اضبارة العملية التي اخذت بالتضخم من يوم ليوم» تكونت تفصيلات 
شخصية عن صورة حياة زعماء الفدائيين. فقد اتضح على سبيل المثال ان كمال 
عدوان يسكن في جوار كمال ناصر. الاول يسكن في الطابق السادس هو وافراد عائلته 
بينما يسكن كمال ناصر في الطابق الثالث. ويسكن ابو يوسف في الطابق الرابع من 
مبنى مجاور وقد تعود ان يستضيف فيه بعض الاصدقاء. 

والجيران في هذا الحي الراقي ومن بينهم اصحاب جوازات سفر اوروبية 
يعرفون جيداً من هم هؤلاء الاشخاص الثلاثة. فرجال الحررس ببدلاتهم المرقطة 
والدوريات الثابتة في منطقة السكن كل هذه لم تدع مجالاً للشك. 

وعندما تبلور القرار بان قيادة الجبهة وزعماء الفدائيين هم الهدف قرر رئيس 
الاركان ان يضيف هدفين: مباني تقع جنوبي بيروت وتستخدم معامل لانتاج المواد 
المتفجرة والالغام البحرية. وكراجاً لتصليح السيارات على بعد كم شمال صيدا 
يستخدمه الفدائيون في جنوب لبنان. 

ان الحي الراقي في شمال بيروت يشبه في مظهره الخارجي حي - ل في شمالي 
تل ابيب» وعليه فقد استخدم اكثر من مرة مبنى سكني في مراحل البناء في تلك 
المنطقة كنموذج للقوات الغازية. 

من ناحية عملية بدا تدمير مبنى القيادة الشعبية كمهمة معقدة وصعبة 
ويكمن التعقيد في وجود مبنى القيادة في قلب بيروت على بعد ثلاثهة كيلومترات من 
الشاطىءء وقرية من مخيمات اللاجئين التي كانت تشكل مجمعاً للفد ائيين» ووجود 
مركز الشرطة اللبنانية بالقرب منهاء والحراسة الدائمة وكذلك الخوف من المس 
بالمواطنين في الجناح المجاور. 

ومن اجل ضمان النجاح تقرر ان تصل القوة الى المبنى بهدوء» ودون إثارة 
أية شكوك وتتخلص في البداية من رجال الحراسة في الخارج ومن ثم تطهر المبنى 
من الداخل وتعده للتفجير. 

كان الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال مكتظاً تماماً تتخلله بعض الوقفات 
الصفسة بين العملية والاخرى. فقد حددت الساعة ١٠ر١‏ بعد منتصف الليل 
لاغتيال زعماء الفدائيين وبعد ذلك باربع دقائق اقتحام مبنى الجبهة الشعبية 
ونسفهء وبعد ذلك بثلاث دقائق العمل ضد الاهداف الاخرى. 
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لقد وضعت فترات زمنية في الجدول الزمني لمعالجة امور غير متوقعة كتدخل 
قوات اجنبية اثناء العملية. وركز في التدريبات بشكل خاص على مواجهة الضغوط 
الزائدة والنظر الى العدو على انه صعب جداً. وبناء على ذلك اهتم منو شيكد ان 
تتوجه الى بيروت نخبة جيدة من مقاتلي المظليين والاستطلاع والكوماندو البحري. 
وانتخب اهود قائداً للقوة التي اوكلت لها مهمة اغتيال زعماء الفدائيين. 

وعين امنون وهو ضابط رابط الجأآش هادىء وحكيم وقد حظي بوسام تقدير 
في عملية الكرامة وقاد المظليين في مهام كثيرة. عين قائداً للقوة التي اوكلت اليها 
مهمة اقتحام مقر الجبهة» وعين عوزي يئيري قائداً للقوة التي ستعمل في صيدا 
وكلفت قوة بقيادة شموئيل برسبورغر نائب منو بمهمة العمل ضد المعامل. 

وق قفخي القان8 شخ قرات الهمة:.وكورت :د الكل الوكدات متافسة قو 
على حق الخروج للعملية. ومن اجل منع حدوث مصادمات قرر القادة ان من اشترك 
في عملية طرابلس لن يخرج الى بيروت» وقد استثني من ذلك: افيداع شور من 
الامنتطلاع ويختال برسلن مث الفاحل. اللثقول: جرا 

ويقول يجئال الذي كان انذاك قائد سرية: كان الدور لنائبه للخروج الى بيروت 
الا أنه قرر هذه المرة عدم التنازل. وفي ساعة متأخرة من احدى الليالي قبل العملية 
ببضعة ايام التقى يجئال مع امنون قائد الكتيبة وقال له: اسمع انه قد يحدث 
شيء غير عادي. وقرر يجئال في تلك اللحظة قائلاً: «انه لا يعنيني اي شيء انني 
خارج». ومنذ لحظة تعيين القوات بدأت التدريبات الفعلية. وا على الانزال 
من القوارب المطاطية. والانتقال السريع الى السيارات» واطلاق النار اثناء السير, 
وتطهير الهدف والاستيلاء عليه واعداده للنسف. تدريبات اطلاق النار من داخل 
السيارة كانت رغم انها تبدو بسيطة خطيرة جداً. ويقول امنون لقد اخطأ المقاتلون 
في التمارين الاولى معظم اهدافهم. 

وكانت احدى المشاكل التى اثيرت اثناء التدريبات هى: ماذا يحدث لى ان 
سائق السيارة اصيب؟. ومن اجل التغلب على هذه المشكلة 5 قدريب المقاتلين عا 
متتل 'السوافيق: اتنا الس 

وفي صبيحة اليوم العاشر من نيسان عام 77 كان الجو ربيعاً فإ مَنطقة 
الشاطىء الشمالي. وتم في قاعدة سلاح البحرية اعطاء التوجيهات _التهائية قبل 
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الأنكان: وقذ. بؤدغ .رئيس الاركان: القزدق ٠د‏ افيد البعيزن المقاتين كات عاطفية” 
وطلب مدهم ان يتصرفوا بحذر زائد ليعودوا الى «اليلاد» سالمين. وقال لمنو شيكد, 
اعلم يا منو انه اذا حدثت لك مشاكل هناك فلا احد يستطيع مساعدتك سوى الله. 


وقال منو: سنلتقي جميعنا هنا صباح غد . وابحرت القوة ورئيس الاركان يلوح 
فة راكذت الس دت :هن الها وة متو ل درش معطم للق الاين 
مكلهدوا لفق النقدة ع ووم ا ا شما ب وق السا 1+ اه 
السفن من بيروت وشاهد المقاتلون اضواءها المتلألئة. 


بطل الجروح : 

ان ايلي شوريك وهو الان صانع العاب في بلدة كرمئيل في الجليل كان قد 
اعتبر لمدة سنوات في المظليين «بطل الجروح» ويقول قادته وزملاوٌه انه لم يجر قتال 
او تنفذ عملية وخرج منها ايلي بدون جرح. 


وفي احدى المرات خرج هو وجنوده في تمرين اقتحام في منطقة بيت نبالا 
وبطريق الصدفة التقوا بخلية فدائيين تسللت الى اسرائيل. وجرح أيلي في الاشتباك 
الذي جرى بينهم في يده. وبعد هذا الجرح فقد ايلي ينا السيطرة على بده 
اليمنى. وقد اجرى لمدة سنه كاملة تمارين فسيولوجية لاستعادة نشاط يده. 

وعندما اراد متان فيلناي اعادة ايلي شوريك في منصب قيادي في المظليين 
سأله قائد اللواء انذاك العقيد عوزي يئيري كيف يستطيع قيادة سرية بيد مصابه؟ 
الا ان ايلي شوريك لم يتنازل عن هذا الموضوع وفي نهاية الامر وبمساعدة اصدقاء 
من نوع متان فيلناي الذين كانوا يثقون به ويؤيدونه عاد وتسلم منصباً قيادياً في 
المظليين. وفي عمليات المظليين في طرابلس في شهر شباط من عام ۱۹۷۲ كان ايلي 
شوريك احد ابطال القتال. وقد اقتحم مواقع الفدائيين من خلال اطلاق النار الى 
جميع الجهات ورجاله خلفه. وفي القتال الدموي في المزرعة الصينية كان قائد سرية, 
واصيب اثناء عملية انقاذ مصابين» وبعد ان شفي عاد الى السرية وصعد معها 
على جبل عتاكة» وكان طيلة الوقت يسخر من المظليين قائلاً ان الاصابات لا تؤثر 
عليه . 
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النزول في المتنزه 

لت السفن ان لكان القن وى كفس" الوقت كات تارات مستا رة 
تنتظن ف غد اماكن قري الشاظء. 

وفي الساعة ١٠ر١۲‏ انفصلت القوارب المطاطية عن سفن الصواريخ التي 
ظلت فيها مجموعة قيادة منوء. وكان كل واحد من القوارب يحمل مجموعة من المقاتلين 
المسلحين. وقد رافق منو بنظراته رجاله الذين اخذوا يختفون في الظلام واجهزة 
الأتضال مزالت ضصامتة: 

نزلت قوة اهود في الاول. وكانت تنتظره في نقطة الانزال على الشاطىء سيارات 
الاجرة. وقد عرف سائقو السيارات وهم رجال «الموساد» حسبما وصفتهم الصحف 
الاجنبية» عرفوا جيداً المظليين الذين نزلوا على الشاطىء. وقد حملوهم في سياراتهم 
ونقلوهم الى الهدف. وقد اعجب اهود بتضلع السواقين في بيروت . واجتازت السيارات 
المتنزه المضاد وشاهد ركابها ازواج العشاق يتنزهون على طول الشاطىء. 

لم يشك احد في السيارات الامريكية المتجهة الى منطقة الفيلات الفخمة في 
شمال المدينة. وبالقرب من مساكن زعماء الفدائيين نزل اهود ورجاله من السيارات 
وقسموا انفسهم الى جماعاتء ولم يلاحظ حرس الزعماء الذين كانوا يتجولون في 
المقطفة اة بخركة عضوف .وتخلاهون: ورحالة تة الل مداخل المتازل وصهدوا 
مع الدرج الى شقق الفدائيينء وقي وقت واحد اقتحموا منازل الزعماء الثلاثة. 

ان محمد يوسف النجار الذي ارسل دون ان يحاسبه ضميره مرترقته لقتل 
الرياضيين الاسرائيليين المشاركين في الالعاب الاولمبية في ميونخ ببرود اعصاب كان 
هو وزوجته في السرير عندما اقتحم المقاتلون الاسرائيليون الباب عليه وحاول هو 
وزوجته القفز من السرير الا انه اطلقت النار عليهما من مدى قصير وقتلا. 

وكان كمال عدوان ضابط عمليات منظمة فتح يجلس خلف مكتبه ويطالع. 
وفجأة سمع صوت خطى واقتحم الباب عليه وحينها شاهد امامه مظليين اسرائيليين. 
وتبادل الطرفان النظرات. ولم يكن لدى ضيوفه شك في انه هو الشخص المطلوب؛ 
ولم يكن لدی كمال عدوان ايضاً شك في ان هذه هي نهايته. وحاول عدوان الاختباء 
كلق الدرة ان وسنسن. دة لأ للق 0ا ا ا ن ممن علي رة 
بنيران المسدسات. وجرح احد المظليين في حين انهى زملاؤه المهمة. 
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الا ان كمال ناصر كان صاحياً في تلك الساعة» وقد سمع صوت خطوات غريبة 
من ناحية الدرج توقفت قرب باب المدخل الى شقته. واكتفى بالمسك بالكلا شنكوف 
عندما رأى النيران تطلق عليه من سيطانات اسلحة المظليين الاتوماتيكية. وجمع 
اهود وجماعته بسرعة اضابير الوثائق المكدسة في غرف الزعماء. ولم يكن لديهم ادنى 
قنك نان بهنو الوقائق: تسكن و ا 

هرعت سيارات جيب الشرطة اللينانية الى المكان. واستقيلها المظليون 
تالقيراق نوق سويت ما الأ يوون الك وة م ال م تكن العا 
كن راو ران الحمانة ااا كما اب اا انا جي اخريان. 

ره :كتاهق. :الهيراة ‏ الرقكن الرخال الذيق غادرو اال مر .واكتفوا 
كلذل الحبوضباء اراد كافك تح كر الله وكا يرون الاش 
اة 

نزلت قوات امنون على شاطىء بيروت في حوالي منتصف الليل. حيث انزلت 
القوارب المطاطية القوة في قطاع خاص من الشاطىء يعود لاحد الفنادق الفخمة. 
وكانت تنتظر هناك كما هو مقرر ثلاث سيارات. وركب يجثال برسلر وحاجي معاين 
وَافيوااعتكنون فق الان الأو ل سارك اا ن اران عل عفد كول عا 
خلف السيارة الاولى. واستغرق المسير الى مبنى «الجبهة» حوالي ٠١‏ دقائق. وعندما 
توقفت السيارة الاولى في الموقف القريب من المبنى مر من جانبها راكب دراجة.ء وقد 
كتم يجئال نفسه للحضة» حتى مرت الدراجة. وفتح باب السيارة. 

ورأى لاول وهلة البيوت وكأنها في احياء سكنية في رمات افيف وتحرك حاجي, 
وافيداع في الاول. وسار يجمّال وراءهم بعيداً عنهم يعدة امتار. وقد اشعلت 
الاضواء في شرفات المنازل وسمعت اصوات اشخاص يتحادتون فيما بينهم بحذر. 
وفي مدخل المبنى شوهد حارسان مسلحان» وبواسطة جهاز صغير طلب يجئال من 
کان .زافو اع ا 

۰ ان الفدائيين اللذين في المدخل لم يوليا اهتماماً للشابين اللذين اقتربا منهما. 
وقد سألاهما حاجي وافيداع عن شيء ما بالانجليزية ومن مسافة قصيرة اطلقا النار 
عليهما من مسدسيهماء وتم قتلهما» وسمع رافي الذي كان يسير خلف هؤلاء الثلاثة 
صوت صلية رشاش من داخل سيارة لاند روفر وقفت بالقرب من المبنى» وقد سقط 
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حاجي وافيداع يتخبطان بدمهماء كما شعر يجثال بآلم حاد في قدمه وقي الحوض, 
وسقط جريحاً على الشارع. 

ويقول يجئال انني اذكر امنون يقترب مني راكضاً ويصرخ على رافي: اين 
يجئال؟ ولشدة الألم لم استطع ان اجيبء وحاولت مناداته لاشعاره بانني موجود 
هنا ولكنني لم استطع. | 

واخذ امنون ينادي على حاجى وافيداع الا ان احدأ لم يجب» وترك عدد 
ب اا او بالاقتماع اتاد مى الجمهة» وعو راان اقخيلة بذ 
وهم بقذفها باتجاه الفدائيين عندما سمع حاجي يصرخ. لا تطلق النار انني جريح. 
وحاول يجئال النهوض على قدميه الا انه شعر بعدم القدرة على ذلك. وظل على 
الشارع بين جناح في مراحل البناء وبين الهدف ويقول يجئال رجعت باتجاه هذا 
الجناح وطلبت من رافي ان يجرني الى ساحة البيت. 

احتار رافي فيما سيفعله مع يجثال. وقد تعلم في التدريبات وتعود على ان 
محاولة انقاذ الجرحى تجري فقط في نهاية القتال» ويقول رافي» فضلت وحاولت 
اسكات نيران المقاومة وكان ذلك انسب من الشروع باسعاف يجئال على الفور 
ولكنني بعد اطلاق النار لبضع ثوان وضعت يجئال خلف حاجز اسمنتي امين 

واطلقت النيران من مبنى الجبهة باتجاه المدخل وحدثت ضوضاء في المبنى 
كله. واطلقت النيران من داخله والقيت القنابل اليدوية ويقول امنون ان تلك 
اللحظات كانت قاسية. اصيب خلالها ثلاثة مقاتلين من بين افراد القوة الثمانيةء 
وقرر امنون مواصلة المهمة. واقترب مناحيم قائد مجموعة الهندسة والملازم اهرون 
سفاج الى المبنى بسيارة تحمل المواد المتفجرة وذلك من اجل اعداد المبنى للنسف. 

ويقول اهرون» اقتربنا من خلال اطلاق النار باتجاه احدى الزواياء واثناء 
ذلك انطلق امامنا فدائي يعدو والى يساره فدائي اخر وشاهده مناحيم واطلق النار 
عليه من مسافة (۳-۲) آمتارء وسمعت حاجي يصرخ بانه جريح وحددت مكانه 
يختفي في الجزء الغربي من مبنى الجبهه وفي نفس اللحظه سمعت ضجة في غرقه 
الدرج والتصقت صامتاً بالكوخ المجاور من غرفة الدرج التي خرج منها شتخص 
يحمل رشاش ار.بي .جي . واطلقت النار عليه من مسافة متر. وتيعه شتخّص آخر 


ITE 


وايضاً اصبته بصلية طويلة. 

خلال ادام القفان تكن اهرون هن «اثقات: اجى الجر :رأدكانة ف 
السيارة. كما تم اخلاء افيداع ايضاًء الا ان الطبيب اكد فاته وظلت أمكون 
واس .الجا عن الت ارون الاهتمام سا عة قود" الإ اط ن الكوماى 
البحرية بانقاذن الجرحى وتقديم الاسعافات الطبية لهم. 

قرب خلاط باطون كان يتمدد يجئال الذي نرف منه دم كثير واسرع نحوه 
احد رجال الكوماندو وحمله وغادر المكان بسرعة. 

استمر القتال في غرفة الدرج. وسمع اهرون الفدائيين يصرخون بهستيرية 
«يهود» يهود» والقى نحوهم ثلاث قنابل يدوية وفي هذه الاثناء شعر بان فدائياً يقترب 
تخو من الكلف واتار س واطلق انان علنة»وضيعة تراط :| ايع و دا 
اصبح المصعد في الطابق الرابع القى قنبلة يدوية داخلها وامطرها بالنيران ولم 
يخرج شخص حي من داخلها. 

انهت القوة المقتحمة تطهير غرفة الدرج» وحدد مناحيم في هذه الاثناء مكان 
وضع العبوات» ودعا جلعاد بواسطة جهاز اللاسلكي الى الانضمام اليه. وبينما كانا 
يركضان باتجاه غرفة الدرج اطلق جلعاد قنيلة مضادة للدبابات باتجاه نافذة كان 
خلاقة فد ان تقون الثار متها راطف + الخور ورقف اظلاق: التار من التافذة: 

وطلب مناحيم من جلعاد ورجاله لصق المواد المتفجرة باعمدة المبنى ومن اجل 
الحيلولة دون المس بالمنازل السكنية المجاورة وضعوا كمية قليلة من المواد المتفجرة 
لا تكفي لهدم مبنى كبير كهذا. وقد وضعت المواد في الجناح الغربي من المبنى الذي 
يبعد اكثر عن البيت المجاور الذي يقطنه مدنيون. وامر امنون باكمال اخلاء 
العريكى: وات ل الوا التشكرة. 


صمير افبداع : 

في اثناء ايجاز قبيل عملية بيروت قام افيداع وهو ضابط في وحدة استطلاع 
المظليين وقال: انني اقترح وضع كميه قليلة من المواد المتفجرة تحت مبنى الجبهة 
الشعبيةء ولا يهمني اذا لم يهدم البيت كلياء وربما نقتل فدائيين اقل» ولكن الاهم 
من ذلك هو ان لا يتضرر المنزل المجاور الذي يسكنه مدنيون. 
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وقد حاول ضابط اسرائيلي كبير مخالفة اقوال ضابط المظليين الشاب واقترح 
وضع كمية كبيرة من المواد تحت مبنى الجبهةء فرد عليه افيداع ان الفرق بيني 
وبينك هو انني سأكون !ا آنت فلا. فاذا كت#ميتعداً لقتل رجال الحرس 
والفدائيين فان ضميري لا يسمح بقتل نساء واطفال. 

وقبل رئيس الاسكان دافيد: اليعيزر برأي افيداع. ويقول امنون الذي قاد 
مهمة الاعتداء على مقر قيادة الجبهة الشعبية في بيروت انه اذا كان هناك ابطال 
حقيقيون في هذه العملية فانهم افيداع وحاجي . فقد تقدم كلاهما براحة بال يرتديان 
الملابس المدنية نحو فدائيين في مدخل مبنى الجبهة ومن مسافة قصيرة ريما تكون 
متراً سحبا مسدسيهما واطلقا النار عليهما. وقد اصيب افيداع وحاجي بنيران 
اطلقت عليهما من سيارة فدائيين كانت تقف في مكان قريب. وقد توفي أافيداع في 
المكان» وتوف حاجي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. 


في تلك اللشظة ابتعد (1) راكضاً عن المكان بينما كان ال المصاب ملقى 
على ظهره. فقد خشي (أ) من ان يطلق الفدائيون النار نحوهم. واصيب يجئال في 
بيده من صلية اخرى. واصايت طلقه فريدة جهاز اللاسلكى» ويقول يجثال لقد ركض 
يحاولون اخذي اسيراء وتمكن الفدائي من تخليصي من (أ) وبدأ الاثنان يتقاتلان 
النار على الفدائي الا انني خشيت ان اصيب (آ)» وواصل (آ) والفدائي عراكهما 
داخل مدخل المبنى واضطجعت بالقرب منهما منهك القوى. واستمر عراكهما بضع 
دقائق ولم اكن اعرف ماذا افعل» وفي هذه الاثناء عاد الشاب من رجال الكوماندو. 
وفر الفدائي. وقام الشاب بسحبي الى السيارة التي كانت تقف في مكان قريب. 
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لقد بدأت مخيمات اللاجئين بالصحيان. وقي طرف الشارع تجمع بعض 
اننا هو و المتقطى ,اكذا ف القارم ثرة حعرة EEN‏ اود يفاض كانك 
تزانط قري ملعي و اا الاه م حال اماد على اعا 
اطلاق النار. 

وقد ابلغ امنون مجموعة القيادة في سفينة الصواريخ في قلب البحر انه يوجد 
لونة كلونة خضفاكة: 1 أنه وال و موف كنا :فى وا 

قال له منو شيكد: اتحتاج مساعدة ؟ 

امنون : حالياً لا احتاج. 

وعندما سمع منو ان امنون يواجه صعوبات وقد تورط في القتال. طلب من 
قوة شموبيل برسبو رغر الذي قام بالهجوم على المعامل النزول مع القوارب المطاطية 
على الشاطىء لاثارة ضجة باصوات محركاتها لجذب انتباه قوات الجيش اللبناني 
التي قد ازل اترك اف ال انق .مقن ال ال رق ر 
المهمة واقتحمت القوارب الشاطىء بضجه كبيرة. واسرع شهود عيان فزعين 
لاستدعاء الشرطة اللبنانيه وقد واصلت قوة برسبورغر تنفيذ مهمتها كما هو مخطط 
نيا و نافال 

وف القيادة الرئيسية لقوات الامن اللبنانية وردت تقارير مزعجة من اماكن 
مختلفة مفادها ان الاسرائيليين يقومون يعملية هجوم. 

لحنت قوة اف التى ,حلفت رعماء:الفذ انين سيعة أل تفط الالثقاء مم 
القوارب المطاطية على الشاطىء. وكوفا من المطاردة خلفهمء ترك رجال اهود يعض 
الوثائق داخل احدى السيارات. وتسلقوا القوارب المطاطية وتوجهوا باسرع ما يمكن 
ال فن الصوارفة» 

كانت الضجة في بيروت في اوجها في حين بدأ امنون بالانسحاب نحو 
الشاطىء. واثناء المسير في شوارع بيروت بينما كان امنون يوجه سائق السيارة 
«الى اليسار» وكانه احد مواطني المدينة كان الطبيب يعالج يجثال الذي كان في وضع 
صعب. اما بالنسبه لحاجي عايج فقد طرأ تدهور آخر على وضعه. 

کال اقا ماع الانفحا 0 أن صرت كان که اسمن ريدن 
صوت محرك السيارة وقد خشوا ان المواد المتفجرة لم تعمل جميعهاء الا انهم علموا 
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فيما بعد ان المبنى انهار كليا. 

وعندما وصل المقاتلون الى الشاطىء ركبوا القوارب المطاطية وتوجهوا نحو 
السفن تاركين السيارات على الشاطىء. وفي السفن حاول الاطباء اسعاف المصابينء 
وقد تم انقاذ يجئال في حين توفي حاجي. وعندما وصلت الشرطة اللبنانية والفد ائيون 
الى الشاطىء بعد ان غادر المظليون ببضع دقائق وجدوا السيارات هناك» وعلى بعد 
ثلاثة كيلومترات من هناك كان بين انقاض مقر الجبهة عشرات الفدائيين القتلى. 


القائدة الشقراء في عملية بيروت: 

لم تخف الصحف العالمية تأثرها بالتنفيذ الناجع لقوة الجيش الاسرائيلي في 
عملية بيروت. وكتبت صحيفة ديلي اكسبرس اللندنية ان الدقة التى نفذت فيها 
عملية الهجوم الاسرائيلية على زعماء الفدائيين في منازلهم هو اتڃاز له يسيق له 
متيل في جميع عمليات الكوماندو في العالم. 

ونقلت صحيفة «ايفننغ ستاندرد» اللندنية وصف شاهد عيان احد سكان 
المبنى السكنى الذي قتل فيه الفدائيون الثلاثة قوله انه شاهد امرأة «خيالية» كانت 
بين رجال العملية الاسرائيلية. 
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حرب عام ۱۹۷۳ 

اوشك بنى حنانى على الانتهاء من صلاة يوم الغفران عندما سمع الدعوة 
للنزول في الملاجىء. ك يصدق بني بان حالة الاستعداد التي اعلنت عشية يوم 
العيد ستنتهي بالحرب. 

ومن المواقع في جنوب هضبه الجولان شاهد بني وزملاؤه في وحدة الناحل 
الف جرا رات و اا هاداد ي الاقم الك السو وف تمقيك 
القيادة العليا في هضبة الجولان ما يحدث في المنطقة السورية وقدرت ان السوريين 
يستعدون للقتال. وكان سلاح الجو الاسرائيلي قد اسقط قبل ذلك ببضعة أسابيع 
؟١‏ طائرة سورية في قتال جوي» وكان يتوقع ردا سورياً وقد المحت التحركات في 
المنطقة الى ان السوريين بالفعل ينوون القيام بعمل ما. 

اا الات من الخقوم:نالصداذة لكر الحو الكو وة 
ورن ا و ر خرف الان 

كانت التساغة ١ر۲ ١‏ طهر وقى تخر وة القن د فة واتهنة د :وسا قات 
الت القان وتطايرة. هااا و حه ر المواقع عاط الحيضن .عن 
دران و ذآك حقول الكولانق جا لا شال و ادت روانم الجرا و ى الخو 
وكان لدى بني حناني وزملاته احساس بانهم يشهدون اوج هزة ارضية. وقد ابلغ 
قائد الكتيبة يورام قيادة التشكيلة التي ترابط على خط هضبة الجولان بالهجوم 
ا 

وابلغ رجال المراقبات الامامية في تل الساقي القيادة «بأنهم يشاهدون 
عشرات الدبابات»» بل المئات التي تطلق نيرانها باتجاهنا وتتقدم نحوناء. 

كانت الكقيقان: الأفيرتان .من لراء امظليينالنظامى بقياد 8 القن غوزي 
يئيري هما ايضاً في اله اسك ان ا مدن مسد ال ند وك الاو و 
من الجبهة الجنوبية بان المصريين يقومون بهجوم على جميع المحاور وقد اجتازوا 
القتاة انوا قرات كوماتدى ى الاماكق التكساسة وقد اذت تلك التفايين اهتاذ 
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قرار بشان ارسال المظليين الى الجنوب وحماية حقول النفط والمنشات الحساسة 
ألاخرخ فى سا ء: 

اما في لواءي الاحتياط المظليين فقد كان الجو اكثر توتراًء ففي عشية العيد 
اجتمع بودبيت نائب قائد لواء الاحتياط 55 بالسلك القيادي واطلعهم على تحشدات 
مقلقة للعدو في الجنوب والشمال واشار الى امكانية اجراء عملية تجنيد وابلغ بودبيت 
قائد اللواء داني ماط بجميع الاستعدادات التنظيمية. 

ومنذ ان تلقى ماط اول تقرير شعر بعدم هدوء لم يجد له تفسيرا. ان هذا 
القائد القديم صاحب النظر الثاقب والذي رأى الموت امام عينيه في عشرات 
العمليات» يخشى من الهدوء الذي يسود المنطقة تعلم كيف يعرف العدوء. وانه يجب 
عدم الاستهانة بهذا العدو وبطاقاته واسلحته الحديثة واستعداده للقتال. 

وفي صباح يوم العيد كان لدى داني ماط احساس خفي بانهم ذاهبون 
للحرب. 

في ساعات الظهر اتصلوا به من رئاسة الاركان وطلبوا منه تجنيد اللواء 
بسرعة. كان قائد لواء الاحتياط الثاني )6١(‏ العقيد حاييم نادل انذاك في اجازة 
دراسة» حيث كان يدرس للحصول على شهادة الماجستير في التاريخ وعلوم «الدولة» 
في جامعة بار ايلان. وفي يوم الجمعة قبيل الظهر استدعي نادل لاجتماع في القيادة 
الوسطى. وطلب من قائد المنطقة يونا افرات ان يسمح ا ساعات لانه 
ينوي الذهاب الى المطار لاستقبال صديقه في المظليين اهرون دافيدى العائد الى 
«البلاد». ۰ 

وفي الاجتماع الذي عقد في قيادة المنطقة اعطى انذار قصير للحرب وفي ظهيرة 
اليوم التالي اعطي انذار اقصر مع امر لدعوة اللواء. 

الح قائد سلاح المشاه والمظليين العميد منو شيكد على رئيس الاركان لتكليفه 
بمهام خاصة للمظليينء الا ان الحيرة التي سادت تلك الساعات في رئاسة الاركان 
لم تدع لاحد مجالا للتفكير ماذا يفعلون مع المظليين. إذ أن صدمة المفاجأة كانت 
عنيفة. ولم يفكروا في تلك الساعات الاولى من الحرب سوى بصد الهجوم وانقاذ 
المواقع. لقد حل المساء. واستمر القصف العنيف في هضبة الجولان» ومن الفتحات 
في المواقع شاهد المدافعون قوات الدروع السورية تجتاح الهضبة. وقد مرت مثات 
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الدبابات من جانب المواقع متجاهلة وجودها. وفقط رجال المشاه الذين كانوا يسيرون 
وراء الدبابات بداوا بتطويق المواقع. كانت التقارير حساسة جداً: وكان معظمها 
يتضمن العبارة التالية: اننا نتعرض للقصف ويوجد لدينا مصابون كثيرون. وارسل 
اليهم قائد الكتيبة يورام ان يصمدوا ان التعزيزات في الطريق اليهم. الا انه كان 
يدرك بنفسه ان فرص انقاذهم ضعيفة وبعيدةء إذ ان قوات الاحتياط ما زالت في 
مراحل التنظيم. 

ان محاولة اقتحام المواقع تحت جنح الظلام قد انتهت بكارثة. فقد اصيبت 
نصف المجنزرة الاولى التى خرجت للعمل وتعطلت. وخرجت نصف مجنزرة ثانيةء 
وج اق سائقها فل تسه ولسو الح اضنطومت ننضف المكتزرة 
المعطلة. وعلم في الصباح ان أحداً من رجال الانقان لم يعد. وطلب المظليون في 
المواقع من يورام ان يرمي قواتنا لصد هجوم المشاه والدروع السورية. وقد صدت 
الدبابات السورية التى حاولت اقتحام المواقع وتغلبت على حقول الالغام بالقنابل 
المضادة للدبابات من خلال اعمال بطولية قام بها المدافعون عن المواقع. 

تمكن الجنود في معظم المواقع في الليلة الاولى من الانسحاب والنجاة من 
الطوق السوري. واستمر القتال في تل الساقي. 

في الملجاً المظلم فكر مناحيم قائد الموقع ان يترك المكان تحت جنح الظلام 
وقد تردد طويلا الا انه قرر في النهاية ان يبقى. وقد خشي ان يترك الموقع بدون 
بازوكا واسلحة اخرى مضادة للديابات كما انه تردد عن ترك جثة رجل دروع كانت 
في ساحة الموقع. 

وكانت تتزايد اصوات السوريين في الخارج التي كانت تهتف «اذبح اليهود. 
وكان مناحيم واثقاً انه لن يبقى احد منهم حياً حتى الصباح ويقول مناحيم: لقد 
ودعت الجميع وشكرت الله على الاحدى وعشرين سنة التي منحها لي ودخلت الى 
داخل الموقع, واوقفت مقاتلين بجانب كل فتحة ووقفت في المنتصف واخرجت من 
جيبي كتاباً ورددت انا والمجموعة ترنيمة لداووب. 

اجرى السوريون محاولات اقتحام اخرى على الموقع» واطلقوا نحوه النيّرَان 
من جميع الاسلحة وقذفوا القنابل اليدوية الى داخل الملاجىء. وقد اصيب ,مُتاحيم 
بجروح بليغه. كما اصيب معظم افراد الموقع ايضاً. ورغم الاحساش باقتراب 
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النهاية قرروا القتال حتى اخر طلقة. واغلقوا فتحات الموقع بجثث القتلى وسحبوا 
مسامير الامان من القنابل لتكون جاهزة هكذا مرت ليلة اخرى دون امل في الحياةء 
وعندما اشرقت الشمس لم يصدقوا بأنهم حظيوا بيوم آخر في الحياة. 

ون الباح سمعوا اصبوات خطوات. ن الخارج. واعتقدوا ان فلك مجاراة 
سورية اخرى. وسمعوا كما في الحلم اصواتا بالعبرية وكان هناك من يسال هل يوجد 
هنا رجال دروع؟ وبعد ذلك ببضع دقائق تركوا الموقع. وكانت الديابات وقطع 
املك ا رحقت ا ا عن ان ا 


تحول في وسائل القتال: 

وصلت وحدات المظليين الى حرب عام ۷١‏ مع تجهيزات قتالية قديمة لا تناسب 
دائماً ظروف القتال في الشمال او الجنوب» مقابل انواع الاسلحة الحديثة التى 
كانت لدى العدو المصري والسوري ابتداء من السلاح الفردي وحتى اسلحة 
الؤحدة الحديكة: الأ آنه فى ارا خر الجري يدا يطرا تحرل غل التههيزات والاسلحة 
الشخصية للمظليين. فقد استوعبت وحدات المظليين خلال القتال صواريخ مضادة 
للدبابات من نوع «لاو» صنع امريكي والتي اثبتت نجاعتها في قتال المظليين غربي 
قناة السويس وفي اماكن اخرى. وقد اصبحت صواريخ «لاو» اسلحة شخصية بينما 
اصبح صاروخ «تا الذي ادخل في خدمة. الجيش الفعلية سلاح اسناد للسرية. 

وبعد الحرب استوعب المظليون انواع اسلحة حديثة..ففي البداية حصلوا 
على بندقية م١٠‏ وفي وقت لاحق اصبحت بندقية «جليل» الاسرائيلية السلاح 
الشخصي للمظليين. وقد طرا تحول ايضاً في اسلحة الفصيل والسريةء قاذف القنابل 
اليدوية واسلحة حديثة اخرى اضافت لقوة نار المظليين شيئًا برز في القتال ضد 
الفدائيين في جنوب لبنان؛ 

وهذا وقد ادت دروس حرب ال۷ الى يميق التعاون بين الوحدات المختلفة 
واستخدام قوات المظليين بالاشتراك مع وحدات دروع الى جانب استخد امهم كقوات 
منقولة جوا في مهام خاصة: 
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عمليات منقولة جوا: 

ان الانباء عن اقتراب روفي #سهضبة الجولان قد اقلقت قادة 
الجيش في القيادة الشمالية» وكانوا يخشون من ان التعزيزات العراقية قد تثقل 
كاهل الجيش الاسرائيلي في قتاله في الجبهة الشمالية. وفي محاولة لاعاقة دخول 
القوات العراقية للقتال ارسل المظليون في مهام منقولة جوا الى الخطوط الخلفية 
السورية ونسفوا جسرا على الطريق الذي يصل بين الحدود العراقية والمنطقه 
السورية. وهذه العللة كار اكد ى بالعمليا “شق 2 التىأقام بها المظليون 
إيان حرب عام ۷۲. | 

وي عملية منقولة جوا اخرى والتي اثبتت نجاعة المظليين ومقدرتهم احتلت 
وحدات المظليين سلسلة جبل عتاكة غربي قناة السويس في اطار!تغلغل الجيش 
الاسرائيلي جنوياً في مكاولة لعزل الجيش المضري الثالث! 

اما العملية |[ © التى ا الك ك منقولة 5 كانت في اواخر حرب 
عام ۳ عندما نقلبط ات من لواء الاحتياط بقيادة حاييم تاد إلى قمة جبل الشيخ 
لاحتلال مواقم جيل الشيخ السورية وقمة الجبل. 

ان قلة العمليات الخاصة والمنقولة جوا التى قام بها المظليون ابان حرب 
ال ۷١‏ قد اثارت استياء قادة المظليين بادعاء انهم 5 يكلفوا بعمليات هادفة كالقيام 
بعمليات اغارة في الخطوط الخلفية المصرية والسورية وتشويش عمليات تدفق 
الامدادات الى الجبهة ومهام اخرى كالتي كانوا يقومون بها كثيراً ابان حرب 


الاستنزاف. 


تجنيد الاحتياط 

في ليله الحرب الاولى كان معظم مظليي الاحتياط بالملابس العسكرية وقد 
فوجىء قائدا اللواءين بعدد المجندين الكبير. وجنود الاحتياط الذين نقلوا الى وحدات 
اخرى منذ زمن لكبر سنهم قد التحقوا بوحدات المظليين. ورفضوا التوجه الى 
وحداتهم الجديدة وكانوا على استعداد لتقديمهم الى محاكمة عسكرية» وقد وَآجَهة 
رجال المستودعات في وحدات اللواء وضعاً لم يشهدوا مثله من قبلء وهو ان“الرجال 
الاين التحقرا أكثر من قطع الاسلحة والنطاقات الحوبية المتزفرة. 
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كان بين الملتحقين مظليون من الاحتياط ممن علموا عن اندلاع الحرب وهم 
كاه وا ق ميمه الك حون ازية رقمب عات ف ضفرن التحرب عدا 
گان فى لن وار غلافاته: التشخض فل منصيه كذ ير عام مكتي فر 
الط من اخل'الخصيول قل تذكرة سفن 4 اول ظائرة مادو ال اسا وكذلك 
اهرون حنوخ الذي كان في نيويورك ويونتان كبلان الابن الاصغر لعائلة فقدت اثنين 
من بين اولادها الاربعة (الابن الاكبر قتل في حادث» وشقيق له يوسي الذي قتل 
اثناء عملية مطاردة في غور الاردن). 

كان ينتظر الخس» واهرون ويونتان مصير مماثل» فقد قتل ثلاثتهم اثناء 
القتال. 

لقد تزايد الحاح المظليين من اجل تكليفهم بمهام» وطلب قائد اللواء حاييم 
نادل السماح بالتوجه الى الشمال للمساعدة في محاولة صد القوات السورية في 
الجولان. ويقول قائد اللواء كان حماسنا. كبيراً للقيام بمهام» وطلبنا التوجه فوراً 
لقتال وكا تشعو ان :استطاعتنا الساغدة ف مخاولة الصبق: الا ان رئيس الاركان 
رغب في ان يبقينا كقوة احتياط. ومكثنا في نقطة تجميع اللواء بفارغ الصبر حتى 
يوم الاثنين الموافق الثامن من تشرين اول حيث تلقينا امراً بالتوجه الى الشمال. 
وكانت في ذلك الوقت توضع خطة لاحتلال موقع جبل الشيخ السوري. 

كانوا في لواء المظليين الثاني ما زالوا ينتظرون تكليفهم بمهام ولم يخف قائد 
اللواء داني ماط غضبه وملله من الانتظار المقيت. وقد توجه الى ربئّاسة الاركان 
لتحريك الامور الى انه عاد خائب الرجاء. وكان يشعر بان المفاجأة لم تدع في رئاسة 
الاركان مجالا لاحد للتفكير باية مهمة للمظليين. ومر يوم آخر دون عمل. وقد زار 
احدى وحدات اللواء محام معروف الذي ارسل من قبل قيادة مدير التوجيه» وقال 
للمقاتلين انه عاد الان من رئاسة الاركان ومعه بشرى كبيرة وهي: ان المصريين 
يقومون بعملية انسحاب» والجيش الاسرائيلي يضربهم بدون رحمة. وان هزيمة 
المصريين في حرب الايام الستة ترى ككارتير بالمقارنة مع هزيمتهم في هذه الحرب. 
ولم يشعر المحاضر من شدة حماسه نظرات الغضب لدى قسم كبير من مستمعيه 
عندما تحدث عن ان تشكيلتي شارون وييرن قد اجتازتا قناة السويس» بعد ان 
سيطرتا على الجسور المصرية وعبرتا القناة منها. 
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سنوات استيعاب ما يحدث. فالجقر الاتتراتة ف يضب المصريين بينما هم الذين 
كانوا الاوائل في كل معركف داكن ق قاعدة خلفية رريكجون الى قصص عما فعله 
الاخرون. 
الاقل في اواخر الحرب. وقال لهم يود بيت وهى مهموم ايها الرجال ان الجيش 
الاسرائيلي يقاتل من أجل يقائه وبقاء «الدولة». ووعدهم النظر بطلبهم . 

وف مي م 0 اقلعت كتيبة من 
لواء 00 بقيادة يوسى يافيه من القادة القدماء ق اللواء الى بلوظه 6 شمال سيناء 
للمساعدة في فك الحصار المصري «لمعقل بودابست» الذي كان معزولاً على خط 
القتال وما زال قائماً ويدافع رجاله عن انفسهم. وقد صدت جميع محاولات قوات 
المشاة لاقتحام الل أن!من خلال الحاق خسائر كبيرة بين الها من قبل قوات 
الكوماندو والدروع المصرية. 

وتات سر اك نور اكتيية لفون a‏ الكل التحاض 
وكانت تحلق فوق الكتيبة طائرة خفيفة على متنها قائد تشكيلة مدرعات سيناء العميد 
المكان الذي كان من المقرر ان يكون فيه رجال الكوماندو المصريين. وابلغ رجال 
المراقبة في الاستطلاع الجوي قائد الكتيبة انه يبدو لهم ان الكتيبة المصرية قد 

وعادت كتيبة يوسي الى بلوظه واكتشف رجالها فجأة كم هي الحاجة كبيرة 
«للحمر» كما يسعى رجال الدروع المظليين ذوي اليريهات الحمراء. 
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الحاحة الى «الخمصر, 

قررت القيادة تخصيص وحدات مظليين لقوات الدروع» السرية أ في كتيية 
يوسي يافيه بقيادة عمي يعكوفي كلفت بالاشتراك مع قوة دروع باغلاق محور راس 
الجندي جنوب المتلا خوفاً من عملية التفاف مصرية. 

وتوجه دورون نائب قائد الكتيبة على رأس سريتين الى ام حسيبا لحماية 
منشآت الانذار خوفاً من عملية هجوم كوماندو مصري عليها. والحقت سرية فينر 
بتشكيلة بيرن ووزع رجالها على المجنزرات كقوة مساعدة خاصة لكتائب الدبابات. 

وبقيت من كتيبة يوسي يافيه سرية معززة عندما جاء عبر اجهزة الاتصال 
انذار بان المصريين عادوا الى بود ابست. وقد فوجىء المظليون والمدافعون عن المعقل 
بقيادة النقيب موتي اشكنازي بعودة رجال الكوماندو المصريين واغلقوا الطرق المؤدية 
الى المعقل. وقد لحقت بقوة المشاة الالية التي دخلت في قتال معهم خسائر فادحة. 
واسرع يوسي يافيه ورجاله الى منطقة القتال. وفوجئوا لدى وصولهم بمشاهدة 
المجنزرات ونصف المجنزرات التابعة لقوات المشاة الالية مشتعلة. وكانت تنتشر في 
المنطقة قوات مختلفة تجري قتالا مريراً مع القوات المصرية المتخندقة. وطلب يوسي 
تنفيذ قصف قبل القيام بالاقتحام. وعندما اقتحم المظليون الموقع وجدوا ان المصريين 
قد اتسكيواء وقد ترك المصبريؤق فق .ساخ الققال: 60 قفنلا فا كان لد الظليين 
جريح واحد فقط. 

وبعد انتهاء القتال بقليل اندمج جنود القوة مع رجال المعقل المحاصر. 
وللحيلولة دون عودة القوات المصرية وعزل المعقل من جديد تقرر ابقاء المظليين في 
المنطقة للقيام بمهام خاصة من بينها الهجوم على القوات المصرية التى حاولت تقوية 
السيطرة في المنطقة. ۰ 

دخلت وحدات المظليين النظامية في قتال ضد الكوماندو المصري في صبيحة 
يوم الاثنين الثامن من تشرين اول. كانت منشات النفط التي اشتعلت ومنشات 
التنقيب التي قوضت في البحر وحطام طائرات الهيلوكبتر التي اسقطت بنيران 
المقاومات الارضية اعظم خسائر الحقت في صبيحة يوم القتال الاول. وقد اعطى 
افيجدور قائد المنطقة الذي تسلم منصبه قبل ذلك ببضعة ايام باعطاء تعليماته 
التظلية: التساب: تدا للمواجهة مع قوات العدو التي ترابط في الاودية المجاورة. 
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واوضح لقائد سرية المظليين الملازم اول منو انه تكمن في المنطقة اخطار ومصائد 
لقوات المطاردة. فعليه ان يعمل بحذر ليتجنب بقدر الامكان الكمائن والمفاجات 
الاخرى من قبل العدو. 

گان متو شنابظا صقر ق العشرينات. من عمره ال .انه يغتير ى الكتبية 
«حضان قتال» لديه خبرة نكل ما يتعاق يعملنات. الطاردة. اما رجال الم قان 
لم يكونوا مجربين مثله» حيث انهم ما زالوا اغراراً. وقد اكتشفوا في عملية البحث 
الاولى عن رجال الكوماندو المنتشرين في المنطقة انه توجد امامهم قوات مجربه 
ومدربه جيداً. 

وقد جرح احد المظليين في كتفه من النيران التي اطلقت عليهم واصيب اخر 
برقيتة, وغاد هنو تيه من عملية المطادة الأو .وق خوت تقب من الومانة, آل 
ان المتظليين. القبياب اقتيسوا سرع الوب الطارد 3 ترجه الرفانة ناككاة ان 
متلق ميرف ردهرة لحرن NEN‏ 

لقد توصلت قوات الكوماندو المصرية التي ظلت بدون ماء ولديها كمية قليلة 
من الغذاء الى نتيجة بان احتمالات نجاحها في هذا القتال صفر. وكلما زاد عليهم 
ضغط المظليين والقوات الاسرائيلية الاخرى ومن بينها قوات منقولة جوا انهارت 
ترنيم القالى. 

في عشية عيد المظلات انهى المظليون مطاردتهم بنجاح في الجبال وعادوا الى 
قاعدتهم ومعهم عشرات !2291 ن . e‏ الا غ جاغر/١‏ وهم يتمتعون 
بجو العيد حلت بهم مصيبه من ناحية الجبال. حيث اغارت طائرتا «توبولوف» 
مصريتان على المعسلاكا ا 202000100000 النوافذ|أويطت المعسكر اعمدة 
الدخان. وسمعت مظاك 1ش 0 0 20027 الحا وبين ان ثلاثة منازل 
قد تلقت ضربات م اتسين ر والدت<_مضاؤة الترى. وخلال اخلاء 
الانقاض وانقان المصابين قال احد الاشخاص شاهدت جسماً مشتعلاً فوق البحر 
ولم يكن هذا الجسم سوى احدى. طائرتي التوبولوف :التي اصيبت فوق خليج 
السويس. وقد اسفرت + || 20 لك ساب سانا من القتلى والجرحى 

وف نهاية الاسبوع الاول من الحرب وفي عملية مطاردة في وادي غرندل. خسر 
المظليون قائدهم الملازم اول منوء فعندما اسرع لمساعدة جندي مصاب“اصَيبٍ هو 
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ايضاً برصاصة شقت بطنه. ولم يغمض معظم الجنود في تلك الليلة أعينهم رغم 
التعب الشديد الذي حل بهم» إذ انهم كانوا يرون في منو القائد الثقة. ورغم انه 
كان حازماً في تعامله معهم اثناء التدريب فانه دائماً كان يقف الى جانبهم يعينهم 
ويخفف عنهم الالم. 


مطاردات مدو 

راق افيهذون فاتك نطف ت السو فن الال ن اشن ار لوق 
منو يقاتلون ويتصرفون كسرية قديمة بكل شيء وعملت سرية اخرى من الكتيبة بقيادة 
دورون افروتسكي الى جانب وحدة دروع في القتال في منطقة عين موسى شمال ابو 
دقن د ارو واا اة ال اللملحة ا ووا ور او 
الدبابات التي عملت في تلك المنطقة كانت تقاتل خلال ساعات النهار وتحتل المنطقة 
وتنسحب من المكان في الليل من اجل التزود بالوقود ولتمكن العدو من العودة الى 
المنطقة, وهكذا تتقدم في النهار وتحتل مكاناً لها وتعود في الليل الى الموقع الخلفى 
الى ایت عة قاوة ادر وذ اكوا ركه من الدروع حرا الاهنانات 
الكثيرة التي لحقت برجالها احتل المظليون مكانهم معززين بدبابات وناقلات نصف 
مجنزرة وبسرية اسناد. 

كان دورو قا الم اا ا الكقيرة: لقتال ون ا ااا 
ارات الك اللو كتارون: .,مششركة مع قرات ا في حين كان المظليون 
يقومون باعمال الدفاع والدبابات تقوم بعمليات الهجوم. ان بطاريات الدبابات التي 
تتسلق المرتفعات ليست من المناظر التي تعجب سرية م 
اسلحة السرية المضادة لا تزيد على ثلاث بازوكات وتسعه مدافع مضادة للدبايات, 
ويمكن التقدير هنا ما هو شعور دورون عندما شاهد في صباح احد الايام ما لا 
قل عن ازهارة م م رعذ إن أا ت ادى اا الا 

لقد قررت سرية دورون التي تقلها ست ناقلات نصف مجنزرة عدم المبادرة 
بدخول القتال» من خلال رؤية تاقبة للاخطار. ويقول دورون ان مهمتي كانت كما 
يلي:- اولا قدرت الوضع وتوصلت الى نتيجة أن الخروج من المكان بناقلاتنا امر 
و مهد ولد لك أ ا لوف اع کک و مسرن ی دروو شيف" ا لكا قلقت 
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في منعطفات ارضية, وجهزنا صيادي دبابات استعداداً للاشتباك مع رتل الدبابات 
الضرى»: وانلفة. السو لن بها شاهدت رقت ياعظاء ادى الد نكن لقضيف 
الذيانات ان تقارون دورون قد آدت ال غرقلة مسر الدتانات التقومة'فعتدها غل 
بان ارتال الدبابات المصريه تتقدم على شكل قوافل بدون اسناد ثابت من قبل 
بظارنات مقاومة:طائرات انحل :بشلا ع الجق للعمل: ها 

وشاهد دورون وجماعته طائرات سلاح الجو تغير على الدبابات المصرية. وقد 
عد المظليون «سربا من الطائرات» لقد اوقف الهجوم المصرى» على حد قول دورون: 
وت فاا لقن شرحتت عندها رامع أنه -مكرن, نان اضدية كال ٠‏ نان 
اة الان دف الل اة واوا من هذا مالحا ال الف کا 
ورخدآت. الانتطلا ع قرات الدروجخ اللهدية .فقن نطقت ارات الحب ياتحاء 
القناة. وقام رجال طواقم الدبابات التي لم تتعرض للاصابات بتركها والركض داخل 
الاودية. وكانت تلك بداية انهيار الجيش المصري في الحرب. 

لقن اتخفضت المعتويات ف'لواء المظلنين 6 6.يقيادة داتى.ماط ق تلك الساعة 
الى اسفل الدرك. وواصصل داني الا فا الخصول عل مهام ا 
للوحدات الاخرى. 

وفي ليلة )٠١/۹(‏ من شهر اكتوبر وصل اخيراً الامر بالحركة لبقية وحدات 
اللواء. وخلال بضع دقائق من لحظه اصدار الامر بالتوجه جنوبا كان رجال اللواء 
دال الثاضيات وين الحركة :وق ظييرة البو الخال تو اللواء فى وخب 
دفاع حول المطار العسكرى في رفيديم. 

وشعر المظليون في قلب سيناء باجراس الحرب اخذت بالاقتراب. واقلعت 
طائرات اعتراضية وهجومية من مدرجات الاقلاع في رفيديم. ولكن الطائرات التي 
اقلعت لم تعد جميعها. وعلى ارتفا ع منخفض كانت تمر طائرات هيلوكبتر «بال» التى 
كانت تخل المصابين من ساحة القتال. ۰ 

وكانت تنتظرها في المطار طائرات نقل لاخذ المصابين والقتلى شمالاء وهؤلاء 
كانوا کن الك عرف ماعات اليل الأو كلق الوا و دى م 
استخبارية عن امكانية انزال قوات مظليين وكوماندو مصريه في محاوله للاتستيلاء 
على المطار في رفيديم. الا ان تلك الليله مرت دون قتال وبعد مرابطه دامت يومين 
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في رمال رفيديم حتى زال الخطر الآني عن المطار بدأ اللواء بالتحرك جنوياً باتجاه 
ارون فن :القت ركت قرات وروم مها اتا ف الكل ا 
الجسور وفتح طريق باتجاه الشرق كان وضع الدروع الاسرائيليه على خط القتال 
في تلك الايام سيئًاً. فقد اصيبت مئات الديابات وخرجت من العمل. فقد اكتشف 
ان الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها قوات المشاة المصرية اسلحة مؤثرة 
فر الدياياف :وظواقمهاببوتقرى: اغلاى مان الخ ااه ر ال وف اليو 

ره ااعطى اللا لرل مر دة اله وال فال دة مكماكة الذوانات 
فقد صرف للمظليين بدلا من قاذفات البازوكا القديمة صواريخ «لاو» الامريكية وهي 
صواريخ خفيفة العمل سهلة الاستعمال. وفي رمال رفيديم ومرتفعات المتلا جرت 
الرماية الاولى بهذه الاسلحة الحديثة . وكان لدى رجال اللواء شعور بانهم يقتربون 
من المعركة. وقد مرت من فوق رؤوسهم على ارتفاع منخفض تشكيلة طائرات 
یشوی مص تعاتداة من غارة غل رفنديم وقد اطلقت :نراق الاسلكة "الاقومافيكنة 
ناكهاة. هذه الطائزاض السريعة: 

وقبل المساء كان اللواء المظلي يرابط في منطقة المتلا وقد ارتفعت المعنويات 
في قيادة اللواء وتلقى قائد اللواء داني ماط بسرور الملحق العملي لتشكيلة اللواء 
ارثيل شارون (اريك) وادرك انه قد يجد لدى اريك مهام هجومية للواء وليس فقط 
التخندق لحالات دفاعية. 

وفي نفس اليوم الواقع في الرابع عشر من تشرين اول عام ۷۲ طرأ تحول في 
القضال:.وق "اكير اشتياك :دين وحدات: الدروع اشترك: اكثر من الف دات لكلا 
الطرفين. وقد دمرت الديابات الاسرائيلية اكثر من ٠٠١٠‏ ديابة مصرية. 

لقد شعر المظليون في المتلا ان التحول في القتال قد بدأ. وقدر دانى ماط 
ان اللا سكلف اء شحوم ر لن ن حا يوقا ع وع امك ال اة 
الک مظاقرة اض اكد افا ان ا ست واس اك 
شارون بسرور واضح. وقال له اننا سنجتاز القناة وسيكون لواؤك في المقدمة. وتلق 
اللؤاة: الأقذان. الاول. لعملية :الأحتها ذ رقا ينانا عافن اللر اه موت وارك كيان 
بجمع السلك القيادي لوضع الخطة. وتقرر ان يقوم اللواء بعملية الهجوم بثلاث 
كتائب في حين تحل مكان كتيبة ٤٠٥١‏ بقيادة يوسي يافيه كتيبة اخرى بقيادة اريك 
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إخمان والتي ستضم وحدتي الاستطلاع والهندسة وسرية اخرى. 

وتقرر في الخطة الاولية ان تجتاز الكتيبتان القديمتان في البداية عن طريق 
خط ااال دن الج لخن ى فة الدفرسيو ان وف الط اكتف م 
قبل اريك شارون بواسطة الاستطلاع والصور الجويةء اما الكتيبة الثالثة فكان من 
المقرر ان تصل بقوارب مطاطية من معقل لفقان على ضفة البحيرة المرة الكبيرة وحتى 
الرصيف الشرقي في الدفرسوار الجنوبي والسيطرة على هذه المنطقة» وطلب من 
الكتيية ان تتقدم من هناك شمالاً وتطهر المنطقة الزراعية. 

في فجر اليوم التالي بدأ اللواء بالتحرك الى منطقة الاستعداد في طاسا. وفي 
ساعات الصباح المتأخرة من يوج الثلاثاء الموافق ٠١‏ تشرين اول تجمعت وحدات 
اللواء في منطقة طاساء واجتمع قائد اللواء بقادة الوحدات لاعطائهم ملخصاً آخر 
للعملية ثم عادوا الى وحداتهم بمهام تختلف تماماً. وقد اجتمع افيشي تمير قائد 
وحدة الهندسة مع ضباطه. وابلغهم بان الوحدة ستجتاز هذه الليلة في المقدمة. 
وكقوة مقدمة سنمسك رأس الجسر وسنحميه ريثما تمر قوات الدروع» واوضح لنائبه 
عمنوبئيل ولقادة الفصائل: ايتان ليس وفيكتور ليفي وايلي كوهن ان قوة المقدمة 
ستضم ٠١‏ شخصاً فقط وستجتاز القناة في منطقة الدفرسوار بستة قوارب مطاطية. 


اجتياز القناة 

كان قران القادة :يكنان. اتتخان.محجموعة المقدفة لاحكياذ القناة امرا ضعا 
جداً. فقد حاولوا انتخاب من هم اكثر كفاءة وملاءمة دون المس بالاخرين الذين 
طالبوا هم ايضاً اشراكهم في المهمة. وقد اوضح افيك قائد الوحدة بهدوء كعادته 
ورليجة (الوافق O‏ تسكن تكليف اكتعين 1" شحكهيا ليذه الية الخاضة وحن 
في بداية الحرب بعدء وليس هناك ادنى شك في انه تنتظر الوحدة مهام اخرىء ولكن 
بعض المقاتلين لم يقتنعوا بذلك وحاولوا الاحتجاج. وارادوا الانضمام للقوة. فقط 
طلب ابرهام هرشكوفتس باستجداء من يورام ان يتبادلا المواقع قائلاً له انت متزوج 
ولديك اولاد. فلديك ما تخسره اما انا فلا. وانت تعرف بالضبط ما قد يحدث يق 
عملية اجتياز القناة. فدعني اخرج مكانك. وتردد يورام قليلاً وقال في النهاية: لقد 
اخ ليخد الهمة ولخ مستعد ا للتتاذل: 
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ولم يخف سائق الباص الذي نقل الوحدة ابرهام بندوري مشاعره قبيل ساعة 
الوداع المنتظرة ققد .مكف ست ايام مع الوحدة في طرق المتحراء: وشاركيم كل 
كبيرة وصغيرة, وشعر بان المهمة التي سيقوم بها اصدقاؤه الجدد الذين نشأت بينه 
وبينهم صداقة حميمة هي مهمة صعبة:. وكان من الصعب عليه الانفصال عنهم. 
وقد صافح هؤلاء وهو يقول بصوت متهدج لقد نقلتكم الى الحرب سالمين واتمنى 
ان اعيدكم جميعاً سالمين. ويرقب متدين من جانب ناقلات الجنود ووزع على الرجال 
اوراقاً طبعت عليها صلاة ‏ الطريق. وحتى المتطرفون دينياً في المجموعة تأثروا بذلك 
واخذوا اوراق الصلاة ووضعوها في جيوب الصدر فوق القلب. ودعا لهم الشاب 
المتدين ان يحفظهم الله. 

وجاء عبر جهاز اللاسلكي صوت قائد اللواء يأمرهم بالحركة للاجتياز» ووساروا 
في الطريق من طاسا الى منطقة العبور. وكان رتل الناقلات الطويل يسير كالثعبان 
على الطريق الضيق والمفعم بالضجيج. وكانت الطريق مزدحمة بجرارات الدبابات 
العاكدة من الحمهة وسعارات: الكزويد وستارات ‏ الاسفاك» وثقف بجانب الطريق 
سيارة باص أعدت كسيارة اسعاف. وسمع من داخله صوت عذب لفتاة تقول 
«اتمنى لكم النصر والعودة بسلام». 

ان ساعة الصفر التى خصصت لانزال اول قارب في الماء وهى الساعة 

و قد مرت» وما بقلقے ادر الوا بن هوم اة هو عدم وجود القوارب؟ 

وارسل د اني ماط ضابط العمليات اسحق اريل الملقب «يوكسي» للبحث عن القوارب, 
واكتشف ان القوارب وطواقم الهندسة البحرية التي خصصت لابحارها لا تنتظرهم 
في النقطة المقررة وانها تنتظر في نقطة اخرى»ء وبحث عن مكانها وامرها بالتحرك 
فوراً الى النقطة المقررة. 

وفي حوالي الساعة ۲٠٠٠١‏ تم اللقاء مع طواقم-الهندسة البحرية» وكانت 
القوارب محملة على ناقلات الجنود المليئة باستثناء طواقمها بالمعدات الاخرى. 
وبعض الناقلات كانت تجهل اكثر من ٠١‏ سشعخصاً وكانتهناقلة قيادة اللواء تسجل 
رقماً قياسياً حيث كان فيها AEE‏ 

وتحركت خلف وحدة الهندسة التى كلفت بالعبور في المقدمة ومسك رأس 
الجسر في الضفة الغربية للقناة تحركت 1 قوات اللواء. وكانت تلك القوة اكبر 


E 


مما خصص في السابق. حيث ان قوة من كتيبة 515 التي ضمت لتشكيلة بيرن 
قد فعلت ذلك في اللحظة الاخيرة9 كينها “ات قيادة الكتيبة من عبور اللواء 
انضمت له الامر الذي حسن وضع الاليات القتالية في اللواء. 

كما انضمت الب ااا فى اللحظة الاخيرة قوة من ية ٤١١‏ بقيادة نائب 
قائد الكتيبة حاجي اريخمان. 

لقد تحول المسير البطيء على مخور عكفيش - نحلا المؤدي من كاسا الى 
القناة الى كابوس . الا أن آلا اعا امتا ا قد اخزقت دفعة واحدة. 
حيث سمعت اصوات الصليات النارية وانفجارات القنابل حول القوة. ودخلت 
دبابات اللواء الرابم عش بقيادة أمنون ريشف الى القتال التظير طريق الحركة. 

وقد v5‏ ا راو E‏ انناف ##611راخطنا الهدف 
ببضعة امتار وانفجرا على تلة مجاورة. وكشفت قنابل التنوير رتل الدروع الاسرائيلي 
وابلغت طواقم الدّبا ' عن ماف ا اا عدار متخندقا إلى بعد مئات الامتار 
من طريق الحركة. 

لقد تابع الْليُون في ناقلات الجنود نصف المجنزرة الكل الدائر وصركوا 
باسنانهم لسماع تقارير عن الحاق اصابات بطواقم الدبابات» والحاق اضرار 
بالديانات واشتعال. بعضها. وواضصل رتل التاقلات. ظريقه بيط باتجاه القناة. 

اشارت عقارب الساعة الى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتوقفت 
الناقلات بجانب سور ترابي يحد ساحة المدخل الى الدفرسوار» وطلب يودبيت نائب 
قائد اللواء من قائد وحدة الهندسة انزال القوارب بسرعة عن الناقلات وانزالها في 
الماء. وفجأة انفجرت قذيفة على الحاجز الترابي وتبعتها اخرى وسمع صوت 
استغاثة ينادي على مضمد وشوهد المضمدون يتراكضون في المكان ويضمدون 
الجرحى ويقطعون النزيف الدموي في بعض الاصابات ويحاولون طمأنة المصابين. 

صرخ افيك قائد وحدة الهندسة «اقفزوا في القوارب» وركب المقاتلون كل ستة 
اشخاص في قارب» وانضم اريك ايخمان النائب الثانى لقائد اللواء الى احد القوارب 
اما يودبيت فظل في المكان لتنظيم القوة. اما قوات الاسناد في الكتائب والاستطلاع 
وبطارية مدفعية فقد قامت بقصف ضفة القناة الغربية. 
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تشغيل قاربه ولكن دون فائدة. كما واجهت طواقم قوارب اخرى بعض المشاكل, 
وحاول الملاحون حل المشاكل. وقد انطلق اثنان من القوارب بنجاح واختفيا في ظلام 
الليل. وظل قارب منو يواجه صعوبة في الحركة وطلب منه افيك ان يستخدم 
المجاديف. وسمع على الضفة الثانية للنهر انفجار شديد ظن افيك ان احد القوارب 
قد اصيب الا انه بعد دقيقة او اثنتين تنفس الصعداء عندما ابلغه ايلي بانه هبط 
على الضفة المصرية. وفتح ثغره في الاسلاك الشائكة ويستعد استقبال القوات 
الأخوف: 

كانت الساعة ١٠را‏ بعد منتصف الليل. وبعد ذلك بدقيقة ابلغ فيكي وايتان 
انهما وصلا الى الشاطىء المصري دون صعوية. وطلب افيك من الملاحين ان ينزلوا 
على الشاطىء المصري. 

لقد ساد المنطقة ظلام دامس ومن الجهة الشرقية للقناة سمعت اصوات قتال 
وحدات الدروع. 

وفي صخب العبور لم يعرف اي من المظليين الذين يعبرون ان وحدات 
الدروع تدير في تلك الساعة قتالا دموياً. 

وابلغ افيك قائد اللواء بانه قد اصبح على الضفة المصرية وانه يسيطر على 
الشاطىء. 

لقد انبلج ضوء صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من تشرين اول عام 
*؟ ‏ صباح التحول في الحرب» ولاول مرة في حروب اسرائيل - مصر ينظر المظليون 
الاسرائيليون الى الجانب الشرقي للقناة من الجانب الغربي. 

وفي ذلك الصباح شاهد المظليون منظراً طبيعياً لم يكونوا يعرفونه من قبل 
وهو قطاع مخضر في قلب الصحراء» حيث توجد الخضار الى جانب اشجار المنجا 
والاشجار الحرجية الاخرى. 


افريقيا 

افريقياء هكذا سمى المظليون رأس الجسر في الضفة الغربية للقناة» وقد 
استعدت مجموعة قيادة اللواء وسرية سلاح الهندسة لحماية منطقة العبور وواصلت 
القوات الاخرى الحركة سيراً على الاقدام الى عمق المنطقة المصرية. وفي ضوء 
الصباح الاول اتصل رئيس الاركان الفريق دافيد اليعيزر لاسلكياً مع قائد اللواء 
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داني ماط وهنأه على التنفيذ الناجح..الا انه كان واضحاً للجميع ان عملية العبور 
هي الخطوة الاولى في طريق طويل» وقدر قائد اللواء المضطلع في القتال ان الهدوء 
الذي يسود المنطقة الافريقية (راس الجسم) الذي خرق.فقط من قبل الذباب هو 
هدوء وهمي وأني فقطء وكان يدرك انه بعد مرور المباغتة الاولى سيقوم المصريون 
بهجوم معاكس . وقں ا للإتؤاض المج ل التى حلقت/ 6 سماء راس الجسر 
لنيران المقاومات الإا ورأى ماط ف طا الم د لائل تبش را حتد ام القتال. 

كانت مفاجأة الاجتياز في الجانب المصري كاملة . وقد تعرضت القوات المصرية 
التي كانت تسير على الطرق المؤدية الى القناة لهجمات كمائن المظليين وكانت التقارير 
التي تصل لرئاسة الاركان تسمع وكأنها احلام. وقد تحدثت عن تعميق منطقة رأس 
الجسر وتوسيعها. وعن صدمة وارتباك لدى العدو المصري وعن اجتياز الدبابات 
الاولى بواسط 00007 لللرر E‏ 

شقت دبابات لواء الدروع بقيادة حاييم ايرز طريقها في الرمال الطرية من 
خلال استغلال زائد للنجاح والمباغتة. وقد ابدت الدبابات في يوم القتال الاولى 
العجب. وتقدمت ١٠كم‏ في عمق المنطقة المصرية ودمرت عدداً كبيراً من الدبابات 
والاليات والمنشآت المصرية. وقد اندفع حاييم ايرز ورجاله تقريباً بدون مقاومة 
وداسوا كل ما كان في طريقهم وابلغوا عن اصابة بطارية صواريخ الخبر الذي 
استقبل بلهفة في قيادة سلاح الجو. وفي المساء عادت ۲۸ دبابة لحاييم ايرز الى 
موقف الميت في منطقة رأس الجسر ونشرت بصورة دفاعية. وابلغ قائد لواء الدروع 
نظيره المظلي السعيد بان هذا اليوم كان يوماً مميزا. 

في المساء اعدت قوات اللواء للدفاع عن رأس الجسر» ووضعت على طول 
الحواجز المحيظة بالقناة والظرى التزاينة الحاورة كمائن من الظليين .كمد قرات 
المشاه والدروع. وفي تلك الليلة وصلت تقارير تثير القلق لقيادة اللواءء حيث جاء 
فيها ان المصريين يقومون باغلاق الطرق المؤدية الى القناة. وعرف مئات المظليين 
وعشرات من رجال الدروع في تلك الليلة انهم معزولون. 

لقد ساد الظلام تلك الليلة التى تعبر اطول ليلة في حياة المشاركين في عملية 
الاأخضاز. ۰ 

وكان وهج الانفجارات يشاهد من بعيد كدليل على قتال الدروع, والمدفعية 
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الذي كان يجري على بعد بضعة كيلومترات من منطقة العبور. وكانت التقارير 
اسان القن ترد عر الع اللأسلكى ن القلق خت تح ت عن اال 
قيام وان ا ا العدد الضخم من الدبابات المصرية 
كان بحوزة المظليين ۲۸ دبابة فقط وصواريخ «لاى» شخصية مع كل فرد وبازوكات 
ومدافع مضادة للدبابات» الا ان داني ماط كان واثقاً انه مهما يكن من أمر فان 
باستطاعته ورجاله الصمود ريثما تصلهم تعزيزات اخرى. 

مرت ساعات الليل ببطء وازدادت برودة الصحراءء لم يذق المظليون في تلك 
الليلة طعم النوم» حيث كان التوتر والبرد والهجوم المنتظر تحول دون النوم. وقد 
سمع من الشرق صوت ضجيج اخذ بالتزايد» وبعد بضع دقائق تبين بالتاكيد انه 
صوت دبابات . 

راقب افي كنور وهو قائد فصيل في وحدة الهندسة بالمنظار الطريق المؤدية الى 
القناة. وعندما شاهد اشباح الدبابات طلب من رجاله ان يعدوا الصواريخ والبازوكات 
لديهم. وعلى اساس المعلومات التي افادت ان المصريين ارسلوا لواء دبابات الى 
منطقة رأس الجسر قدر أفي ان هذه طليعة للدروع المصرية. وقام المظليون بتعميق 
الخنادق الفردية واستعدوا للقتال المتوقع. واخذت الدبابات تقترب من منطقة العبور. 
وقد دقق أفي النظر في اشباح الدبابات وسمع صوته يقول ان هذه دباباتناء انها 
دبابات سنتوريون. ويعد بضع دقائق دخلت الدبابات المنطقة تستقبلها هتافات 
المظليين. ويبدو انه لم يلمس من قبل حب شديد بين رجال المظليين والدروع مثلما 
حدث في صباح يوم الاريعاء الموافق السابع عشر من تشرين اول عام ”/ا9١.‏ 

قام أفي ورجاله فجمع الحطب وسخنوا الماء ليصنعوا منه الشاي. وعندما بدأ 
الماء بالغليان خرق الجو أزيز قنبلة هاون التي انفجرت على بعد عشرات الامتار 
من خنادق المظليين. وتبعتها قنايل اخرى»ء عشرات القنايل الى ان اصبحت الارض 
ترتج» وارتفعت سحب الدخان في منطقة الرماية وقفز المقاتلون في الخنادق والتصقوا 
بالجدران الترابية. واستمرت القنابل تتساقط في الساحة وف القناة وعلى الجسور 
العائمة. واشتعلت النيران باحراش الكينيا على الجانب الثانى للقناة. 

كانت القذائف تنفجر قرب الا وي رك الانفعازات ال اف 
الراب داخل الخنادق: 
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برد من قنابل 

استمرت القذائف تتساقط كالبرد . وكان المقاتلون في المنطقة يحملون زملاءهم 
المصابين وينقلونهم الى نقطة تجميع المصابينء والاستغاثة بالمضمدين تجمد الدم 
في العروق. 

كان الطبيب في نقطة تجميع المصابين والممرضين يعملون فوق طاقتهم 
يصارعون الموت. يضمدون ويقطعون النزيف الدموي وينقلون الدم لمن نزف كمية 
كبيرة من الدم» ويجرون عملية تنفس من الفم الى الفم وفي حالات عاجلة يجرون 
عمليات فقد اجرى الطبيب عملية جراحية تحت القصف واعلن بعد اجرائها بان 
الشخص الذي اجريت له سيعيش. 

وقي احدى عمليات القنص جرح نائب قائد اللواء يودبيت وقائد وحدة 
الاستطلاع اللوائية عوزي لفيتا. واستمر القصف دون توقف» حيث كان المصريون 
يقومون بعملية يائسة لصد المظليين في رأس الجسرء. لم يكن الاطباء والممرضون 
ينجحون في جميع الحالات في انقان المصابين, فكانت النقالات المغطاة تحمل من 
وافتهم المنية الى تلة مجاورة. وكانت لحظة وداع القتلى صعبةء لم ينبس المودعون 
فيها بكلمه» وفقط نظرة طويلة يلقونها على القتلى قبل نقلهم الى تلة الموتى. 

انضمت قوة اخرى من اللواء لم تشترك في عملية العبور الى رأس الجسر. 
وتأخر بعض افراد القوة عند مجموغة من الاسرى» فسقطت بقربهم قذيفة اصيب 
جراء انفجارها اريبعة اشخاص. 

كانت حرارة شمس الظهبرة شديدة. وقد حفت الشفاه» وكانت مطرات الماء 
فارغة. وكان المظليون بجانب الحاجز ينظرون بتلهف نحو (ضرف) ماء على اليات 
بطارية مقاومة طائرات مجاورة» وفجأة انفجرت قنبلة طارت: منها شظية اصابت 
(الضرف) فانسكب الماء الذي بداخله وامتصته الارض: 

وفي ساعات الظهيرة حظيت القوات في رأس الجسر بزيارة وزير الدفاع موشيه 
ديان وقائد التشكيلة فول شارون واللواه شلومو لاهط. وكان شارون مضمدا 
بجبينه اثر اصابته بشظية» وتأخر ديان عند مجموعة الاسرى سائلاً اياهم عن 
احوالهم» وحاول معرفة كيف تجري الامور في الجانب المصري. وقد فوجىءغندما 
سمع احد الاسرى يهتف «تحيا تل ابيب». من بين اشعة الشمس اغا طائرات 
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صواريخ كالسهام فأصابت اربع طائرات ميج وشوهدت تهوى مشتعلة. 
استأنفت المدفعية المصرية قصفهاء وعاد المظليون الى خنادقهم وهم يصلون في 
قلوبهم» ولكن الله ليس معهم. 

وقي ذلك اليوم ارسلت قيادة اللواء دورية باتجاه بلدة سربيئوم التي تسيطر 
على مثلث الطرق المجاور لقناة المياه العذبة. وتحرك الرتل الآلي الذي يضم ناقلات 
جنود وعددا من الدبابات شمالا على سكة الحديد التى تؤدي الى الاسماعيلية, 
وكانت الدبابات تسير في المقدمة. واكتشف قائد الكتيبة دان زيف ان الجنود 
المصريين منتشرون في كل اتجاه. واستمر الرتل في تقدمه وتوقف على بعد كيلومتر 
من سربيئوم. وشوهدت في محطة القطار قوات مصرية كبيرة. وقرر دان زيف الهجوم. 
وطلب من المدفعية في الخلف القيام بقصف المنطقة كما طلب من الدبابات توجيه 
نيرانها نحو الموقع المصري. وشوهدت طائرتا فانتوم اسرائيليتان تتعرضان لاصابة 
مياشرة بصاروخين اطلقا نحوهما. وواصلت القوة التقدم ببطء من خلال اطلاق النار 
بكل اتجاه. وشوهدت اليلدة بوضوح › محطة قطار وبدت حجر عال › وبعض المعالم 
الاخرى وكان يشاهد في كل مكان جنود مصريون. وفتحت الدبابات نيران مباشرة 
باتجاه البلدة. وقدر قائد الكتيبة ان النيران الموجهة ستحطم المصريين. وطلب من 
آسا كدمونى اتخاذ موقع لتغطية القوة وتقدمت بقية القوة باتجاه البلدة» وكانت 
الندراة: 'تطلق من كل تجاه تخو المظليين: وق اصشت دناه القادة فورا كما 
اصيبت ناقلتان اخريان. واستمرت ناقلة القيادة بالاندفاع الى الامام وبذلك 
انفصلت عن القوة التى تعطلت عن المسير في الخلف. وقفز دان زيف ومعظم المقاتلين 
في الناقلة الى حاجز مجاورء وظل آسا كدموني وعودد بتسار على الناقلة للتغطية. 

ويقول آسا كدمونى كان واضحا باننا معزولون ومحاطون» فقد تقدمت نحونا 
سيارة نقل عسكرية محمله بالجنود وكانوا يطلقون النار باتجاهنا من خلال مسيرهم . 
ورددنا على النار بالمثل, وقد اشتعلت السيارة وقفز الجنود منها واتخذوا مواقع لهم 
خلف الحواجز باطلاق النار علينا من مسافة ٠‏ : متراً. واطلقت النار عليهم انا ومن 
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الجنود المصريون يتواثبون من خلف الحواجز ويغلقون علي من كل اتجاه. وطلب 
اسا من سائق الناقلة ان يعطيه بندقيته ويزوده بالمخازن . وكلما كان الجنود المصريون 
يحاولون الاقتراب للحاجز القريب منه كان اسا يقفز الى مكان آخر ويطلق النار 
نحوهم من مسافة قصيرة» وكان من اجل الاقتصاد في الذخيرة يرمي طلقة ‏ طلقة 
وليس صليات. لقد بدل اسا الاماكن وغير الوضعيات وطلب من شاكي وعدوت 
الانضمام اليه وعين لكل منهما هدفا للرماية عليه. وكان آسا مشغولاً بالقتال الفردي 
الذي اجراه ضد القوة المصرية ولم يسمع صراخ ويقول آسا لقد طلبت من شاكي 
ان يستمر في اطلاق النار نحو البيت الحجري واندفعت مكشوفاً نحوه والقيت 
بداخله القنابل اليدوية. وكان السائق يناولنى القنابل وانا القيها الى الداخل. وقد 
نما الت الهو و يسك ان فسا من ل ا كا واه ف اا 
الاخرون. وقد اقتربت من ميدان القتال سيارة عسكرية ومجنزرة مصريتين» واطلق 
اسا نحوهما صواريخ «لاوى» واضرمت النيران فيهما. ويقول أساء سمعت فجأة صوت 
انفجار خلفي ونظرت نحوه فوجت ان ناقلتنا قد اصيبت بقذيفة بازوكا. وعين المكان 
الذي اطلقت منه ووجهت اليه صاروخ «لاو». ومرت ثلاث ساعات على القتال وكانت 
بالنسبة لي كأنها دقيقة. ولم اشعر بالتعب» ولم افكر حتى في الماء لانه لا يوجد 
وقت لذلك» وكاق لصون هنا وهناك+ والقتايل اليدوية تستاقطبين الفئكة والأخرى 
وانا آخذ الارض ريثما تنفجر كل قنبلة وانهض مسرعاً لان المصريين يحاولون الوثب 
الى الامام» فكيف خرجت حياً من هذا القتال؟ انني ببساطة لا اعرف ولا افهم كيف. 
وانني لم افكر بذلك. وكان تفكيري مركزاً فقط على امر واحد كيف أصيب وكيف 
اق وكيف اوقف المصريين. 


يقول آسا: ركضت الى الخلف الى المكان الذي كان يوجد فيه قائد الكتيبة 
ومجموعته. وكان يتمدد على الارض الحارة ميتاً باري حزاك وهو ضابط عمليات 
الكتيبة. وقد تجمدت للحظةء إذ اننى كنت <١‏ + حباً شديداًء وكانت لدي رعْبَة 
في ان ارتمى عليه واقبله. الا انه لم يكن لدي وقت وعدت الى مكاني بجانب الناقله 
من اجل ا القتال. وبعد اربع ساعات من القتال سمعت ضجيج دباية . وكانت 
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دبابة لناء وقد قدمت من الجانب الثاني لسكة الحديد. وتبعتها سرية نحشون. وفي 
هذه الأختاعرمن | لخن بالقران ا كن وراد عشرات. ال 

كانت خسائر المظليين في هذا القتال فادحة. عشرات القتلى وعدد كبير من 
الجرحىء وكان بين القتلى رقيب العمليات الكس جور ارييه الذي جاء الى القتال 
ین لكين سخ كان ری هاف و قل ا عت شحوم عل ات ادق و 
البلدة. 

صارع طاقم الانقاذ الطبى بقيادة الدكتور عمى تسوياج ساعات طويلة من 
أجل انقاذ حياة بعض المصابين. ١‏ 

وعقدما ازل الطوق طت قائ الكتيئة داق زف فن قائك قاكن اللو اعون فحت 
الذي كان يترأس قوة الانقاذ السماح له بمواصلة المهمة. وامره يود بيت بالعودة 
ال ران :الت 

وفي ساعات بعد الظهر من يوم الاربعاء السابع عشر من تشرين اول وصلت 
الات ال اناع ران الحم ال ارخا فف قات طائرات اله 
والستوقوع بالأغارة ورقف الح الحائة:ومتظقة العيوى ور الت اتفه الضرية 
قصفها دون توقف. وقد وجه ضابط مراقبة مصري الذي تسلل الى مكان قريب من 
منطقة العبور الرماية على الجسورء مما اسفر عن اصابة دبابات واليات اخرى 
حاولت: الخبور قوق الحسر الام وسقظت ناكل القناة: وهارلت«الظائرات اللضرة 
تدمير الحسور من خلال غازات انتحارية: واطلقت الشران من المقاوماك الأرضية 
حرفا و صك العدى :هذه الطاكراك وستقطت ي اللتطلقة التعريجية الحاو اة 
رأس الجسر. واعترضت طائرة ميراج اسرائيلية طائرة مصرية اخرى واحرقتها في 
الجو. 

كان صباح يوم الخميس الثامن عشر من تشرين اول اصعب فترة مر بها 
المظليون في رأس الجسر. كان المصريون يطلقون صواريخ الكاتيوشا بشكل كثيف› 
وكان معظم الصواريخ يسقط في الجانب الغربي للقناة. وقد اصاب احد الصواريخ 
ملجاً مصريا سابقا وكان يستتر فيه بعض رجال وحدة الهندسة فانهار الملجاً عليهم 
وباعجوبة اصيب واحد منهم فقط بجروح طفيفة وهو رامي ادري. 

لقند الخو هدد لضاني الى تل الى نقطلة تمه الها الاه 
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والاطباء يعالجون وبعض الجرحى يموت. 

تساقطت بعض الصواريخ في الاحراش المجاورة واشتعلت النيران فيها كما 
اصيب بعض الاليات القادمة من الشرق» اصوات انفجارات تسمع وصرخات 
استغاثة بالمضمدينء ونقالات اخرى توضع على التلة. 

في ساعات بعد ظهر ذلك اليوم انضم مظليون من اللواء النظامي بقيادة 
عوزي يئيري الى رجال دانى ماط ويوسعون رقعة الاحتلال في المنطقة الزراعية 
ومداخل الاسماعيلية. ٠‏ 

لم ينس رجال لواء الاحتياط المظلي ساعة اللقاء مع المظليين النظاميينء 
وجوههم المحترقة من وهج الشمس والنظرات الاليمة وقصة المعركة التي خاضوها. 
وقد تحدث قائد اللواء النظامى وهو رجل طويل القامة حسن المظهر يرى كظله» وما 
يلاحظ به ان قليه اتكسر مما مر به من قتال. تحدث عن صخب القتال في المزرعة 
الصينية وعن كتيبة المظليين التي اقتحمت في العراء موقع فرقة دروع مصرية» وعن 
الاعمال البطولية البارزة. 

اما بالنسبة للمزرعة الصينية فهي عبارة عن عدد من البيوت التي كانت 
تستخدم محطة تجارب زراعية للمصريين. وكان يوجد في المكان قبل حرب الايام 
الستة 0 ري يابانيون الذين تركوا في المكان عناوين باليابانية على جدران المباني 
وقد اعتقد الجنود الاسرائيليون الذين احتلوا المكان في عام ١471‏ ان هذه العناوين 
صينية» لذا اطلقوا على المكان اسم «المزرعة الصينية». وتقع هذه المزرعة على تلة 
رملية تسيطر على محاور طريق «عكفيش». «لكسيكون»: و«تیرتور» المؤدية الى 
الدفرسوار في المنطقة الوسطى لقناة السويس. 

وهذه السيطرة الاستراتيجية ساعدت القوات المصرية التى احتلت المكان فور 
اجتيازها القناة في السادس من تشرين اول عام "/ا من السيطرة على طرق الاقتر 
الرئيسية من الدفرسوار. 

وقد وضعت قوة مصرية بحجم لواء معزز في المزرعة الصينية في حالة دفاع. 
وكان رجال المشاة مزودين باسلحة كثيرة ضد الديابات ومن ضمنها كميات كبَرَة 
من صواريخ البازوكا وال «ار.بي.جي» وانتشروا في قنوات الري الكثيرة في اللزرعة. 
وقد غطت بطاريات المدفعية ومدافع الهاون التي نصبت خلف المزرعة بالبَيران هذه 


_ 01 - 


المحاور وكانت تحمي قوات المشاة من الاجنحة قوات كبيرة من الدروع. وطالما ان 
المزرعة الصينية تسيطر على الطريق المؤدية الى رأس الجسر فان خطر عزل القوات 
التى اجتازت القناة سيظل قائماً. 


المزرعة الصينية 

ل يعرف قادة قرات الاستظلاعوتطليق الاحقياط من لواء:دروغ:امكون اثناء 
تقزهيم لاتفحافالنخون المؤدى ايراس الخ آ6 بو اعام موقم مج اكذن 
من لواء مصري» ولذلك وقعوا في مصيدة نار. إذ ان وحدات المظليين التي اجتازت 
القناة يوج الثلاثاء السادس عشر من تشرين اول واستعدت لمواجهة اي هجوم 
ماک مضری نتوق لم تكن تغرف ان«متحاون الاقتزاب المؤدية :اليهاقد. اغلقك 
من قبل المصريين وفي اللحظة التي وردت فيها معلومات عن اغلاق المحور طلب ارئيل 
شارون قائد التشكيلة التي و لاهن قات راء الدرو ع ن اللتكو و ان فن 
وقام قائد اللواء بارسال رجاله الذين لم يعرفوا الراحة منذ اندلاع الحرب باتجاه 
المحاور المغلقة. وحتى هو لم يجرئ على التفكير بامكانية الفشل. وبصوته الهادىء 
والمليء بالثقة طلب من قوات الدروع ومن المظليين الملحقين بها التحرك باتجاه 
المحاور المغلقة. 

وقد اعترضت قوة الاستطلاع بقيادة يوئيف التي حاولت اقتحام احد المحاور 
المغلقة دبابات وكمين مشاة يحمل صواريخ. ودخل يوبيف ورجاله بقتال مع المصريين 
من مسافة قصيرة جداً. واصيبت بعض الدبابات والمجنزرات وبد أت النيران تشتعل 
فيها. ولم يكن بالامكان ان يعرف من صوت يوبّيف في جهاز اللاسلكي انه في محنه. 
فقد ادار القتال بهدوء وبصوت لم يكن بالامكان ان تشعر منه 8 القتال. وبعد 
ربع ساعة من الدخول في القتال اصيب يوبيف» وابلغ احد جنوده عبر جهاز 
اللاسلكي بان قائده قتل. 

توجه الى المحور المغلق جدعون جلعادي مع قوة تضم ثماني دبابات. 
وعدعوة الذى اتن رلواء:الدروع لا الور كان قرف جا اللخطقة من القترة 
التي خدمها في منطقة القناة. وقد وصل الى الدروع بعد ان انهى خدمته النظامية 
في المظليين كضابط. وفي حرب الايام الستة قتل شقيقه الشاب امنون الذي كان 
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يشغل منصب قائد سرية دروع. وقد نذر جدعون على نفسه ان يتسلم سرية شقيقه. 
وبالفعل اجتاز دورة دروع وخلال فترة قصيرة وصل الى الكتيبة والى السرية التي 
كان بقودها شقيقه. ١‏ 

وعلى مثلث «عكبيش» ‏ «لكسيكون» اطلقت نيران كدثيفة باتجاه جدعون ودار 
قتال بين قوات الدروع على مسافات قصيرة جداً. وفي حوالي الساعة الرابعة فجرا 
ابلغ جدعون المسؤولين بانه يوجد لديه الكثير من المصابين الا ان الامور تجري 
بشكل حسن. وقد اقتحم جدعون المثلث ويبعد بضع دقائق ابلغ نتان قائد قوة 
المظليين الاحتياط التي الحقت بلواء امنون بان المثلث مفتوح. وامر نتان قادة 
الخاقالات الشتة الذين تحت امرتة نان يقوموا معفلة التفاك تاتحاة متصادو التتران 
المصرية. وخلال الحركة سمع نتان صوت جدعون عبر جهاز اللاسلكي يقول انه 
يتعرض لنيران من كافة الاسلحة. ومن حجم النيران التي اطلقت باتجاه الدبابات 
قدر نتان ان الدبابات تواجه كميناً. ولم يكن يعرف بعد انه هو ايضاً يوجد بالقرب 
من موقع ضخم للعدو الذي يسيطر بنيرانه على المحاورء وكان يعتقد بان الامر يقتصر 
على مقاومة قوة صغيرة نسبياً مزودة باسلحة مضادة للدبابات يمكنه التغلب عليها. 
ولم يكن نتان يشعر ايضاً بانه يواجه اكبر اشتباك في المعركة بكاملها في الجبهة 
ال 

في ملخص العملية الذي اعطي لقائد قوة المظليين لم تذكر القوة المصرية التي 
تسيطر على المنطقة. ولم يعرف احد من القادة ماذا تخفي له المزرعة في تلك الليلة. 
وطلب نتان من رجاله الرد بالنيران من جميع الاسلحة على عشرات مواقع اطلاق 
النار المصرية. وخلال محاولات الخلاص من المصيدة المصرية بتغطية متيادل بين 
ناقلات الجنود نصف المجنزرة سمع صوت جدعون هليفي قائلاً «انه قد حدث لديه 
عطل»وقال له نتان» حاول التغلب على المشكلة». ويقول جدعون وهو يواصل التقدم 
بشكل بطىء انهم يطلقون النار علي ويوجد لدي مصابون وطلب نتان من الناقلات 
المساعدة في انقان ناقلة جدعون. واصيبت اثناء عملية الالتفاف ناقلة يونتان كبلان 
وجرح شخص واحد واسرع الطبيب لمعالجته. 

وقدر نتان انه لن يستطيع بهذه القوة الصغيرة لديه احتلال الموقع الذي لم 
يكن يعرف بعد بانه موقع لقوة تزيد على اللواء. وقد ركز كل تفكيره على امكانية انقاذ 
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كاله االخاضدرون وطلنفق وحالة القفز هن الناقلات:والتهس:ناخل: الختادق. :وقد 


محاولات الاقتراب من الناقلة بنيران العدو. فكل من كان يرفع رأسه كان يتعرض 
للاصابة. 

يقول نتان ان تلك اللحظات كانت فظيعة. تصور قوة ان لك محاصرة وتعمل 
كل ما بوسعك لانقاذها ولا تستطيع. لقد حفرنا في السهل لنستر انفسنا عن الطلقات 
التي تئز فوق رؤوسنا ولم اكن اتوقع ان يخرج منا احد حي. وقد كان الرجال 
منتشرين في المنطقة ‏ جماعات جماعات ‏ وكان عدد المصابين يزداد من لحظة الى 
لحظة. 

في الصباح عندما انقذت الناقلات من المنطقة لم يصدق نتان ما تراه عيناه 
إذ لم يبق من القوى سوى عدد قليل من المقاتلين. وشرع الطبيب نفتالي هداس 
بمعالجة الجرحى ونقلهم الى الخلف. وواصل نتان محاولاته لانقاذ جدعون هليفى 
ورجاله. وقد طلب ان تُرسل له دبابات قائلاً لقا الكتيية انه توجد لديه مجموعة 
في الداخل بحاجة الى انقاذها. 

بد آت الدبابات بالتحرك وعندما اكتشفت من قبل المصريين امطروها بوابل من 
الصواريخ وصد الهجوم. 

ويقول امنون قائد سرية الدبابات التي اشتركت في الهجوم» لم يقولوا لنا اننا 
متوجهون الى المزرعة الصينيةء فقط بد آنا بالحركة على الطريق. وقد قصفنا بنيران 
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المدفعية ورددنا على النيران وأعطينا أمراً بانقان المظليين ويدأنا بالاسراع نحو 
المزرعة الصينية. وكل مرة حاولنا فيها الاقتحام نتعرض الى قصف صواريخ. 
وشاهدنا مجموعات من الجنود المصريين المسلحين بالصواريخ في القنوات المحفورة 
في المزرعة, وفي عملية الاقتحام الاخيرة وصلنا الى قرب القنوات واطلقنا النيران 
بكثافة من الدبابات» الا ان نيران المصريين كانت اكثر كثافة ولم نستطع تخليص 
اظن الحاضرون: 
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اهرون مرجل: علاقة وطيدة مع رجاله: [ 

ان اهرون مرجل هو ابن وحيد لعائلة نجت من الكارثة النازية وكان قائدا 
غير عادي» وليس كالقادة الآخرين» إذ انه رغب في انشاء علاقة شخصية عميقة 
مع رجاله» وكان ميالا لمعرفة كل واحد منهم معرفة شخصية ومعرفة تفاصيل 
مشاكلهم. وبهذه الطريقة كان يؤمن ان باستطاعته جعل سريته وحدة مقاتلة متفوقة. 
وقد فضل اكثر من مرة التنازل عن عطلة السبت والبقاء بين رجاله للتحدث معهم 
والاستمتاع بالسهر وإياهم. ومع مرور الزمن نشأت علاقة عميقة بينه وبين رجاله. 

وفي القتال على المزرعة الصينية كانت سريته من الوحدات الاوائل التي 
جابهت المصريين في الموقع الذي كان يسيطر على محاوره. وقد اصيب قائد احدى 
الفصائل وهو المدعو جوزلان» وأخذ عدد المصابين بالتزايد من لحظة لاخرى من 
نيران المصريين الكثيفة. وامر مرجل بخلق قاعدة نار للتغطية على عملية انقاذ 
المصابين, وف عملا | اذقان اليائسة جرع ابا قا الس إسشمع ايتسيك قائد 
الكتيبة عبر جهاز ,اللاسلكي بان مرجل قد اصيبء فارسل الى مكان القتال يهودا 
وهو ضابط قديم وكان من المقربين اليه. وعندما تم تخليص مرجل ونقله الى نقطة 
تجميع المصابين كان فاقداً الوعي. وقد تضرع رجاله للطبيب طالبين منه ان يتركهم 
وينقذ قائدهم مرجل. الا ان محاولات الطاقم الطبي ذهبت ادراج الرياح إذ ان 
اهرون مرجل قد توفي متأثراً بجراحه. 


وظل جنوده لاسابيع طويلة لا يستطيعون تقبل نبأ وفاته. 


عوزي يثيري المتوى: وضمير القائد: 

لقد اذى القتال الدامي في المزرعة الصينية العقيد عوزي يئيري قائد لواء 
المظليين الذي قاتل في المنطقة المصرية. فقد استصعب هذا القائد التسليم بطريقه 
عمل المظليين في الحرب بشكل عامء وارسالهم الى هذا القتال بشكل خاص دون 
اعداد او اعطاء فكرة مسيقة عن قوة العدو. 

ان الخسائر الفادحة التي لحقت بكتيبة المظليين الاحتياط بقيادة نتان 
شوترى لم تؤلم ضمير قادة اللظليين: النظاميين هنذما زجرا :الى القتال: 

اها عورى يدري الذي كان يحمت اا تخضيا خاضا رقلد اراند عل 
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جنوده استصعب ان يستمر في تنفيذ مهام منصبه بعد قتال المزرعة الصينية. إذ 
انه توجه الى رئيس الاركان انذاك الفريق ديفيد اليعازر. وطلب منه الموافقة على 
استقالته. 

وظل منظر المزرعة الصينية يطارده فترة طويلة ربما حتى موته. لقد سقط 
عوزي يئيري في قتال مع خلية فدائيين التي تسللت الى تل ابيب في عام ٠٠‏ 
واحتجزت رهائن في فندق «سافوي» حيث تطوع للقتال وقتل بنيران الفدائيين. 


الاتصال الاخير 

في ساعات الصباح المتأخرة ادرك نتان ان احتمالات انقاذ جدعون هليفى 
واا ف االات هة وق قر أن وطس حون ق می فق اليل 
: اتصاله الاخير قبل ان يترك ورجاله الناقلة بان لديه مصابينء وقد اتضحت 
الصورة من شهادة رجال ناقلة اخرى تمكنت من النجاة. وهي ان جدعون وبقية 
المقاتلين الذين لم يصابوا رفضوا ترك زملائهم المصابين. وقد اتضح بعد القتال 
ان جدعون هليفي حاول تنظيم انسحاب منظم مع الجرحى. وعين جماعتين مع 
رشاشات لتغطية عملية الانسحاب» وخلال عملية التقهقر للخلف اغلق المصريون 
عليه وعلى رجاله بالنيران وقتل هى ورجاله. 

ويقول نتان اعتقدت في تلك الساعات الحاسمة انه يتوجب علينا عدم السكوت 
وان نحاول تخليص الرجال. الا انني ادركت ايضاً ان اية محاولة اخرى في هذه 
الظروف القائمة في المنطقة هي بمثابة انتحارء ولم اكن اعرف ماذا ستكون نتيجة 
هذه الخطوة او تلك التي انفذها مع الوحدة. انه لمن الفظاعة ان تفقد الكثير من 
رجالك في قتال لم تحقق فيه الهدف الذي وضعته لنفسك. ولكنني مقتنع الان بأن 
قتالنا كان ذا فائدة إذ اننا مثا من قل اللضرئن من الوضول الى :راس الجسر 
في الدفرسوار في تلك الليلة. 

في ساعات الصباح المتأخرة عندما جمع ما تبقى من السرية خارج مدى 
النيران المصرية طلب نمرود شارون سائق الناقلة ان يتحدث مع نتان على انفراد. 
وابلغه بان شقيقه الذي كان يخدم في تلك الوحدة قد سقط في القتال. وقد حزن 
نتان عند سماع هذا الخبر وحاول نمرود تهدئته قائلاً ان هذه حرب وليست لعبة 
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ويجب ان يكون هناك ثمن» ويجب دفع الثمن والتقدم الى الامام وبعد ذلك ببضعة 
ايام سقط نمرود في القتال غربى القناة. 

خرجت قوة نتان التي 50 ۲٤‏ قتيلاً و۱۸ خریا عن مدى الرماية المصرية 
واعادت تنظيمها استعداداً للقيام بمهام جديدة. والى جانب محاولات الهجوم التي 
قام بها المظليون استمرت الدبابات في ضرب المصريين في المزرعة الصينية. 

ويقول احد ضباط الدروع: كان لدينا شعور باننا نضرب جداراً من فولاذ. 
فكلما تقدمنا بالدبابات يظهر من داخل القنوات مقاتلون من المشاة ومعهم صواريخ 
يطلقونها عليناء وكنا نطلق النار عليهم من الرشاشات ومدافع الدبابات وقد قتلنا 
الكثيرين منهم وفي حالات كثيرة كنا ندوسهم بجنازير الدبابات. ولكن دائماً كان يظهر 
آخرون في مكانهم مسلحين بالصواريخ» وكنا في كل محاولة هجوم نخسر الكثير من 
المقاتلين والديابات. وقد اشتعل في هذه المنطقة العديد من دباباتنا ودباباتهم واحيانا 
على بعد بضعة امتار عن بعضها البعض. 

في يوم الثلاثاء السادس عشر من تشرين اول قررت القيادة دفع قوات كبيرة 
للمزرعة الصينية. وفي ذلك الصباح كانت وحدة المظليين بقيادة ايتسيك مستعدة 
لتنفيذ مهام في عمق المنطقة المصرية. إلا ان ايتسيك ابلغ عبر جهاز اللاسلكي عن 
تغيير المهمة. وطلب منه ان يعيد وحدته لنقلها جواء وقيل له توجد مشاكل عليك 
ان تحلها بسرعة» وفي ساعات الظهر نزلت وخدة المظليين في المطار العسكري في 
رفيديم. وطلب ايتسيك توجيهات ازاء المهمة: وقيل له ان الصوزة ما زالت غامضة. 

وفي حوالي الشذلة ا أن لصبحد برجاله بسرعة في 
الطائرات» إذ انهم بحاجة لهم في المنطقة الوسطى. وعلم ايتسيك في القيادة التي 
وصل اليها في الليل ان المصريين قد اغلقوا المحاور الى قناة السويس وان القوة التي 
اجتازت القناة قد عزلت . ويبّدى.ان المحاور مغلقة على يدي ماعات مقاومة للدبابات 
وقناصي دبابات» الا انه لم تذكر له المزرعة الصينية. وقيل له في ملخص العملية 
ان جميع المحاولات للوضول الى الجسر قد فشلت. ولم تستطع اي دبابة اجتيان 
«محور عكفيش» وقد دمرت الدبابات كما ان الكتيبة التي حاولت فتح المحاور المغلقة 
فلك صدت . 


ولدى خروجه من المكان الذي اعطى فيه الملخص قال له الضباط الدين كانوا 
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هناك ان الجيش الاسرائيلي ينتظر منك ان تفتح الطريق. وبعد ذلك بيضع دقائق 
كانت وحدة ايتسيك في الجو منقولة بطائرات هيلوكبتر. وبعد فترة طيران قصيرة 
هبطت طائرات الهيلوكبتر في الصحراءء وبدأ ايتسيك بالتقدم غرباً. وبعد ساعة 
وربع من انطلاقهم جوبه المظليون بالنيران. وقد جرح يعكوف «يعكي» ليفي قائد 
احدى السرايا على الفور. وقد ضمد نفسه وواصل قيادة رجاله للهجوم» وجرح مرة 
ثانية. وبعد ثلاث محاولات هجوم التي فقد فيها الكثير من رجاله ابلغ يعكي ايتسيك 
أنه و ت عن ت مده اي لهي واه لأ حل ل ال 
لديه ان يقوم بهجوم. ولم يعرف ايتسيك بعد حجم القوات التي اصطدمت بها سرية 
يعكي. وقد حاول ان يعرف ذلك من قائد السريةء ولكن الحوات. ال فاه فس کيا 
اللاسلكي كان «يعكي قتل». وقد اصيب ايل راز نائب يعكي بجروح بليغة» كما 
قتل النائب الثاني جاكي حكيم. ولم يتحدثوا في سريه يعكي ثانية عن هجوم وإنما 
عن الانقاذ فقط. 

ووضع ايتسيك قوات تغطيه معززة للمساعدة في انقاذ سرية يعكي. وطلب 
من سرية اهرون مرجل مهاجمة المصريين من اليسار. واستقبل المصريون هجوم 
مرجل بنيران كثيفة من الرشاشات وشاهد مرجل رجاله يتساقطون كما اصيب بطلقة 
ف عد ا رعا اا آل ف تحميع الها .وقد رعا “الى الب 
الذي هم لمعالجته «دكتور يجب عليك ان تنقذه». وقد عمل الدكتور كل ما بوسعه 
الإا'انه لم مشتحم قفي الط أل ا لشف فة الس قائدها | لحرت 

وفي الساعة الثالثة فجراً تبين لايتسيك انه يقاتل ضد موقم ضخم» واية 
محاولة هجوم اخرى ستنتهي بفقدان ضحايا اخرى. وطلب ايتسيك من رجاله 
التخندق واحتلال مواقع واقيةء والرد على مصادر الرماية وعدم السماح للمصريين 
برفع رؤوسهم. وقال للمظليين الشباب ان علينا ان نحتفظ بهذا الهدف بأي ثمن. 
وفي اوج القتال سشمع ضجيج دبابات متقدمة» وطلب ايتسيك تعزيزات من الدبابات 
وقوات الانقاذ. وقد قامت المجنزرات التي ارسلت اليه باخلاء قسم من الجرحى 
ووعد طواقمها بالعودة ثانية الا انها لم تعد فطلب ايتسيك اخلاء الجرحى على 
النقالات. وقد اعيقت محاولات انقاذ الجرحى الكثيرين بنيران المصريين الكثيفة. 
واعترضت سرية الاسعاف التي عملت على اخلاء الجرحى قوة مصرية كبيرة الحقت 
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بها خسائر كبيرة بالارواح. 
كانت تطلق باتجاه المظليين من جناحي الموقع المصري نيران الدبابات ومن 


الوسط نيران الرشاشات. وحددت المدفعية المصرية موقعهم وبدأت بقصفهم. ولم 
كا ذلك رل كام رال اة الضرون تخي الللدن ال ن يوا تحط 
صواريخ «ساعر». 


وقد وضع انقسك فزت قحال فاغية: امام المضون غل مسافات اقربها 
٠‏ متراً وابعدها ١٠٠حم.‏ ولم تعق النيران الكثيفة ولو للحظة نشاطات الاخلاءء فقد 
كان المقاتلون الشباب الذين كانت هذه الحرب بالنسبة لمعظمهم الاولى من نوعها 
ينطلقون بين الفينة والاخرى من مواقعهم لاخلاء زملائهم الجرحى» وعندما يصاب 
المنقذون يندفع اخرون لانقاذهم. 

طب انقمك من وجباله الأقتضاد ى «الذكيرة رالات فق عل اهداف 
رأة و اكد الأ اكتقيفك اغ ملي ان قان النان ون 
توقف باتجاه القوة فوجهت نيرانها نحوهما واصابتهما واحرقتهما. 

طلب ايتسيك مساعدة من قبل الدروع فاستجاب له اهود قائد الدروع قائلاً 
انني قادم لمساعدتكم. وعندما اصبح اهود على مقربة من المظليين اتصل بايتسيك 
قائلاً اننى لا اعرف مكانك. 

فقال له ايتسيك انني سأرسل لك ضابطاً ليرشدك الى مكاني. ولكن هذه 
المحاولة ل حم وز الفتجر ارت الدروة من الخرى: الاتضبجاج للمظلليين:.وقال 
ايتسيك لاهود انني ساطلق قنبلة دخانية ملونه» وعندما قام باطلاقها عين المصريون 
مكانه واطلقوا النار عليه من مختلف الاسلحة. كما ان اهود شاهد الدخان فاندفع 
نحو المظليين وكان قدوم الدبابات يشكل مصدر تشجيع للمظليين وطلب ايتسيك من 
رال لابقعو ان الو | لاف لاناك 

صعدت دبابات اهود نحو الهدف المصري» وقد احرقت ثلاث منها خلال 
دقيقتين. واحترقت دبابات اخرى في المنطقة بينما كان بعض طواقمها بداخلها. 
وخرج المظليون الذين طلبوا الدبابات لنجدتهم لانقاذ طواقمهاء وقد انفجرت خلاز 
عملية الانقاذ احدى الدبابات. 

ركان يثمون داخل الكتادق المتشرة ق التطفة هقرات: الظلنود الحرحى 
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ينتظزون إسغافهم: كنا كاثت: توكذ خف ادى 'القلال .ى النظلفقة محمفوعة اخر 
من المظليين المصابين ويقول شاشون جور ارييه احد هؤلاء الجرحى «لقد قالوا لنا 
اننا مو لور مهارن الف ات ال القناة عق الكومناقة و الصعرمنتعتدها 
وصلنا الى محور عبكيش اطلقت علينا النيران» وكنا مكشوفين وركضنا الى الامام 
من اجل التستر. وكانت النيران المصرية كثيفة وكنت اسمع من جميع الاتجاهات 
استغاثات بالمضمدين. وشاهدت زملاء لي مطروحين ارضاً ولم يكن لدي فكرة من 
هو حي منهم ومن هو ميت. وكان قادتنا يحافظون على رباطة جأش» وطلبوا منا 
التستر والرد على النيران فورا. 

في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً وصلت طواقم انقان لانقاذنا كما 
قدمت سبع دبابات باتون لمساعدتنا. واطلق المصريون باتجاه الدبابات عشرات 
الصواريخ وخلال نصف ساعة احرقت جميع الدبابات. وكانت احدى الدبابات قريبة 
منا وتم انقاذ ثلاثة من افراد طاقمها المكون من اربعة اشخاص» وكانت النيران 
تشتعل في واحد منهم وقام بعض الزملاء بدحرجته على الرمل. وصرخ زملاؤه من 
اروغ :اق الدمابة فحن وكان لذا الكثير من الجر .هات ارا اف 
ل قر ا و وت ا ا اق ع ل ا 
مظليين وجرح اخرين وقد اصبت انا بجرح بليغ في بطني وطارت رجل زميلي شلومو 
وكان هناك مضمدان من الاحتياط. وصرخت عليهما اتركانى واسعفا شلومو. وحاول 
اخدهيا الوحيون ان اوهو ال انه مسب اة بحت ق ولم اكن اعرف هذا 
المضمد ولكنهم كانوا ينادونه يهودا وسمعت زميله المضمد الثاني يقول له يا يهودا 
لقد جرحت استمر في اسعافهم الا ان يهودا كان قد مات. 

ويواصل شاشون الحديث قائلاً. وليس بعيداً عني كان يتمدد موشيه وهو جريح 
ارهن الد ا وكنان وهل طليلة الوكف غالا كار هفاك ا اغف 
اسمه. وكان هو ايضاً جريحاًء بدأ بالزحف نحو موشيه واخرج من نطاق المضمد 
مطرة ماء» كان فيها عدة قطرات من الماء استعملها لموشيه. وبحث عن قطرات اخرى 
الا انه اكتشف انها قد ثقبت جميعها إثر انفجار الديابة. وطمآن الضابط موشيه 
بانه سيذهب لاستدعاء نجده. وطلب منا ان نيقى في مكاننا. وفي وقت لاحق علمت 
انه زحف خمس ساعات حتى وصل الى قواتنا. 
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في ساعات الظهر ساد المنطقة حرشديد. وقد فتح شلومو الذي كان فاقد 
الوعي عينيه. وسال ماذا افعل هنا؟. وكنا نبعد عن بعضنا خمسة امتار» واشار 
بيده قائلاً لي اترى تلك الرجل المقطوعة؟ انها لي» وحاولت الاستمرار في الحديث 
معه الا انه فارق الحياة. كما ان وضعي اخذ بالتدهور وكنت استصعب التنفس 
والحديث. ولكنني رغبت في التحدث مع اي شخص للمحافظة على وعيي ولم استطع. 
واغمضت عينيء وعندما افقت نظرت الى الساعة وكانت تشير عقاربها الى الساعة 
الثانية الا ربع» ونظرت حولي وكان الجميع باستثنائي وباستثناء موشيه ميتين. 

وتمتم موشيه ماءء ماء» وسأل لماذا لا ينقذونا؟ وفي الساعة الثانية والنصف 
فارق هو ايضاً الحياة. 

في حوالي الساعة الثالثة شاهدت مجنزرات تقترب نحونا وقد وصلت الى 
الدبابة المحروقة التى كانت تبعد عنا حوالي ١٠م‏ فصرخت عليهم اسعفونيء وقال 
لي رقيب يقف على ر الحدزرة لحظة وك وده حا الاقتراب اطلق 
المصريون النار عليهم فابتعدوا. وفي تلك اللحظة فقدت الامل في الحياة. واخذت افكر 
في البيت والعائلة. وحاولت الزحف ولكنني لم استطع» وشاهدت من بعيد مجنزرة 
قادمة وقلت لنفسي هذه هي الفرصة الاخيرة. ونزعت قميصي الذي كان مخضباً بالدم 
ولوحت به الى المجنزرة. ولكن المجنزرة لم تشاهدني ففقدت الوعي لبضع دقائق 
وافقت ثانية وشاهدت مجنزرة» ولوحت لها بالقميص وشاهدني طاقمها هذه المرةء 
واقتربت نحوي» وتحت النيران المصرية قام اثنان بحملي ووضعي في المجنزرة 
واسقاني واحد منهم ماء ونقلوني الى نقطة تجميع المصابين» واتذكر انهم نقلوني 
بطائرة هيلوكبتر الى المستشفى. وعندما فتحت عيني قيل لي انني في غرفة الانعاش 
في مستشفى «بيلينسون». 

استمر قتال المظليين في المزرعة الصينية حوالي ١5‏ ساعة متتالية. وقد فشلت 
محاولات المصريين لتدمير مواقع المظليين بواسطة النيران الكثيفة من المدفعية 
والدبابات. اندهش المصريون لمشاهدة المظليين يندفعون من داخل المواقع مكشوفين 
لانقاذ زميل جريح ويصابون. ويندفع اخرون لانقاذ هؤلاء. 

ويقول ايتسيك لم اكن اعرف من اين يستمد هؤلاء المقاتلون المقدرة الجّسدية 
عل الاستمران: ققند نفزت. الذخيرة واختمالاث. التحاة كانت تضغىمن لاحفة 
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لاخرى. ولكنني لم استمر طيلة فترة القتال قائداً او مقاتلاً يقول هيا ننسحب من 
هنا. 

وكان امامنا موقع على مستوى لواء مليء بالصواريخ والرشاشات ومدافع 
الهاون ومدافع الدبابات. وهذه الاسلحة اغلقت قبل يوم المحاور وقطعت طرق 
الإقترات الى راس اتجسن ف القناة. 

گان انتسبحك الحن المسنؤولين الذين. تركوا الزرعة الصيشة ق«ساعات. الظهر 
المتآخرة في يوم السابع عشر من تشرين اول ولم يتوقف هو ورجال قيادته عن اطلاق 
النيران الكثيفة على المصريين ومكن خروج القوة من المنطقة. وكانت الصورة قبيل 
المساء واضحة تماماً لايتسيك بالنسبة للخسائر. حيث كان عدد القتلى حوالي ٤١‏ 
قتيلا والجرحى حوالي ٠٠١‏ جريح. الا ان هذه الاعداد لم تعق المظليين الشباب 
عن الاستعداد للقيام بمهاجمة المزرعة الصينية ثانية؛ وفي ليلة )۱۸/١۷(‏ من 
تشرين اول طلب من ايتسيك ان يعاود الهجوم بما تبقى لديه من القوة على المزرعة 
الصينية. وعباً المقاتلون مخازن الذخيرة ونظفوا اسلحتهم واستعدوا للتوجه ثانية 
الى الجحيم التي عادوا منها مؤخرا. 

وعلم ايتسيك في المساء ان قوات من الدروع ومن ضمنها قوات متجددة 
النشاط من لواء آخر تهاجم المزرعة الصينية. وقامت بعض المجنزرات التابعة 
لوحدات مشاة آلية وعدد من رجال المظليين الاحتياط في المساء باخلاء قتلى المظليين. 
وفي الليل ابلغ ايتسيك بان المهمة قد الغيت: ورغم انه جاز للمظليين ان يناموا بعد 
قتال مستمر لم ينم سوى قلة منهم في تلك الليلة. 

ان الجهود المركزة من جانب قوات من تشكيلات شارون وبيرن في المزرعة 
الصينية قد آتت ثمارها. فقد ادت عمليات الهجوم من قبل الدروع والمظليين 
الاحتياط والنظاميين الى ارباك القوات المصرية. 

وفي ليلة )۱۸/١۷(‏ من تشرين اول انهار الدفاع المصري في منطقة المزرعة 
فقد قاتلت قوات الدروع والمظليين ضد القوات المصرية في المزرعة لمدة ثلاثة ايام 
متتالية. واخضعتها بثمن باهظ وهو وقوع مئات القتلى والجرحى. 
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المزرعة الصينية , والثمن الدموي: 

لقد خلق الثمن الدموي في القتال الذي ذار في المزرعة الصينية نقاشاً على 
مستوى القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي وفي الجمهور الواسع: هل كان ذلك 
حيوياً وهل كان من الضروري التصلب والتشبث بالاظافر وبخسائر كبيرة 
الى هذا الحد من أجل اربع تلال رملية؟ 

انه لم يكن لدى معظم قادة المظليين الذين قاتلوا هناك علامات استفهام 
بشأن حيوية القتال وضرورة الاصرار على البقاء باي ثمن. ويرون ان ال ١5‏ ساعة 
التى رابط خلالها ا ا ا 21١‏ 2 وای تتا حیاا أو موت ضد قوات 
مصرية متفوقة كانت ذات اهمية حاسمة لمصير عملية العبور التي نفذها الجيش 
قبل ذلك باربع وعشرين ساعه. 

وقد مكنت وحدات الدروع والمظليين الذين قاتلوا في المزرعة الصينية من فتح 
محور «تريتور - لكسيكون» والانضمام لقوات الجيش الاسرائيلي ووحدات المظليين 
والدروع التى عبرت الى الضفة الغربية للقناة. فقد قال قائد الجبهة الجنوبية 
الفريق احتياط حاف بارليف لقائد لواء المظليين الحقيد عور ي يري عليكم فتح 
المحور. ولديكم فرصة لانقاذ المعركة. 

ويقول ايتسيك قائد الكتيبة التي قاتلت في المزرعة الصينية ان خلق حاجز 
بين الفرقة المصرية في المزرعة وبين محور تريتور - لكسيكون مكن من تدفق مثّات 
الدبابات والاليات الاخرى المحملة بالذخائر والمعدات الاخرى للقوات المرابطة في 
منتطقة راس الحسر. 

اننا واثقون من ان ثمن اصرارنا على البقاء في مواجهة القوات المصرية مكن 
الجيش الاسرائيلي من التغلغل غرباً وتغيير وجه الحرب بشكل تام. وكان واضحاً 
لنا انه اذا فشلنا فان قائد الجبهة الجنوبية سيطلب من قوات المظليين والدروع 
العودة من متطقة ران الحسر. 


مأساة بيت كبلان: 


ان افنير الابن البكر لعائلة كبلان الذي خدم في نواة الناحل في تل:كتسير 
كان الضحية الاولى في سلسلة المصائب التى لحقت بعائلة كبلان, فقد اشتعلت 
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النار اثناء حفلة في عيد البوريم بملابسه التنكرية التي كانت تضم بداخلها كمية 
كبيرة من القطن وتحول الى شعلة ملتهبة مما أسفر عن وفاته. 

وقد حذا يوسي كبلان حذو افنير وتطوع للمظليين. واكتشف فيه جنوده 
المشاعن الطييةوافة: شتخهضيرة قختلك اما كن شتخصدات القانة المتصلدين :ف 
الكتيبة. وعندما كان ضابط عمليات في لواء المظليين كان يستطيع ان يجمع بين 
نشاطه العملي وبين هوايته المحببة وهي الرقص الجماعي. وكان كلما اتيحت له 
الفرصة يخرج الى رمات جن للرقص والاستمتاع في وسط اصدقائه. 

وفي عملية مطاردة في الغور فتش على رأس قوة منطقة مغر. وكانت تجلس 
في احدى المغر سيدة بدوية ترضع طفلها وسآلها يوسي فيما اذا رأت فدائيين في 
المنطقة فاجايت بالنفي وقد صدقها يوسي وواصل طريقه. وعندما ادار ظهره انطلق 
من المغارة عدد من الفدائيين واطلقوا النار عليه. 

اما يونتان وهو ضابط في وحدة احتياط لسلاح الهندسة فكان في مهمة رسمية 
في اوروبا عندما اندلعت الحرب» وعاد اصغر ابناء عائلة كبلان الى «البلاد» 

شتراك في الحرب. وحاول قادته اعفاءه من التوجه الى الجبهة الا ان يونتان رفض 

تسلم منصب في الخطوط الخلفية. 

وفي القتال في المزرعة الصينية الذي اصيب خلاله الكثيرون من ابناء وحدته 
قد نجا هو بأعجوية. الا انه بعد ذلك بيضعة ايام انفجرت قنيلة قرب ناقلة كان 
يوجه قوته من داخلهاء واسفر الانفجار عن مقتله. 


ساحة الموت 
في ساعات بعد الظهر من يوم الثامن عشر من تشرين اول توجه المظليون 
بقيادة ايتسيك سيرا على الاقدام نحو رأس الجسر في الدفرسوار. وقد شاهدوا في 
طريقهم الديابات المحترقة والسيارات ومواقع المدفعية والرشاشات . وود عوا بنظراتهم 
طريقهم الى مهمة اخرى. 
الاسرائيلي لتعميق منطقة العبور واصل المصريون محاولتهم اليائسة لاخضاع رأس 
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الجسر بالنيران الكثيفة. واستخدموا لهذه الغاية حوالي ۷٠٠١‏ سبطانة مدفع ومدافع 
الهاون والكاتيوشا والصواريخ» وواصل سلاح الجو المصري عمليات الاغارة 
والقصف التى كانت تنتهى في معظم الحالات بالفشل وف حالات كثيرة بسقوط بعض 
الطائرات المصرية. ١‏ 

تحولت المنطقة الى «ساحة موت» حيث اخذ عدد المصابين بين المظليين 
والقوات الاخرى التي شاركت في الدفاع عن المنطقة بالتزايد وكانت الاصابات التي 
تعركن لها ا 4 د ر ا ن شلداة النبران» الى انه 
بين موجه قصف واخرى واحيانا تحت النيران كان رجال الهندسة يجرون 
التصليحات الملحة ومكنوا بذلك من عبور قوات اخرى. 

في مساء يوم الخميس حاول المصريون لاول مرة منذ بدء عملية العبور الهجوم 
على احدى التلال التي كان يسيطر عليها المظليون في منطقة رأس الجسر. فقد قامت 
سرية كوماندو مصرية مزودة برشاشات ثقيلة من نوع غوريونوف وبازوكا 
«ار.بي.جي» واسلحة اتوماتيكية اخرى بالتقدم بحركة صامتة باتجاه التلة. 

وعندما وصلت الى سفح التلة اطلقت النيران من مختلف الاسلحة واستعدت 
سرية المظليين بقيادة زئيف ميركاي التي ترابط على التلة للدفاع عنها بسرعة. وقد 
قتل بعض المقاتلين الذين حاولوا اتخاذ مواقع رماية لمواجهة القوة المصرية» وطلب 
قائد السرية قصفاً مدفعياً لمنحدرات التلة. وبعد بضع دقائق أخذت قذائف المدفعية 
تتساقط وتنفجر بين افراد القوة المصرية وقام المظليون الذين اربكتهم المفاجأة الاولى 
باعادة تنظيمهم واطلقوا نيراناً كثيفة باتجاه منطقة الهجوم المصرية» مما اضطر القوة 
المصرية الى الانسحاب وفي صباح اليوم التالي عثر في منحدرات التلة على اكثر من 
"٠‏ جنه للجنود المصريين. 

انضمت سرايا اخرى من اللواء الى وحدات مدرعة وساعدت في اختراق 
المواقع المصريةء وعبرت القناة ايضاً الوية دروع اخرى من تشكيلتي شارون وبيرن. 

في ليلة السبت (۱۹/ ۲۰) من تشرين اول كان يبدو ان النيران المصرية قد 
هدأت» ولاول مرة منذ بداية القصف ساد انقطاع لبضع ساعات بين موجات 
القصف. ولاول مرة منذ عملية العبور اصبح باستطاعة المظليين في منطقة ”رس 
الجسر ان يخلعوا الخوذ ويخطفوا بضع ساعات من النوم. 
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وقبيل سمع الصوت المألوف لاطلاق القنابلء وقفز المظليون المعتادون على ذلك 
الى الواقع. واخذت القنابل تتساقط في المنطقة التي ترابط فيها قوات الارتباط وقيادة 
اللواء. 

وقد اصيب اريك ليفي ضابط التسليح في اللواء وقتل في المكان. وفي صبيحة 
اليوم التالي عثر على عدد آخر من المصابين. وفي يوم الاثنين كان انقطاع مستمر 
في القصف المدفعى. وفي المساء وصلت معلومات تفيد بانه ابتداءً من الساعة 
۲ر سيتم وقف اطلاق النار بثلاث دقائق سقطت في المنطقة مئات الصواريخ 
والقذائف وقد تهدمت مواقع المظليين من شدة القصف واخذ المقاتلون في المواقع 
يهتزون وكأنهم في وسط هزة ارضية. 

وفي الساعة ”5ر6١‏ توقف اطلاق النار وكانت السماء سوداء من اعمدة 
الدخان» وبدأت صرخات الاستغاثة بالمضمدين فاندفعت ناقلة تابعة لوحدة الهندسة 
وبها مضمد لانقاذ المصابين» وفي نقطة تجميع المصابين اخذ الاطباء يصارعون 
الموت. واخلي عشرات المصابين بطائرات الهيلوكيتر الى المستشفيات الخلفيةء 
والنقالات تحمل الموتى الى تلة خصصت للدفن. ان وقف اطلاق النار لم يدم طويلاء 
حيث استمر القتال واستعد لواء المظليين للقيام بمهمة اخرى وهي احتلال مداخل 
الاسماعيلية, وقد وصل في اللحظة الاخيرة امر الغاء المهمة. وتوجهت كتيبة بقيادة 
يوسي يفيه الى السويس. 


الى الجحيم والعودة 
صباح يوم الرابع والعشرين من تشرين اول عام ۱۹۷۲ كان صوت جنازير 
الدبابات والناقلات المجنزرة على الاسمنت يسمع من قبل المقاتلين بشكل رتيب» وقد 
القى دافيد عميت وهو جندي احتياط شاب كان يعمل في حياته المدنية مدرساً في 
مدرسة كفار عصيون» القى نظرة نحو الشرق في أمل ان يجد معقل الرصيف الموجود 
حالياً تحت السيطرة المصرية. 
وعندما لمحت عيناه المعقل في الافق لم يستطع. ان يخفي مشاعره ففي حرب 
الاستنزاف كان دودو (هكذا يسميه زملاؤه) يخدم في هذا الموقع خلال اسابيع طويلة 
من اطلاق النار. وتذكر ايضاً منظر مدينة السويس كما كانت تبدو من المعقل» والان 
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ينظر الى المعقل من مداخل السويس. العلم المصري الذي يرفرف عليه ملأه غضباً 
ممزوجاً بالفزع. وهذا الرصيف هو بالنسبة له اكثر من مجرد اسم وانما هو في 
نظره رمز لبطولات زملائه في حرب الاستنزاف. والذين عانوا من القصف وعمليات 
الهجوم اكثر من اي معقل آخر على القناة وقد صمدوا. 

دخلت الدورية مداخل القرية. كان منظر البيوت ذات الطايقين وسكة الحديد 
مألوفة له منذ ايام الرصيف. وفي الصمت الخانق الذي ساد في ساعات ذاك 
الصباح المتأخرة سيطرت ايضاً على دافيد زوهر من كريات جت موجة من الافكار, 
إذ انه تذكر مئات الجنود المصريين الذين فروا في ساعات الصباح الباكر الى التلال. 
وكان ذلك إثر اشتباك دورية ألية تابعة للجيش الاسرائيلي مع وحدة مقاومة دبابات 
مصرية . وكان منظر صواريخ ساعر التي تطلق كالسهام المشتعلة باتجاه المجنزرات 
يحم الديم ف الخروق. وقد اضاب أحد هذه الصواريخ محتزرة واسقن ضباروخ آخر 
عن قطع اصبعين من يد ضابط. 

وبفضل براعة السواقين تمكنت المجنزرات من الفرار من الصواريخ وكذلك 
اسرائيل تسوريئيل وهو جندي صاحب كيف أخذ يتذكر احداث ذلك الصباح» وبعد 
كمين الصوارية .وعتدما توقفقت الدورية لاغادة تنظيمهاء اتشفل. اسرائل الوقت. لاداء 
الصلاة. فآخذ الجنود غير المتدينين ينظرون اليه وشعر بان بعضهم كان يرغب في 
الانضمام اليه في الصلاة الآ انهم الم يجرؤوا على ذلك. 

وفي حوالي السهاءا | االاث ا كيل ج ن عمل لإلدينة المصرية «مدينة 
الاشباح» وعندها اعلق غ لعث اراك استدعاء المضمد 
واصوات مرتيكة تسمع عبر اجهزة اللاسلكى. وابلغ قائد الدورية عما تعرض له 
من نيران وعن وجود مصابين لديه. كانت الدبابة الامامية اول ما اصيب» حيث 
اصيبت بصاروخ ساعر في برجها وأصيب افراد طاقمها:“ؤحاولت المجنزرات تجنب 
الدبابة المصابة والتي اشتعلت النيران فيهاء الا أنها تعرضت لنيران كثيفة اطلقت 
عليهم كالبرد من فوق سطوح المنازل المجاورة. وفي اي مكان كانوا ينظرون اليه 
يشاهدون جنوداً مصريين» وكانت تطلق عليهم: من فوق السطوح وعبر النواقذ 
ومداخل المنازل نيران الرشاشات والبازوكات والصواريخ كما القيت نحوهم«القنابل 
اليدوية. واصيبت دبابة اخرى واشتعلت النيران فيها. كما اصابت قذيفة بازوكا 
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ا اا ارت عن مق اة ان واا لفاك تحرو 

وضذون. اسن قف لاط الظليوة مخ الات الخ ,الط اتا 
الشازل تة راكذت السيلنات. الطويلة ف الفاظية» وماك الدماء عل 
الاسفلت الاسود. وفي هذه الاثناء اندفع كل من دافيد زوهر وروني حاخام وآسا 
ليفل الى داخل مدخل احد المنازل وذلك من خلال الرماية من الحفر» ووصلوا بسلام 
الى غرفة الدرج وتبعهم كل من عومري» وافي ويجثال. واكتشف المظليون في الساحة 
ملجاً مصريا والقوا بداخله قنبلة دخانية فتصاعد الدخان وحجب الرؤيا. 

ومن خلال اطلاق النار تسلق المظليون الى الطابق الاول. ومن داخل احدى 
الغرف سمع صراخ بالعربية» فقاموا باقتحامها ووجدوا في داخلها ثمانية رجال شرطة 
مصريين يلتصقون بالجدار وايديهم مرفوعة الى الاعلى ويسترحمون المهاجمين كي 
ا فكع الكذهم اسر ف ال الاح نابت محموفة الخرى فة 
كل من حاييم واسحق بتسلق الدرج الى الطابق الثاني بينما كانت تطلق النان على 
الزات الفا الدرنة.واخل الفرك :و اقتحمف ,الحو اتحدى: الف 
ووجدت بداخلها جنديين مصريين. 

رابط خمسة مقاتلين في الطابق الثاني وبدأوا باطلاق نيران كثيفة باتجاه 
الحتزد” الصروية ق«المتازل الكاورة..فرن الصريوة هل القان ال وحاولوا الخدات 
فتحات في جدران المبنى بقذائف البازوكا. فتشقق الحصىء وتحطمت النوافذ إلا ان 
الجدار لم يسقط. وف تحقيق خاطف مع رجال الشرطة الاسرى تبين ان المبنى 
يستخدم مركزا للشرطة . 

واخذ الجنود المصريون يضيقون على المبنى من خلال محاولات قتالية 
لاقتحامه. وكان المظليون في الطابق الثانى يلقون القنابل اليدوية الى داخل غرفة 
الدرج» وتمكن احد الجنود المصريين من 5 الدرج دون ان يصاب وحاول القاء 
قنبلة يدوية داخل الغرفة التي تحصن فيها المظليون, فقام داني عوزي باطلاق 
فت من ان فس نكو فتديدريع مع الذرج قاف البهراة. 

اهس مض لرا حص الطن وافتري مقاطو الخريون الان اهدر 
ها الفسك ال آل اترات وا من د اخلها آل الفا ووحة الصريو: 
نيرانهم باتجاه المجنزرات التي قامت بمحاولات يائسة للاقتحام. وتزايد عدد 
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الفا ووت اللمريكى: ال الكل الى ا كان ف مقطو لدي 

وقي صخب القتال دخل الى المبنى راكضاً شرطى مصري يحذر من وجود يهود 
ق اتح فك القاء الخ عل ورن الظلفون. فى الطازق الثانى الا ان احدا لم 
رفغ باغ التلفون: ١‏ 

فتوفدت: 3 اق المساوعء اتات ارافان عار افا الوق 
المصري. وحاولنا التلميح لهماء وصرخنا نحوهما إلا انهما لم تشاهدانا هذا ما 
يتذكره دافيد زوهر قائلاً. حاولنا خلق اتصال معهما الا انهما لم تجيبا. وعندما 
مرتا من تحت مبنى الشرطة القينا نحوهما الكراسي والقينا قنبلة دخانية على الشارع 
فل ان رقع لحن هور بت واه الا :اهما له فا ووا ال اة 
مجاور ثم عادتا من حيث جاءتا. ولاول مرة منذ القتال بدأ يسيطر علينا وهم فظيع, 
حيث شعرنا باننا معزولون. وحاولت مجنزرة اخرى في هذه الاثناء الاقتراب من 
مبنى الشرطة ليتستر رجالها فيه الا انها اصيبت. وسمع صوت صراخ احد رجالها. 
وشاهد المظليون من الطابق الثاني جريحا انقذ من المجنزرة المشتعلة وظل ممددا 
بينها وبين الجدار. وركض مضمدون تحت ستار نيران اربعة اخرين وجروا الجريح 
الى الداخل. وتزايد عدد المصابين» وامر طبيب الوحدة بوضع المصابين في الطابق 
الاول» واخذ يعالجهم بهدوء تام وتأثر الجنود في الطابق الثاني من عمل الدكتور 
الذي اجرى عملية لاحد زملائهم المصابين. 

اخذ القتال بالاحتدام. وقام الجنود المصريون الذين تحصنوا على سطوح 
المنازل المجاورة باطلاق النار باتجاه الطابق الثاني ولاول مرة منذ بداية القتال بدأ 
يظهر نقص خطير في الذخيرة والماء. وامر دافيد عميت ‏ الذي تسلم القيادة بدلا 
من قائده بعد ان اصيب - المقاتلين بالرد على الرماية بنيران مختصرة مع التوفير 
بالماء. ونقلت المطرات الى الجرحى في الطابق الاول. 

وفي اثناء القتال في مبنى الشرطة حاولت مجنزرات اخرى اقتحام النيران 
المصرية فاصيبت مجنزرة اسرائيل تسوريال. ويقول تسوريال حاولنا الخروج من 
المجنزرة وعندها سمعت زميلي يهودا كندل يصرخ متالماً. لقد اصبت وشاهدت 
که كدزت ناما :هاون" ل وف ال الا ا حا أطت وه ت 
ا الح رة حط ال آلوراة ج اا دة عا راس ول ول دوا 
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كندل الخروج من المجنزرة والقى بنفسه على الشارع وزحف حتى وصل ساحة 
اليدت المجاورةء ونجا. واصابت النيران المصرية مجتزرة القائد شاءول «بيكى» 
وأصيب القائد بجروح. 

ويقول امنون سلوتسكي الذي كان في هذه المجنزرة: لقد اطلقنا النيران 
بجروح طفيفة باطلاق النار واصيب مقاتل كان يقف امام المجنزرة برأسه وسقط 
هذا الشخص هو مضمد السرية يجئال. وطلب بيكى القائد الجريح منا مغادرة 
المجنزرة واخذ ستر لنا في المبنى المجاور . وركضنا الى مدخل المبنى ونحن نحني 
رؤوسنا. وسمعنا بيكي يصرخ على بقيه قواتنا بان يتقدموا ويطهروا المبنى الا ان 
صلية اخرى اصابته وسقط قتبلا. 

وشاهد المظليون في الطابق الثاني اسرائيل تسوريال وزملاؤه مقتل بيكي, 


دوسي يفيه القطوع. في كل وفت 

كان يوسي يفيه قائداً غير عادي. وعندما عين قائد كتيبة في لواء المظليين» كان 
رده الاول هو: الان انا مسؤول عن حياة ٠٠١‏ رجل. ولم يسال عن الترفيع» وانما 
فكر بالاشتراك في دورة قادة كتائب ليعد نفسه اكثر لهذا المنصب وكان المسؤولون 
عة :يدوق -تخوة اهعتفاما تخاضا ‏ فقن. قذروا كفاءةه وسبعة يخنالة: 

وفي الخمسينات اكتشف يوسي كمقاتل متفان» واصيب في عملية قلقيلية 
بجروح بليغة في احدى ره وارتيظت الكو الك لديه بالتطوع. وقي حرب 
اا لس كاد ك ق فن الامكلال القدسن رن خي الانشتدراف قاد رحد 
مظليين في المنطقة الجنوبية» وفي حرب عام ۷١‏ وقع هو ووحدته في مصيدة في مدينة 
السويس. واصيب بجروح بليغة ونزف دماً كثيراً الا انه بقوة مسؤوله واصل قيادة 
جنوده المحاصرين في ضواحي المدينة وبعد شفائه من جروحه بعد الحرب لم يتردد 
ل الخو الد و اء السام ون و ا عا ۷۷ حت سارت عل لف 
وقتل . 
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انقان تحت جنح الظلام 

يقول تسوريال: لقد اقتربت سيارة نقل مصرية محملة بالجنود من المبنىء 
وتركها المظليون حتى اصبحت على مدى الرماية واطلقوا النار عليها من جميع 
إل .وهرعت: آل اكان قرات محر الخوى».وقن. تزكناهو يتقدموق.. حت 
اصبحوا ضمن مدى الرماية ووجهنا نيراننا عليهم واصبنا خمسة منهم. وتحصنت 
مجموعة مصرية اخرى على سطح مبنى مقابل واطلقت نيرانها باتجاه المجنزرة التي 
كانت تقف قرب المدخل واصابت طلقة خزان الوقود فاخذ ينزف الوقود (السولار) 
غل الشارع: واضانت طف أخرى الخران شمه فاستهلت. التسدززة با هافن 
معدات. 

وق :فلك اال ١‏ عت اا ل كن من التحاة من هنا الآ ناهوي 
وقد استعان اسرائيل وزملاؤه بجهاز اللاسلكي الذي كان بحوزتهم حيث ابلغوا 
بواسطته القوة الخلفية بما حل بهم وطلبوا تزويدهم بتعزيزات. وقال لهم ضابط كبير 
ابقوا في مكانكم وسنعمل على انقاذكم خلال ساعة او ساعتين. وهذا الوعد هو الذي 
منحهم القدرة على الاستمرار وفي ساعات بعد الظهر المتأخرة اخذت النيران المصرية 
تضعف شيئاً فشيئاً. وازدادت حدة الجوع والعطشء وحل المساء. كما حل اليأس 
بقسم من المقاتلين» الذين تحصنوا في عدد من المنازل. ولم تصل التعزيزات. وقيل 
لهم بوضوح انه لا توجد امكانية لانقاذهم» وتذكر قدماء تلة الذخيرة زملاءهم الذين 
سقطوا اثناء محاولات انقاذ زملاء مصابينء فأحد المبادىء المقدسة في حياتهم هو 
انقان الزملاء. وعرف تسوريال وزملاؤه من خلال الاتصالات مع القيادة ان معظم 
زملائهم يتحصنون في احد البيوت المجاورة. 

وقي حوالي الساعة العاشرة مساء قرروا مغادرة المبنى» أزواجاً. وتحركوا في 
الظلام بينما كان كل مقاتل سليم يسند زميله للجريح او يحمله على كتفه» وغادر 
في الاول اسرائيل تسوريال ودافيد نفيه الذي حمل على ظهره يهودا كندل الجريح. 

شاهد رفئيل غنش الذي كان في تلك الساعة في موقع مراقبة في مبنى الشرطة 
فجأة اشباحاً تتحرك على الشارع. وفكر في لحظة ان يطلق النار عليها. ولكنه قال 
لنفسه ربما انهم من قواتنا. وبعد بضع ثوان وجد نفسه يعانق زملاءه في الوحدة. 
وصارع اسرائيل تسوريال الدمع الذي ملأ عينيه في لحظة اللقاء مع زملائه . ولد في تلك 
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اللحظات بما انه حدثت معجزة فانه ستحدث أخرى وسيخرجون أحياء من هذا الجحيم, 
لقد انتظمت القوة التي كبر حجمها للدفاع في مبنى الشرطة ووزع دودو المقاتلين في مواقع 
مراقبة وأمربعض ال مقاتلين بالذهاب للنوم لاستعادة نشاطهم. 

لقن رخف عدن من الظلنين تحت حنم الظلام :ياتحاة المجنزرات. الت .كانت 
تقف قرب المدخل وافرغوا منها ذخيرة وماء وغذاء. ووجدوا في احدى الا جنه 
المضمد يجئال» وحملوه الى داخل المبنى. وبعد وجبة العشاء بدأ دودو والقادة 
الاخرون برسم طريقة للنفاذ من الطوق المصري. ونصحتهم القيادة الخلفية عبر 
حهان اللاسلكى بمغاورة الات تحت جني العام 

٤‏ البداية خطط دودو للمغادرة عند منتصف الليلء ثم اتخذ قرارا اخريأآن 
بغادروا ى الساهة الخاننة فخرا من خلال الافتراض أن القوة المصبرية تكون ق تلك 
الساعة اقل يقظة . واعد دودو الذي عمل طيلة الوقت بهدوء وبرود اعصاب قوة مهمة 
الانقاذ. وقرر ان يكون في المقدمة اربعة مقاتلين غير مصابين ويكون وراءهم اخرون 
غير مصابين ايضاً يحملون مصابين. واقترحت عليه القيادة ان يغادر على الطريق 
الرئيسي. وكانت المسافة حتى الخروج من المدينة ؟كم, اما هو فقد قرر التحرك 
عبر الشوارع الضيقة المظلمة. 

ويقول دودو بد آنا بالحركة في حوالي الساعة الثانية فجراً وطلبت من جماعتي 
ان يحذروا من احداث ضجة. وكانت ,الشوارع مليئه بالصفائح وحطام الزجاج. 
وكلما دسنا عليها كان يبدو لنا اننا ايقظنا جميع المصريين. وستطلق علينا النيران 
خلال بضع ثوان. وقلت لافراد المجموعة ان يسيروا بشكل طبيعي حتى لا يشك 
المصريون بناء وهكذا تصرفنا ومررنا بشوارع قريبة بضعة امتار من الجنود 
المصريين, ولم يطلقوا الثار لاعتقادهم بان هذه القوة تابعة هم ولم يسألوا اسئلة. 
وكنت طيلة فترة القي نظرات للخلف للاطمئنان على المصابِينَ وكان اغلبهم يسير 
على الاقدام ومن بينهم قائد الكتيبة بوُكان|الآنخرون محمولين على الظهر. 

كان يسبر في المؤخرة اسحق شاشا ورفئيل غنش. وشاهدا في احد الازقة ثلاثة 
جنود مصريين يقتربون منهماء وفك غنش باطلاق النار عليهم» الا ان شاشا منعه 
من ذلك. واقترب الجنود المصريون الى ان اصبحوا على بعد مترين» وظل 
الاسرائيليون مستمرين واختفى المصريون . 
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ومن بعيد شاهد دافيد مصباحاً يتأرجح وسمع صوت ضابط كبير عبر جهاز 
اللاسلكي يقول عندما تصلون الى المصباح المتأرجح يمكنكم الغناء والرقص. 
وتواصلوا الحركة ونتمنى لكم النجاح. ٍ' 

وفي حوالي ١٣ر٤‏ صباحا شوهد المصباح قريباً وسمعت ناحيته اصوات 
بالعبرية. وبعد مضي بضع دقائق وجدنا. انفسنا نعانق رجال درو ع يصهلون ويبكون 
«لقد انقذنا». 


احتلال جيل الشيح السوري 

وصل لواء المظليين الاحتياط بقيادة حاييم نادل الى الجبهة الشمالية في اوج 
محاولات لصد القوات السورية. 

استقبز| | 0٠ ١‏ 02 تكللتين اللتين قاتلتا/!8! الشمال 0707 0 الندر المظليين 
بحماس. فقد اكتشف كل من حاييم نادل» الييشع حازي وافرايم وقادة اخرون 
كم هو حيوي قدوم المظليين بالنسبة لوحدات الدروع التي القي على عاتقها العبء 
الاساسي للقتال. فقد توجه قائد التشكيلتين بطلب لتعزيزهما بالمظليين. 

كانت المهمة الاولى للمظليين هي اقتحام مدينة القنيطرة وتطهيرها من القوات 
الصو : وى وصول رتل الخلليين التقول, عل .كاقلات ‏ تف مدن اكتشف ان 
المدينة قد هجرت من قبل الوحدات السورية التي كانت ترابط فيها. واسفر القصف 
المدفعي الموجه على القنيطرة عن وقوع اول اصابات في قتال المظليين. 

وفي ليلة الحادي عشر من تشرين اول رابط المظليون في القنيطرة الى جانب 
قوات الدروع مستعدين لاقتخام «الخط البنفسجي» الذي كان يمثل الحدود 
الاسرائيلية ‏ السورية حسب اللون الذي رسم به على الخارطة. وطلب بريل نائب 
قائد تشكيلة لنر من المظليين وقوات الدروع وكتيبة حازي شيلح التحرك وتطهير 
المواقع السورية على جوانب محور الاقتحام. فتحركت الدبابات بسرعة وتبعها 
المظليون» وفي خان ارنبه جوبهت القوة بنيران مضادة للدبابات السورية» واطلقت 
النيران من الناقلات باتجاه مصادر النيران السورية. وطلب قائد الكتيبة حازي من 
القوات مواصلة التقدم. 

لقد حل المساءء وكانت صليات الرماية الملتهبة تضيء ظلمة الليلء وكا شعور 
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المظليين جيداً بسبب نتائج يوم القتال الاول. وفجأة ورد تقرير بان احدى الناقلات 
لے ال قن تت اسان مرا قترة ا و ال كافك هذى التاقلة 
تح ,مزان رة وة مو ا و ف ا 
شيلح احد قادة الفصائل المدعو عميهود عما حدث فقال له انه تعرض لكمين من 
القوات السورية وان إحدى الناقلات قد اصيبت. وعلم في وقت لاحق ان ناقلة 
الهندسة قد تعرضت لاصابة مباشرة في خزان الوقود وانفجرت واسفر ذلك عن 
كيف © ا اکا 

وفي صبيحة اليوم التالي انتشرت قوات المظليين الى جانب تشكيله دان لنر. 
ووالفسل: السورنون قسف المنطفة وحلقت::ظاتزاقيغ فون القرات الالسراشسلية. فق 
خلال مار ات غو فاحمة لسن اتال الذنانات .والتاقلات:. 

وقيل المساء واجهت دبابات التشكيلة لاول مرة دبابات الفرقة العراقية. وبناء 
على تعليمات الوسط السياسي منعت التشكيلة من الدخول في قتال مع القوات 
العراقية. 

وفي ايام القتال القادمة اجرى المظليون عدة عمليات هجوم على قوات سورية 
واستكملوا الى جانب وحدات دروع احتلال الاهداف السورية في تل شمس وام 
بوطنا وتل كودبنا. 

وقبيل نهاية الاسبوع الثاني من القتال تلقى اللواء نبا بانه سيقوم باحتلال 
موقع جبل الشيخ السوري بهجوم على مستوى لواء. واستعد اللواء بناء على الخطة 
للاقلاع بطائرات هيلوكبتر والنزول في وضح النهار على بعد بضعة كيلو مترات من 
الموقع السوري الذي يقع على احدى القمم الشمالية لجبل الشيخ. والذي تفيد 
المعلومات الاستخبارية بانه محاط بحقول الالغام وبالاسلاك الشائكة. ويمتد من هذا 
الموقع الذي يسيطر على الموقع الاسرائيلي على جبل الشيخ طريق شديد الانحدار 
ومتعرج الى بلدة قطنا السورية. وتقع تحته على ارض منبسطة ككف اليد تل شمس . 
والموقع نفسه مبني على شكل درج.ء وقد بنى فيه السوريون مواقع وتكنات عسكرية 
کت الارهن اة دات اد اتال 

في ملخص العملية قبيل الاقلاع قال قائد اللواء العميد حاييم نادل ان الموقع 
السوري يسيطر على جميع تحركات قواتنا التي تقاتل في المنطقة. ويسيطر باتجاه 
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قطناء وملائم لوضع جهاز الكتروني وضباط ملاحظة امامية. فهذا هو قمة العالم, 
قريب من الله وهو القلب النابض للسوريين الذي سيكونون على استعداد للقتال 
عليه. ووصف الطيران الى اقرب الهدف بانه غير متوقع حيث انه سيفاجىء القوات 
السورية بصورة تامة'الش ركان طيارو طائرات هيلوكبتر #/يكيكورسكي» متحمسين 
العملية. فقد كانت 00 اا صحهمة اد نظ ان اجا //مرات لا تُحصى مع 
المظليين. 

وقال قائد اللواء في مطلاقص_العملية"1(#اللواء سينزل عصر يوم الحادي 
والعشرين من تشرين اول بين قمة جبل الشيخ وبين موقع المنحنيات ويطهر المحور 
بين هاتين النقطتين ومن تم يحتل الموقع. وكان الطيارون اثناء اعطاء ملخص العملية 
واستعدادات المظليين يستعدون للاقلاع دون ان يخفوا خوفهم من النزول في منطقة 
مائلة ومن تغييرات في حالة الطقس المتقلبة بين منطقتي الجبل والسهل. كان من 
المقرر ان تنزل في الاول كتيبة حازي شيلح واحتلال منطقة الهبوط وحمايتها تمهيداً 
لنزول كتيبة الييشلع أوقد اعطى حازي تعليماته لجنوده قبيل/الاقلاع قائلاً: ان 
امامنا هدفين رئيسيين هذه الليلة وهما احتلال الموقع السوري وعمل كل ما 
باستطاعتنا رغم الصعوبات ليكون عدد الاصابات اقل ما يمكن. 

وقد هبطت كتيبة حازي دون ان تواجه مصاعب. وخلال نزول المقاتلين من 
الطائرات وانتشارهم في المنطقة شاهدوا قتالا جوياً مثيراً اسقطت خلاله سبع طائرات 
ميج سورية. وبدأت المدفعية السورية بقصف محور حركة المظليين مما أسفر عن 
اصابة احد المقاتلين بجروح بليغة. وشوهدت ثلاث طائرات هيلوكبتر سورية قادمة 
من الشرق باتجاه الموقع» فاعترضتها طائرات سلاح الجو الاسرائيلي فتحطمت 
الطائرات السورية الثلاث على الجبال. كما الحقت الطائرات الاسرائيلية اصابات 
مباشرة بست دبابات سورية التي كانت في طريقها الى الموقع السوري لتعزيزه 
فاشتعلت النيران فيها. 

اتمت طائرات الهيلوكبتر قبيل المساء انزال كتيبة الييشع. وانتشرت القوة في 
منطقة واسعة وبدأت بالتحرك» حيث سارت السرية الثانية بقيادة عوزي في المقدمَة 
وتبعتها بقية القوة ويقول حازي كنا طيلة فترة الحركة نتلقى اسنادا رمذفعياً 
متواصلاً. وكانت القذائف تسقط على بعد عشرات الامتار فقط عن القوة وتقدمنا 
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تحت الغطاء المدفعي الى موقع المنحنيات المسيطر على الموقع السوري. وكانت السرية 
الثانية اول من دخل القتال» حيث باغت رجالها قوات الكوماندو السورية التي 
انسحب معظم رجالها فزعين في بداية الاشتباك» وقتل اثناء الاقتحام ضابط 1 
ووجدنا داخل موقم المنحنيات جثثاً لجنود سوريين قتلوا اثناء الاشتباك. 

لقد مكن احتلال موقع المنحنيات كتيبة الييشع من التحرك باتجاه الموقع 
السوري. وكانت الحركة بطيئة جداً. وقد خرق سكون الليل انفجارات القنابل 
واصوات صليات الاسلحة الاتوماتيكية لدى السرية الاولى من كتيبة حازي التى 
كانت تطهر الملاجىء السورية. وكان شاي قائد السرية ينقل رجاله بحذر من ل 
الى جبلء وقد ابلغ قائد الكتيبة بان العدو ينسحب. وواجهت سرية المقدمة جنوداً 
سوريين فزعين رغب بعضهم في الاستسلام. وقد استمر القتال في المنطقة اكثر من 
ساعة مهدت خلالها الطريق امام كتيبة الييشع لاحتلال الموقع السوري. 

كان الليل دامس الظلام مما اعاق الملاحة. وعلى مئات الامتار من المكان 
المتوقع للموقع السوري دار جدال بين قائد اللواء حاييم نادل وبين قائدي الكتيبتين 
الييشع شليم وحازي شيلح حول المكان الاكيد للموقع السوري. ولحسم الموقف 
طلب قائد اللواء من المدفعية القصف باتجاه الموقع. وسقطت القذائف في المكان 
الذي اشار عليه حازي شيلح. 

قتربت قوة الييشع ببطء الى الموقع وعندما وصل الجنود الى الخنادق 
اكتشفوا انها خالية. واتضح ان الجنود السوريين قد غادروا المكان بدون قتال. 
وسمع الى الجنوب من الموقع السوري صروت قتال» حيث هاجم لواء الجولاني في 
تلك الساعة الموقع الاسرائيلي على جبل الشيخ الذي احتله السوريون في اليوم الاول 
للقتال. وعادت مواقع جبل الشيخ «عيون الدولة» في تلك الليلة تحت سيطرة الجيش 
الاسرائيلي. 


المظليون يتقاتلون مع «جنرال الشتاء» 

بعد احتلال الموقع السوري سيطر المظليون ايضاً على قمة جبل الشيخ التي 
يبلغ ارتفاعها ٤٠۸ر۲‏ متراً عن سطح البحر. حيث هبطت على قمة الجبل طائرة 
هيلوكبتر تحمل ٠١‏ مقاتلاً من بينهم ضابط مدفعية الذي عمل ضابط ملاحظة 
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لمدفعية الجيش الاسرائيلي» واحتلت القوة قمة الجبل بدون مقاومة. 

وقد واجه المقاتلون على قمة الجبل «جنرال الشتاء» حيث كان يسود المكان 
برد قار لم ,يتعرض. للكله الحنود .ظئلة بخناتهم. قال قات اللواء حادم ادل ان 
ع الجر لم تيس اتيك ری ب ا اوه سيت رع ا 
لتبديلهم بعد بضعة ايام. فالمظليون لم يُعدوا لمواجهة درجات حرارة تصل الى 
عشرات الدرجات تحت الصفر. 


عاصفة على جبل الشيخ 

(من مذكرات مظلي احتياط خدم في مواقع جبل الشيخ) لم يتوقع احد ان 
تنتهي «النزهة» على جبل شمعون بصورة درامية وعاصفة بهذا الشكل. حيث جاء 
الشتاء فجأة زاخرا بالعواصف وتغلب على كتيبة المظليين وطردها الى الاسفل. 

اننا لم نتحدث هنا عن غفلة المستودعات التى وعدت بانها ستكون مستعدة 
للشتاء وقت حلوله. وانما نتحدث فقط عن انطباعاتنا كجنود حلموا بشاعرية الشتاء 
ولكنهم لم يستطيعوا مواجهته. 

وعندما بدأت الغيوم تغطي ارض لبنان من الجهة الغربية بدا لدينا احساس 
غريب بانه يمكن ان ينزل المطر هنا وسيكون الجو رطباً وبارداً. وقد نصبنا بصورة 
مستعجلة الخيام واقمنا المخابىء بين الصخور: وارتدينا الفراء واعتقدنا باننا 
سنتغلب على المطر. 

بدأت الرياح ار بسرحة وشا فُشَينًا فَقَنًا | السيِطرة على ما يحدث. لقد 
ارغمتنا الرياح الشديدة على الاختباء في الخيام وفي اكياس" النوم (التي وصلت 
بسرعة قبل ذلك بيوم). وحل المساء ومعه البرد والرياح المخيفة. وبدأ ينزل رذاذ 
الا انه لم ينزل مطرّ حقيقي حتى الصباح. وظهرت_الغيوم وغطت الجبل بكاملهء 
وقد اضطرتنا الرياح الشديدة ونقاط المطر على البقاء في الخيام. وتحول الرذاذ 
بسرعة الى مطر غزير. وقضينا ساعات الصباح في اكياس النوم وف تشديد الخيام 
التي بدأت تتمزق من شدة. الرياح. 

وكان من يجد نفسه نشيطا يقفز الى الخارج ويحضر قليلاً من الطعام لزملائه. 
كانت تسود المنطقة طيلة الوقت رياح شديدة مع هطول امطار ترافقها احيآنًا موجات 
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من الحرده وفتوما اقتريةسياعة: الكلون مد أت الهوا حس تنعط ر هلا .وفك ة ضر 
أمر عوزي قائد السرية الثانية بان علينا اخذ ما يمكن حمله والنزول الى منطقة 
تجمع السرية في سفح الجبل. وخرجنا في المطر وخلال بضع دقائق تبين لنا ان 
معاطف الفراء لا يمكنها ان تحمينا من المطر. وقد اخذ كل واحد معه ما يستطيع 
حمله من امتعة. 

لقد غطت الغيوم والامطار والرياح الشديدة الرؤيا والسمع الى درجة الصفر. 
وابلغنا بعضنا بالصراخ بالنزول الى الاسفل. كنا نعرف الطريق جيداًء الا انه تغير 
كل شيءء إذ اننا فقدنا فجأة الاتجاه. ومستوى الارتفاع والوقت. فقد كان كل منا 
يحاول تثبيت نفسه ويحمي وجهه من البرد. وتسلل المطر من خلال جميع طبقات 
الملابس» واصبحنا «نترنخ» بالماء. وحتى الاحذية امتلأت بالماء. وقد تجمعنا في 
خندق في ظل ناقلة» واتضح لنا خلال بضع دقائق انه لم ينزل الجميع من الجبل 
وراءنا. ووقفنا وظهورنا للريح عدة ساعات ونحن نرتعد من شدة البرد . وقبيل المساء 
شين لنا أن تمعون وسمها ورال قد :اختفوا.ق. الضعبات:»:وحاولنا” التستر :تهت 
احدى الصخور وعندما ساد الظلام قفزنا بجانب خيمة قائد السرية. وقام البعض 
بنشر اكياس النوم ودخلنا فيها ونحن مبتلين ونرتعد من البرد. مرت ساعات المساء 
وفي منتصف الليل تجمع عشرات الجنود يرتعدون من البرد منهكي القوى وجائعين 
في الخيمة المزدحمة. ووقفنا في الزحمة كل واحد يستند الى الآخر ونعمل خطوة تنظيم 
في المكان لكي ندفاً وحتى لا تتجمد الارجل. وفي هذه الاثناء بدأ الثلج يتساقط. 

لقد بدأ القلق على المفقودين وحاولنا اطلاق قنابل تنوير الا انها لم تضىء من 
شدة الرطوية او ان ضوءها قد ابتلعه الضباب واخذ الجوع يسيطر على المقاتلين. 

كان قائد الكتيبة في الموقع السوري على اتصال مستمر ابدى اهتماماً بما 
يحدث. واتصل الطبيب بعوزي واعطاه توجيهاته تلفونياً بخصوص المتجمدين 
والمرضى وكيف يصنع معهم. وتقرر اخلاء الحالات الصعبة؛ وحاولت الكتيبة ارسال 
سيارة الا انها لم تستطع مجابهة متاعب الطريق سوى سيارة جيب تمكنت من 
السير حتى المنحنيات. وخرجت مجموعة تضم ۸ مرضى ورقيبين في الساعة التالتة 
فجراً تقريباً لتقطع مسافة ٠٠١‏ متر حتى الشارع وانتهت الرحلة بعد مسير حوالي 
ثلاث ساعات بعيداً عن الشارع» حيث ان هؤلاء قد فقدوا الاتجاه والطريق. وساروا 
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تائهين في الضباب الى أن عثر عليهم في الصباح من قبل مجموعة انقاذ عوزي. 

لقد اثارت المجموعة المؤلفة من ثلاثة اشخاص المفقودة منذ ٠۸‏ ساعة القلق 
لديناء وكان من بىننا من لم يتوقع ان نراهم اذا نجوبا من هذه المغامرة. وعندما 
جاء الصباح كان وضعنا خطيراً. فقد تحول المطر الى ثلج والضباب لم يتبدد بعد. 
وبدأوا بتنظيم القوة لاخلائها الى الموقع الاسرائيلي. وكان الامر يقضي بان نترك كل 

بد آنا بالخروج من المخابىء» بارجل مجمدة وايد في الجيوب» وملابس مبتلة. 
وصعدت السرية على الشارع ورجالها يعملون خطوة تنظيم ويريدون السير الى 
الامام. للفرار من المكان وتسخين ملابسهم وتجفيفها. 
الاسرائيلي على بعد ١١كم‏ ومررنا بمناظر ثلجية جميلة عندما تبدد الضباب. وكانت 
ونقلتنا الى قرية جلعدي لنأخذ قسطأ من الراحة ونحظى بحمام ساخن وسرير 
وملابس جافة. 

وعتتؤيتا غلا اتون عن الخلاكة الفقودين الت فق قلوننا فعا کنر وكان 
بالامكان اختتام ال ٠٤١‏ ساعة المروعة باضافة بهجة اخرى الى قائمة بهجات 
الحرب. 
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براعم السلام قي ارض غوشان 

في الرابع والعشرين من تشرين اول دخلت اتفاقية وقف اطلاق النار حيز 
التنفيذ» فوصلت حرب عام ؟7 الى نهايتها الرسميةء وتدور الان على طول الخطوط 
الخد خرن ان الا وف عارك اس ت اقحال قتضن فف القتيمان الاد 
رابط المظليون من وحدة الاحتياط بقيادة حاييم نادل في مواقع 8 الشيخ» وقد 
عرض تساقط الثلوج فيها المظليين والجيش الاسرائيلي كله لمشاكل جديدة لم يجرب 
مثلها من قبل. اما في الجبهة الجنوبية فقد كان المظليون منتشرين تقريباً في كل 
مكان» ففي مداخل الاسماعيلية رابطت كتيبته الاحتياط بقيادة كتشا التي الحقت 
ا ا فاط معن ان قدمت من عون كردن وقد شارك كنود هدم الكت الندة 
انضموا الى اللواء بعد عملية العبور في القتال ضد المواقع المصرية على طول قناة 
السويس واحتلوا سلسلة من المماسك التي تطل على الاسماعيلية وتسيطر على 
القناة. ۰ 

اما قيادة كتشا فقد احتلت فيلا فخمة غادرها اصحابها بهلع عند اندلاع 
الخر كانت تان من الاد و غا الها يرل و لحل الخرا فقاء 
الكلليون والاسيقرلاء علدها وكانت< تاف لحرا ال وات الظغام: الرس وال 
لحر کا ا ا ا ك أا اة اقرا دة هن ل 
الاحتياط الذي قاتل في الشمال. والى الجنوب منهما على طول قناة المياه العذبة 
ومقابل محور طريق الاسماعيلية - السويس كانت ترابط قوات اخرى من المظليين 
من الوية احتياطية ونظامية. وعلى جبل عتاكة المسيطر على منطقة واسعة رابطت 
سرية مظليين وهكذا ايضاً في جنيبا وفي مناطق اخرى من الشريط الزراعي. واحتفظت 
كتيبة احتياط من لواء داني قاط واتدره الكدل مل بدح الميوييين اا 
ايدي قوات الجيش في اليوم الاخير للحرب. 

وعظما :اقح اون کا ان نا ن مامه سن قراح ته وا 
بضعة ايام عندما شاهد المصريون المماسك الاسرائيلية في المنطقة ادخلوا قوت 
فكت ال التطفة وار طاريق بقاع رفاك حفر الاد وة اال 
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بين مواقعها. واكتشف المصريون ان الجيش الاسرائيلي يسير يومياً الدوريات» وبد أوا 
على الفور بتسيير دوريات مماظه. 

هذا وقد نشأت بين رجال الدوريات من كلا الجانيين بسرعة علاقات فريدة 
من نوعهاء حيث كان المصريون يحيون المظليين ب«صباح الخير» ويردون على تحيتهم 
ب«بوكر طوف» اي صباح الخير. ويتصافحون ويتعارفون مع بعضهم البعض 
ويتبادلون السجائر «اسكوت» ب«كيلو بترا» وبعد بضعة ايام اطلعوا بعضهم 
البعض على صور عائليه. 

ول أك الاق و هد الكل الأسماميلدة .رافظ يكال كوما نهو ردن عل بد 
بغ مات فن الأفقان من المظليين وق "الخناى ‏ الافسسات'قرن افرهام لقي التفرف 
فل اك الح ةوان اناه السا الال جين الوهد السرا واي 
المصرية ونادى بصوته: «محمدء احمد ابراهيم». 

ولم تمض سوى بضع دقائق حتى سمع من الجانب المصري صوت يقول 
«من الذي يبحث عن احمد؟» فرد المظلي «انا جاركم ابرهام». وشوهد من الجانب 
المصري ثلاثة رجال كوماندو بملابس مرقطة الذين تقدموا الى السياج وحيوا المظلي 
الاسرائيلي بقولهم «مرحبا», فمد ابرهام يده لهم فتردد المصريون قليلاً ثم مدوا 
ايديهم عبر السياج وصافحوا المظلي الاسرائيلي. 

واقترح عليهم ابرهام الالتقاء غداً في ساعات النهار. ورافق ابرهام الى هذا 
اللقاء جنود اخرون من الموقع. وكذلك من الجانب المصري وصل عدد كبير من 
الجنوب. وكانت المحادثات الاولى مزعجة حيث اكثر الجنود المصريون من الاسئلة 
على المظليين: وماذا تفعلون في منطقتنا؟ لماذا تيحثون لانفسكم عن الحرب؟ وحاول 
المظليون التوضيح لهم بان الحرب قد فرضت على «دولة اسرائيل». الا ان رجال 
الكوماندو لم يقبلوا بهذا التوضيح. وتمسكوا بوجهة النظر الدعائية بان مصر هي 
التي انتصرت في الحرب. فرد عليهم المظليون كيف يكون هذا ونحن نوجد الان على 
بعد مئه كيلو متر فقط من القاهرة؟ 

الا انه سقطت تدريجياً الحواجنزء وبدلا من المواضيع السياسية الصاخبة 
حلت محادثات هادئة تحدث فيها الجانبان لبعضهما البعض عن حياتهم اليومية 
وعن عائلاتهم. وابدى المصريون اهتماماً بما يحدث في اسرائيل وسألوا بصورة 
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خاصة عن «الحسناوات» ٤‏ شارع د زنغوف . وكانت فرصة المصريين كييرة عندما 
مصريات وصور الاهرامات. 


استنزاف في الجنوب وق الشمال 

ان اتفاقية وقف اطلاق النار في الجبهتين الجنوبية والشمالية لحرب عام ۷٣‏ 
التي وقعت في الرابع والعشرين من تشرين اول عام 7١‏ قد تحولت بسرعة الى وثيقة 
5 الفناقةة. إن ان اظلاق الكان اسمن عل الضوتية السورية والمضدرية: 
واستفدت وحدآك. الحيش للوتسع: الخد تخسبا لأمكانية: اسنتكتاف. الخرب: 
وتحملت وحدات المظليين الجانب الاكبر من واجب الدفاع على الخط الاول. 

ووسل «الاسيتتزاك فى السبمال ال اورجه ق شاعا 3۷ اماق فة 
الجولان فقد دارت حرب استنزاف مستمرة في ظروف المطر الغزير والبرد القارس. 
وفي الطريق الموحلة والمواقع المؤقتة واصل المظليون الحرب بثمن باهظ. فبالنسبة 
لوحدة الهندسة التي دفعت ثمناً دموياً باهظاً عندما قتل اثنا عشر مقاتلاً من افرادها 
إثر اصابة مباشرة لناقلتهم نصف المجنزرة في اشتباك لصد السوريين واحتلال 
«الخط البنفسجي» في منطقتهم, وقد استمرت في تنفيذ مهامها وسقط مقاتلون 
آخرون من افرادها. 

كانت ظروف الحرب في الجبهة الشمالية قاسية جداًء لشدة البرد. فكانت 
درجات الحرارة تحت الصفرء اضافة الى القصف السوري العنيف الذي كان 
المد افعون على الخط الاول يحظون به يومياً. والاكثر من ذلك كانت مهمة المدافعين 
عن مواقع جبل الشيخ صعبة الامر الذي ولد الطمأنينة بين رجال الخط. 


الموقع المصري يحجر النار 
خلال فترة وجيزة خرق الهدوء على طول الخط الامامي. فقد قررت القادة 
الفا ن الط ق من لحن اض اترك ن مكار ان 
اعادة الوضيم آل ها کان عل فى اطان,محاد تات سا بن القادة. رفن ف موقة 


- YAY - 


مداخل الاسماعيلية تهرب الجنود المصريون من الامر باطلاق نيران القناصة باتجاه 
الجنود الاسرائيليين» فقد كانت توجه نيرانهم الى جذوع الاشجار كي لا تصيب 
لفن فة اتذرك» لاون فض | الصرسة: 

لقد استؤنف اطلاق النار على طول الخطء وكان المركز الطبي لجمع المصابين 
المظليين الذي وضع في مسجد مهجور مثقلاً بالعمل من كثرة المصابينء وكان كذلك 
انضا المشمدون :ف السعزانا الطبية ..وكان القتان .والحريكى ساون ال الشمال: 

كان تدهور الوضع على الخط الامامى يشبه إبان حرب الاستنزاف في اواخر 
الستينات. وقد انشا المظليون والقوات الاخرى باسرع ما يمكن المواقع والخنادق 
وخطوط الاتصال. في حين لم يكن الجنود ينفردون من احزمة الحماية والخوذ وزرعت 
حقول الالغام على طول الخط. 

وفي احد الحوادث حاول المصريون احباط محاولة وحدة الهندسة التابعة 
للمظليين زرع الغام. فاطلقت النيران المصرية من ضمنها نيران الدبابات كما اطلقت 
الصواريخ. الا ان وحدة الهندسة بقيادة افيك تمير وعمنوبيل بن نون واصلت عملها 
وكانت النيران المصرية ليست موجهة ضدها. وانتهت من عملها في ساعة متأخرة 
من الليل. ولم يخف قائد الكتيبة التي كانت ترابط في تلك المنطقة مشاعر التقدير 
لسرعة الانجاز والتفاني في العمل من قبل جنود وحدة الهندسة تحت النيران 
المضغرية. ۰ 

وكما في حرب الاستنزاف «نزل» المقاتلون الى الارض وحفروا المواقع وملأوا 
اكياس الرمل وحصنوا المواقع. ولم يكن يمر يوم تقريباً بدون مصابين. وكان احد 
المواقع يعانى اكثر من الجميع من هذه الحوادث حيث اصبح في نظر المقاتلين بمثابة 
رمز لحرب الاستنزاف بكاملها. الا ان القصف العنيف الذي كان يتعرض له 
المقاتلون في هذا الموقع لم يحطم معنوياتهم. وفي احد الحوادث جرح ١5‏ مقاتلاًء 
وفي اليوم التالي واصل ذلك الموقع عمله المعتاد وكأن شيئًاً لم يحدث. وكان قائد 
الموقع النقيب دوف يحاول طيلة فترة الحوادث ان يخفف من حدة التوتر في العلاقات 
مع المصريين إذ انه اراد ان يجري معهم «صلحة» الا ان رد الجانب المصري كان 
بزيادة النيران. 

وفي احد الحوادث جرح دوف ونقل الى نقطة تجميع المصابين. وتوسل هناك 
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بان يعيدوه الى الموقع. الى انه لخطورة اصابته نقل بأمر الاطباء الى مستشفى في 
الخلف. وبعد بضعة ايام فقط عاد الى الموقع. وغضب جنوده على خروجه من 
المستشفى قبل ان بشفى اهن جرحه. الا انه كييك انهم فرحون في داخلهم 
لعودته اليهم. 

اعتاد مقاتلى(المواقع عل الحياة, في اظار حوادث اطلاق انار الا ان ما كان 
يقلقهم هو ان با ١‏ عان ا1 لبوا م الصحفيين الذين 
كانوا يزورونهم الى اا کے ای قال حف با ساقت الاق نار ومصابون 
إذ انهم يكتبون في رسائلهم الى عائلاتهم بانهم يغيشون حياة ممتعة هنا. 

ان ايام اطلاق الثار قرت كتين من الفاتلن ق آلاط الى الدين. واخذوا 
يؤدون اللات 2 ا ا ([#تزام الدينى في 
الخطوط الامافة 7 7[ يوا #بالتوعية الد نة وكاتوا فا + 7 قبت يشعلون 
الانوار في المواقع ويؤدون صلاة الجماعة. 

ان حوادث 4 لق الثار قد خلقت ارتباطا نفسياً ب إلقاتلين ومواقعهم. 
فعندما قرر قائد التشكيلة تبديل المقاتلين في هذه المواقع من اجل الراحة في المواقع 
الخلفية رفضوا ترك مواقعهم. وكانوا يقولون «سنظل هنا حتى يوم التحرير» وفي 
نهاية الامر وافقوا على منحهم اجازات قصيرة على ان يعودوا الى مواقعهم. 

وفي شهر كانون اول من عام ۷۳ كان يسود الخطوط الامامية شعور بانه 
لا مناص من استئناف الحرب.. فقد شوهدت في كلا الجانيين تحشدات قوات 
ودبابات. وكان بالامكان في مواقع المراقبة العالية في المنطقة الاسرائيلية مشاهدة 
دبابات كثيرة تتمركز على الاراضي الصحراوية في مداخل الاسماعيلية. 

هذا واسكعدت وجدات الظليين تحسيا لاستتتاف الخرب: وق وزعت ق ثانية 
الخرائط والصور الجوية لاهداف مصرية في منطقة الاسماعيليةء ورسمت ايضاً خطة 
لعزل الجيش المصري الثاني في تلك الخطة التي كانت على وشك تنفيذها في الايام 
الاخيرة للحرب. فكل وحده وكل قائد وكل جندي اصبحوا يعرفون واجبهم في حالة 
اندلاع الحرب. 

لقد اشارت التقارير الاستخبارية الى ان يوم الحادي والعشرين من:كاتون 
اول عام ۷١‏ سيكون اليوم الذي قد ينتقل فيه المصريون من حرب استتزاف الى 
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حرب شاملة. وكان التوتر على الخطوط الامامية يزداد كلما اقترب ذلك اليوم المحدد؛ 
وفي العشرين من كانون اول قصف المصريون الخط بكامله. وكان هناك شعور بان 
ا القضتك هو ,مو اة الحرن المتحدد. ووك الاشتعد دات الى اوحها فقن تقو 
في رئاسة الاركان التأكد بحذر من النوايا المصرية .وقد وجه الوسط السياسي انذارات 
دة لخر نما متك لها" اذ ١|‏ :استائفت. القتال. 

وادرك المصريون هذا التلميح وفي صبيحة يوم الحادي والعشرين توقف اطلاق 
النار. وساد هدوء مشوب بالتوتر الخط الامامي من الاسماعيلية في الشمال وحتى 
السويس في الجنوب. واخذ هذا التوتر يخف تدريجياً. وقد استؤنفت الدوريات في 
كلا جانبي الخط الفاصلء وتبودلت عبارات التحية «مرحبا» وبوكر طوف (صباح 
الخير). وفي الموقع الشمالي في مداخل الاسماعيلية خص المظليون ورجال الكوماندو 
المصريون اتفاقية وقف اطلاق النار بالذبائح المتبادلة وبلعب الزهر (النرد) وقد قام 
كتشا قائد قوة المظليين هناك بمصافحة قائد المنطقة المصري كتعبير لفتح صفحة 
جديد ة. 

وبدأت تجري محادثات على طول الخط بين جنود اسرائيليين ومصريين حول 
المستقبل وحول السلام. واصبح الجنود الاسرائيليون يعرفون الاسماء الشخصية 
لجيرانهم المصريين. وكانوا يعرفون مثلاً ان علي من الموقع المجاور يسكن في طنطا 
قرب الاسكندرية» وكذلك الطبيب العسكري الدكتور عبدالله الذي يسكن في الحى 
الراقى «الهيلوبوليس» وتوطدت العلاقات الى حد ان الجنود في احد المواقع الخ 
فاا موقع اسرائيلي لزيارة القاهرة. الا ان هذا القائد رفض لان هذه الدعوة 


سابقة لاوانها. 


لقد استعدت كتيبة كتشا مرتين للقيام بمهام منقولة جوا ابان حرب عام ۷۳ 
أل انهم الفيقا ق الل الاخيزة: وتفه عملنة عبيون فة السورين القن الككرية 
دلوا ااا يكنا وات ما وبعد. عرو حبري القتاة واصلك كفي كتنن 
طزيقها غريا E‏ القطاع الزراعي. وفي مداخل الاسماعيلية اجرت الكتيبة قتالاً 
من اجل احتلال موقع مصري محصن. وفي هجوم مسائي سقط الموقع في أيدي قوة 


TAs 


كشا وقد سقط خلال هذا الحو "اكنان:من :ضساط الوحدة.,واتشيات: كقربة اللكلليين 
خطاً امام القوات المصرية التابعة للجيش الثانى. وفي محطة القطار المحلية نصبت 
افا کیب كتب عليها بالاتجليزية .والعربية مونم . 

وشعر كتشا ببوادر التحول التاريخي وتجمع جنوده على التحدث مباشرة مع 
الشرون O‏ كقتياء بانشاء عادنات شيارد ب لسر 
دجاجة مقابل بطه. 

وبعد اربعة شهور في المناظر الطبيعية وفي الجو الاستوائي وتحت ظلال 
اشجار المنجا جاءت لحظة الوداع» وقال كتشا الملتحي الذي لقب ب«ملك افريقياء 
EE‏ در رانها تيرد لدر ين سام 


داني ماط: الايمان بارادة الشعب 

كانت مسافة عشرات الامتار. دقائق معدودة او ريما ثوان تفصل بينه وبين 
الموت» وكان الى جانبه في الموقع المحفور في الارض يتمدد اربعة مقاتلين شباب بقية 
فصيل تمت تصفيته في القتال. وكان ينظر الى الموت الذي اخذ يغلق عليهم» حيث 
ان مئات العرب يقتربون الى الموقع الاخير لم يتركوا لهم اية فرصة اخيرة. وتقاسم 
الخمسة ما تبقى لديهم من ذخيرةء وتمدد داني وراء الرشاش» وانتظر اقتراب العرب 
اليه. 

وعندما اقتربوا !ال !كا :72 طا می زناد الرشاش ولف 
سبطانة الرشاش ١8١‏ درجة. وشاهد الصفوف تحصد. وبدل المخازن ثم واصل 
الضغط على الزناد. وقد ظهر مكان الذين سقطوا رجال آخرون يحملون البنادق 
ويشهرون السكاكين»واقترب اوائلهم الى الموقع فسحب داني القنابل اليدوية في يده 
اليمنى ويلقيها على المهاجمين في حين كانت يده اليسرى تضغط على زناد الرشاش. 
وفجأة شاهد دانى العرب يتقهقرون ,الى الخلفٌ. 

لقد انتشرت قصة, بطولة داني ماط؛ احد شبان غوش عصيون في اوساط 
المستوطنة بسرعة» وقد أن كد اة مكف راقات حول هذا الي 
وبظولاته. 

وكتب دان هو رفتس احد مستوطني غوش عصيون في کتابه سينة واقواس 
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ان اچوی يفون تسا عه لای ما ودعت ١ای‏ من اال ی کو 
غضبيون الذي سقط ق ادى رخال الجيش .ا لأرد نى غشية «اقامة الذولة »وتم تخريرة 
ری ا کی وا عاط مكحمل مما متف ان وره اتاك 
األرمه ق ا 0 .دهم مکی وا انر 
ارال م عام ۸ ٠١‏ رهی مه عور فة انسوچ 

كانت اللحظاك مين :ارال الق ت لقالاع ويكتى وضيول رانى الصو ف 
وحدة الهندسة كانت تبدو له طويلة جداً. وعندما سمع عبر جهاز اللاسلكى كلمة 
ال فى الصيعد اه وعرت داد هاا و الي يستكو ومن الاق ادا 
مختلفة. ۰ 

كان الب عارك التي ارت فما سكل" لحري العا إل كسان و 
من العمر ١١‏ سنة, واشتباكات عام ٤۸‏ التى كان ابرزها عملية البطولة في غوش 
عصيون وعمليات الانتقام والقتال في المتلاء والاغارة المنقولة جوا على المواقع المصرية 
في ام كتف وحرب الايام الستة واحتلال جنوب هضبة الجولان. وقد اشغل في حرب 
الاسكازاك مخصيي قا لواء الان الانظلابى راي عبات حاص د ع مير 
كنا قاد رجالة "ل معركة العامة و محري هاف ۷١‏ ف عى الفا 

بعد حرب عام ۷١‏ بفترة وجيزة رفع داني الى رتبة عميد وقي عام ۷۹ عين 
منسقاً للاعمال في المناطق ورفع الى رتبة لواء. 

وقي حديث مع جنوده في «افريقيا» قال لهم اننا اليوم في وضع يضطرنا الى 
الحا مش عفاد كل اه هنا حه ,وان اة الور يشام الب 


اليهودى وابدية «ارض اسرائيل». 


کازینو اللهو 
لقد دخل المظليون في حياتهم المعتادة. واكتشفوا الجمال الفريد من نوعه 
ل«افريقيا» اللقب الذي اطلق على المنطقة الواقعة غربي قناة السويس. والاكثر من 
ذلك فقد انجذبوا الى اشجار المنجا وتعقبوا تطور تمرها الحلو وانتظروا وقت 
نضوجه» حيث كان يتملكهم شعور ان يوم التحرير ما زال بعيداء وان افريقيا 
ستكون مقرهم لفترة طويلة. فقامت الوحدات بتحسين ظروف حياتها في المنطقة, 
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وحول رجال وحدة الهندسة المبنى القروي الذي سكنوا فيه الى منزل فخمء ووجدوا 
في قاعدة مهجورة للجيش المصري أسرة ذات طبقتين. كما وجدوا في القرى المجاورة 
اثاثاً شرقياً وسجاجيد. وقاموا بتلوين وتزيين احدى الثكنات وحولوها الى ناد 
اجتماعي لكل شيء. واطلقوا عليه اسم «كازينو اللهى». الاسم الذي انتشر بسرعة 
على طول الخط الامامي» وحتى الضيوف الذين كانوا يآتون من الشمال الى افريقيا 
كانوا يسألون عن كازينو اللهو. ويطلبون زيارته . 

وكانت تعرض في كازينو اللهو بادارة يفتاح غوتمان رقيب اول وحدة الهندسهء 
يومياً افلام بطريقة (نن ستوب) بدون توقف وفي امسيات نهاية الاسبوع كانت تقام 
حفلات صاخبة تتخللها وجبات شواء اللحم. 

وخلال ال ١58‏ يوماً التي قضاها المظليون في افريقيا اخذوا يعتنون 
بالحيوانات التى كانت توجد في المنطقة» ففى احد المواقع تبنى الجنود جديا «ماعن» 
واطلقوا عليه اليه «جورو» وكانوا يعمدون ف الحوادث الى ادخال جورو الى الملجاً 
كى لا يصاب. وفي موقع آخر تبنى المقاتلون تربية قطة اطلقوا عليها اسم «شافاء» 
وقد ات ف رجور اناد اغا اا ار ود هدما حا ي غا من 
الخدمة قرر المظليون اخذ القطة والجدي معهم الى الشمال. 

وعدا ف اطلاق ‏ لار ت ااه الا ات خف هار لخدن بتكو 
اجازات لمدة اسبوعين تقريباً حسب دور السرية . وتم تسيير «قطار جوي» الى الشمال 
من المطار العسكري في فايد. وكانت طائرات ال «هيركولس» وال«سترتوكروزر» 
تحمل احياناً ٠٠١‏ مظلي واكثر لنقل المقاتلين الى «البلاد» بسرعة اكبر. الا انه فيما 
بعد اتخذ نظام في جميع الوحدات على الخط الامامى يقضي بان لا يزيد عدد 
اص دک رحلا جا ع ا سكسا ` 

وفي فترة المرابطة الطويلة في افريقيا اخذت بالتبلور عائلة المقاتلين. وفي اثناء 
المضادثات داخل السرايا بين المظليين ورجال الدروع والمقاتلين والاخرين كانوا 
يرددون عبارات «هنا في افريقيا» و«هناك في البلاد» كما لو كانا عالمين مختلفين 
ينفصل كل منهما عن الاخر. وكلما ازدادت عغرى الصداقة مع مر الزمن ازداد 
الانقطاع عن الخلفية. ان العودة السريعة لسيرة الحياة في الخلفية. وتجاهل 
السواقن للحتو الذين جاعزا ق اهازات فض من الخطوط الامامية وراد وا أن 
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يسافروا «ترامب» ستاندباي مجاناً والمباحثات الصاخبة في الحكومة والكنيست حول 
موضوع «من هو يهودي» كل هذه الامور عمقت الشعور بالاحباط والعزلة. كما ان 
الطلاب :ق.ومط المظليين :وكاق ھر لاء كتتريق: كانوا قن عكنيوا من قران الجامعات 
فتح السنة الدراسية بدونهم. فهذا الشعور السيء الذي اخذ بازدياد هو الذي ادى 
الى حركات الاحتجاج. 


وعندما اخذ يوم الاعفاء من الخدمة بالاقتراب شعر الكثيرون من رجال 
الخطوط الامامية ان بذور السلام التي غرست في افريقيا ستعطي ثمرها بسرعة 
وليس بعيداً اليوم الذي و ل | لالسينا غ وکل دک و كسياح 
وليس كمقاتلين. 


المصريون يقترحون رهينة 

ان الصداقة التي تطورت بين المظليين ورجال الكوماندو المصريين في منطقة 
الاسماعيلية وقد وصلت اوجها عندما دعا قائد سرية مصري يدعى الرائد علي نظيره 
الاسرائيلي النقيب جدعون شمير ليكون ضيفه في القاهرة. 

وقال القائد المصري ان المسؤولين عنه في الجيش المصري وافقوا على طلبه 
بشأن دعوة صديقه الاسرائيلي لزيارة القاهرة لمدة يومين. ولضمان أمنه في مصر قال 
الرائد علي ان الجيش المصري مستعد لتسليم الجيش الاسرائيلي طيلة فترة الزيارة 
ضابطأ مصرياً كضمان على ذلك. 

وشكر قائد الموقع الاسرائيلي للضابط المصري دعوته وقال له ان سيكون 
سعيداً لتلبية هذه الدعوة اذا حصل على الموافقة على ذلك من المسؤولين عنهء وقام 
بابلاغ المسؤولين عنه بالدعوة, الا ان هؤلاء رفضوا بحجة ان الوقت لزيارة القاهرة 


لم يحن بعد. 
الاريعة «الحمدزون» 


وكأنها في احد الفنادق الفخمة. 
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فبمبادرة وبراعة اربعة من رجال الوحدة وهم عديء فيكيء اراد» وشوشاني 
شت انر بكاملها مستوى حاة فرت :من توه فقن | كر هو لوم الارن اة 
للماء الساخن غاز لتسخين الماء في الغرف في موسم الشتاءء وتلفزيون لاستقبال البث 
من اسرائيل. كما اقاموا نادياً اجتماعياً وكانوا يعرضون فيه الافلام اضافة لوسائل 
الف الاي 
وعندما سمعوا في احد الايام في جهاز الاتصال عن مجموعة فنانين ستمر 
في المنطقة كمنوا لها في الطريق وحذروها من القصف. وقد ظل الفنانون اسيري 
الشكن لشتفييه: اتنا العرضن: 


ا 


عملية يهودتان 
ن «عملية يهونتان» لانقاد الرهائن الاسرائىلىىن من مطار عنتيبي ٤‏ اوغندا 


EE rh‏ العملية التي اعتبرت مستحيلة في 
نظر كبار الخبراء العسكريين بنجاح لم يسبق له مثيل من قبل المظليين ووحدات 
الخو من ال لسرا دل 

كان يترأس هذه العملية اللواء دان شمرون. 

ليود اادد ارف الحا ا رج ا عا اا 
«اير فرانس» التي كانت في طريقها من تل ابيب الى باريس» فقد قامت خلية من 
ا ا بعل الظائرة يعن رحس وقا اق هق .| ا e‏ 
ا غللن متف (الطاكرة. اك م :0+ ,مانن وديم ١316‏ انرا نن وها 
ورد نبا اختطاف الطائرة» وقبل هبوطها في المحطة الاخيرة قمت بجمع ضباط قيادتى 
في قيادة سلاح المشاة والمظليين وقلت لهم: ان اختطاف الطائرة في هذه اللحظة هي 
NT‏ :1ل اتا ستعديع. خلال فكرة: تكسي ة تيكل :هر تلد »حيبي 
اعتقادي انه سيطلق في مرحلة معينة سراح جميع المسافرين الاجانب وسيحتجز 
الا افون فقا كرهائن :وقلع و الا انق حط حدر ذلك فان هذ 
ستكون مشكلتنا كيف يمكن تخليص الرهائن. وحينها سيبقى الخيار العسكري 
فقط. والخيار العسكري سيكون نحن المظليين. وقررنا اننا سنبدآ منذ اللحظة التي 
تبي فا الظائرة ي اع كان خط اهل خب سرف هن الان 
والظروف المحيطة وسندرس وضع الهدف. وقررنا الشروع بالعمل حتى قبل تلقي 
الأمر من رئاسة الاركان وفي يوم الثلاثاء هبطت الطائرة في مطار عنتيبي. وكان 
الجميع ما زالوا يعتقدون ان الأوغنديين لن يتعاونوا مع الفداثيين. وسيترتب علينا 
هنا المس بالفدائيين وسيكون الاوغنديون سعداء في التخلص من المشكلة التي 
فرشيت عله :وقد اعتقذنا أن الاو عخدين اكرون ف اتان اروا ر ااه 

وفي صبيحة يوم الاربعاء توجهت الى سيناء لحضور تمرين هناك. وتركت 
ملاحظة ان يستدعوني فوراً اذا تبين بان المختطفين بدأوا يفصلون بين« الركاب 


AT 


الاسرائيليين وبين الاخرين» وقدرت انه اذا حدث مثل هذا الامر فستكون تلك 
الخطوة الاولى في اتجاه استخدام الخيار العسكري. 

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم اتصلوا معي وابلغوني 
بان الفدائيين بد أوا فعلاً يفصلون بين الركاب الاسرائيليين والاخرين. وعدت على 
الفور الى القاعدة ويد آنا بالتخطيط الفعلي للعملية. وقد وردنا نبا في المساء مفاده 
انه من المحتمل ان يكون الاوغنديون متعاونين مع الفدائيين. وهذا التطور يضعنا 
امام احتمال ان نضطر للعمل ايضاً ضد الجنود الاوغنديين وليس فقط ضد 
الق انين .وق ذلك الساء كانت لدينا بخطة عمل :علورة: لانقان الزهاكن 'الاسرا يلدي 
وكان التخطيط في هذه المرحلة فقط في اطار قيادة سلاح المشاة والمظليين. واليوم 
اعرف بدون شك ان طواقم فرع العمليات في رئّاسة الاركان قد بدأت في نفس الوقت 
بوضع الخطط العملية لانقاذ المسافرين. 

وكانت الخطة التي رسمناها في قيادة سلاح المشاة والمظليين تقضي بان يجري 
الهبوط في مطار عنتيبي الجديد تم التوجه الى القاعة التي يحتجز فيها الاسرائيليون 
شنار مفوقة غل انها اوغندية: والدخول. الى القاقة وحصفنة الفداعتين واتقاذ 
الرهائن. وكان من الواضح لنا أن العملية لن تكون باسلوب القتال لاحتلال المطار 
إذ ان ذلك سيؤدي حتماً الى قتل الرهائن وانما البدء من الداخل وبعد ذلك الاندفاع 
الى الخارج. أي ادخال قوة الى الداخل والاندفاع الى الخارج مع الرهائن من خلال 
السيطرة على منطقة الاخلاء. واشارت المعطيات التى تلقيناها من سلاح الجو الى 
ان المهمة ممكنة. حيث ابلغنا سلاح اتح مان اغ غا ات اهدر كر لسن 
الوصول الى عنتيبى الا انها تحتاج الى التزود بالوقوب اثناء العودة. وقد درسنا 
امكانيات مختلفة لتزويد الوقود للطائرات: وقررنا ان نستغل لهذه الغاية مطار 
عنتيبي الدولي. وعرفنا اين توجد مضخات الوقود في عنتيبي وخططنا للاستيلاء 
عا وة هارت الا راء ا رضلا حا عا اف لاع لضا والطليين ا ا 
الاركان ليطلع فرع العمليات على الخطة التي رسمناها . وعندما وصل الى رئاسة الاركان 
فوجىء بأنهم قد رسموا في العمليات خطة اخرى. كنت واثقا بآن الخيار العسكري 
سيستخدم . وف يوم الخميس صباحا دعوت قيادتي الى ا لاجتما ع في بيت المظلي في رمات 
جان لنكون مستعدين لطلب من قبل ربّاسة الاركان لعرض خطة من قبلنا . 
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وفي الساعة ٠٠ر١١‏ بعد الظهر وردتني مكالمة هاتفية من اللواء يكوتيئيل ادام 
(كوتي) رئيس فرع العمليات. وباب جات ا دان خطة ما اليس كذلك؟. 

فاجبته بنعم. فقال لي: هل يمكنك عرضهافي الساعة ٠٠ر6١‏ على وزير 
الدفاع؟. فاجبته: بالتأكيد» وطلب مني ان أمر عليه في طريقي واطلعه على هذه 
الخطة. / َ 

توجهت فوراً الى رئاسة الاركان والتقيت مع كوني وعرضت عليه الخطةء وقلت 
له اننا نخطط للهبوط في عنتيبي يوم السبت الموافق الثالث م تموز في الساعة 
٠٠ر٣‏ واقترحت ان نجري يوم الجمعة تمريناً على هدف مماثل. وخططنا لعملية 
الهبوط وانزال سريع لسيارات تكون مشابهه بهيئتها للسيارات التي يستخدمها 
المطار. ومن ثم التوجه الى القاعة القديمة التي يحتجز فيها الرهائن ونقتحم الى 
الداخل ونضرب الفدائيين والجنود الاوغنديين اذا تعاونوا معهم» ونطلق سراح 
الرهائن. 

انه لم يكن لدينًا في مرحلة التخطيط اية معلومات مسبقة لعن المطار الجديد. 
وعلمنا ان طائرا ليج الاوغندية تجثم على المدرجات القدك وقدرنا انه يوجد 
مدرج يربط بالمنطقة الجديدة» وكان التخطيط الهبوط على مدرج الوصل هذا والتوجه 
بالسيارات الى القاعة القديمة. 

وبعد اللقاء مع رئيس فرع العمليات التقيت لاول مرة مع الطيارين. وكان 
قد قيل لهممن البداية ان عليهم ان يعرضوا في هذا اللقاء خطة عملية لانقاذ 
الرهائن. وقد سوينا مع الطيارين مواضيع عمليه مختلفة. ثم توجهنا للاجتماع مع 
وزير الدفاع شمعون بيرس في مكتبه. 

لقد قررنا في الخطة ان تشترك في العملية اربع طائرات هيركوليس وخصصنا 
الطائرة الاولى لانزال السيارة التى سنتوجه فيها بسرعة الى القاعة القديمة. وتقرر 
ان تحمل بقية الطائرات المدرعات والقوة التى كلفت بالاستيلاء على المطار الجديد 
EE‏ ۰ 

كانت تلك المرّة الأولى التى ستستخدم فيها مدرعات منقولة جواء وقمنا بتسليع 
هذه الدرعات باسلحة اراتك من فيتها رشاشات وذلك لساعدة القوة: فض حن 


قيرية ان 
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إن" لوتخطرجل لعزلدة .عقوي ابد .نكن منقا ك3 كانة ببالفسية لقا :قعل يوه 
انتشار الارهاب الجوي وتحسياً لاشلا قداكييق عر بطائرات ركان .عل مقنها 
مواظتوق البتزاتيليوق. :قد استعدينا للقياء باية عملية انقاذ محتملة: ويمكن القول انا 
تهنا قبل :ذلك باریم :ستواك.نانهاذ: ركاب :طاكزة«منانينا» القن اقرزلا الف اتون ف 
مطار اللد. ١‏ 

نال التدناعة من مادو الكمميى عرقت الح قل ورين اقا 
شمعون بيرس. وعندما انتهيت من عرض الخطة: سألني بيرس عن احتمالات 
النجاح وعن عدد القتلى المتوقع. وطرحت ف النقاش اراء مختلفة. فهناك من قال 
ان هذه مغامرة. وقال اخرون ان فرص نجاحها هي بنسبة 25/, فقلت لبيرس: اذا 
منت الذاكرة الاول :موز ا خا ت قاد اح اا سك 
واا جافتا الحظ فاته لضان احد :وا ذف اتاك واقمطونا 
لاطلاق النار حولنا فاننى اتوقع ان يصل عدد المصابين الى عشرة ليس اكثرء ورغم 
كل ذلك فقد اقترحت بدون ود اسن الى الان السكرى: 


دان شمرون )۱۹۷٩ - ۷٤(‏ 
ولد دان شمرون عام ۲۷ في كيبوتس اشدود يعكوف في غور الاردن» وأنهى 
دراسته الثانوية في المدرسة القطرية في الغور. وفي عام ١5155‏ التحق بالمظليين وشارك 

في عمليات الانتقام آنذاك وفي عملية «قادش». 

وفي عام ١177‏ اشترك في عملية الانتقام في قلقيلية التى نسف المظليون فيها 
١‏ بئراً. وكان في حرب الايام الستة قائدا لقوة الاستطلاع في تشكيلة طال التي 
باغتت بالهجوم على مواقع المصريين في رفح والقنيطرة. وقد سجلت الوحدة رقما 
قياسيا عندما ضربت دبابة للعدو بقذيفة مدفع غير مرتد من مسافة 5,١كم‏ تقريبا. 
ومع دان غل وراهقه.ورياظةجاشة اللذيق الداهما'قهده اللعركة وتام دير 
من قبل قائد المنطقة. 

وفي فترة حرب الاستنزاف في جبهة قناة السويس والمطاردات في غور الاردن 
كان دان يقود كتيبة مظليين وشارك في عدة مهام عملية. وبعد انتهاء حرب 
الاستنزاف عين في منصب كبير في رئاسة الاركان وكان يشارك من خلال هذا 


TOUS 


المنصب في التخطيط للعمليات . 

وبعد ان اجتاز دورة دروع اشغل ابان حرب عام ۷۲ منصب قائد لواء دروع 
نظامى الذي قام بدور صد القوات المتقدمة في المنطقة الجنوبية للقناة. ورغم ما 
کنو خسائر واصل اللواء القتال غرب القناة» واكمل الطوق الذي فرض على 
الجيش المصري الثالث قي منطقة ميناء عدوية. 

وفي الاول من ايلول عام ۷٤‏ عين دان قائداً لسلاح المشاة والمظليين برتبة 
غيت وق الرانع من تون عام ۷١‏ قاد عملا «مهوتتان» لقان وكاب :طائرة 
«اير فرانس» في مطار عنتيبي» وبعد هذه العملية اشتهر اسم دان شمرون في وسط 
الجمهور الاسرائيلي وفي وسائل الاعلام في جميع ارجاء العالم. وقد استخدمت هذه 
العملية التي امتازت بالجرأة والابداع موضوعا لعدة افلام سينمائية لعب فيها 
ممتلون مشهورون دور دان شمرون. 

وفي التاسع والعشرين من أب عام 71 عين قائد تشكيلة مدرعة في سيناءء 
وفي عام ۷۹ عين قائدا للمنطقة الجنوبية. 


بيرس يصادق على الخطة 
أجمل وزير الدفاع النقاش» وقال انه موافق على الخطة الا ان المصادقة 
النهائية عليها تحتاج الى قرا حكومي. روفي نفس الوقت طلب منا مواصلة 
الاستعدادات» وعندها طرحت على وزير الدفاع سؤالا شخصيا: اننى ادرك بأننى 
سأكون قائد الملا ا كال قائلا#التاكيد ستكون انت 
قائد العملية. وقلت له اريد ان اختار الوحدات» واقترحنا ان نقوم يوم الجمعة باجراء 
تمرين على هدف مشابه وان نقلع يوم السبت من شرم الشيخ الى عنتيبي. 
وضعنا في الخطة ان نقلع في الساعة ٠١,٠١‏ الى شرم الشيخ وان ننطلق من 
هناك في الساعة ١١,5١‏ بالضبط الى عنتيبى. ووافق رئيس الاركان على تجميع 
المقاتلين وتدريبهم. ولكن. اراد قبيل ا العملنة اخثبار خط ظران اكثر 
امانا وتجميع معلومات استخبارية عن المطار في عنتيبي واين يوجد الرهائن بالضيط: 
هذا وقد صادق وزير الدفاع على العملية مبدئيا. ۰ 
واقترح على ان يكون أ الذي سبق ان قاد وحدة منتخبة نائبا ليقي العملية 
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فوافقت بدون تردد. 

بد آنا باستدعاء الرجال للعملية» وطلبنا منهم التواجد في القاعدة دون التلميح 
لهم عن المهمة. وكان معظمهم يعتقدون اننا نخطط لعملية في لبنان» ومن اجل 
الف عل افر وغ مرب مطراة فاا حت خطوظ اقىن اا 
اخ الفاغ وا الخال هن الكرو جما وو عل لفون اة الذى 
لم يفصل مجندة وطلبنا منها عدم السماح لأحد بالاتصال قبل ان يدون على بطاقة 
ما بريد التحدث به. 

زار كا العيدة و فاد ما اهاد ر ان ف خم داقن 

المقاتلين الذين لم يدركوا لماذا تتخذ سرية كهذه» وجمعنا للعملية قوة تضم حوالي 
شن من دوس الخو الققالنة , وسقت فا القرة من لقان التتحبين: 

که اا ا ل و ا اة اة مضو لريحال: الخ 
الذين عملوا كمدزبين للجيش الأوغندي في غنتيبى/ وشاهدنا في احن الافلام عيدي 
امين الزعيم الاوغندي يصل الى المطار في سيارة (مرسيدس) سوداء وترافقه سيارة 
جيب «لاندروفر» وقد ادى بنا هذا الفلم الى التفكير بالبحث عن سيارة مرسيدس 
كس مين عملت ا 

اتنا لم غرف ا عن اللطان ال هد ا عة التعليما ف لقان فن 
اوضحت له اهمية الاستيلاء السريع من قبل القوة الاولى التي ستهبط في عنتيبي 
مع سيارات الروفر والمررسيدس» ومهمة هذه القوة هي فتح المجال للطائرات الاخرى 
لبوا والسيطلرة عر ال وخا الغ ف اة الما ولاقة لا توج 
لا هة الا معلوما فرعن اطا الوه ق اة فا ات الخرق يسنت 
الحاجة بعد ان نصل الى المكان. 

شاهدنا دوم ات و التلتزيون ا اعد مراسل ای كان قد مان غل 
ارج الخد ووو الفا راا ول القوى جوا غل دة مين اا 
ولأول هو ا ا القاعة ا ا وک الدينا عن اا ا 
مات کا وا لزوذا ا عرق مكا وو وا ا و 
تحدث المسافرون الذين اطلق سراحهم عن قيام الفدائيين بنشر رزمات بدت كأنها 
غوت ا يعد د بويع 


- ۲4۸ - 


جنوه اوكنديوق عل سطع القاعة الحا اكوا وان القاغة ليث ملعومة ركان 
هناك امر يقلق رئيس الاركان جدا وهو موضوع هبوط الطائرات في الظلام في حاله 

وق أخرونا يوه ال الارن الط ركت اخنان اال هل انا واف 
«دولة اسرائيل» لها؟. لقد كنت واثقا تماما من امكانية مواجهة المخاطر ونجاح هذه 
المغامرة الا ان الاسئلة كانت تقلقنى. 

وعلقك اتنا مو الحكونة و هن الاد و تكن لد يليك ا 
اوو الفاغ كان مكنظ هقف الو ات عن أل هة الع وا اء او ادات 
من ان هذه خطة جيده ذات فرص جید 8»› الا انه لم يعط رأيه. وقالت ل شخصده 
اة كبيرة كانت عزفقة رس الحكرمة ورس الاركان اناد داك الفا قلت »اذكه 
انو هاا د ونآ ا هناك فده تافر ومالك رن الان عراف 
فبدا لي انه يشك في ان يوافق رابين والحكومة على الخطة. 

وره لك اناي الحو استعد ان اتنا ولف رهن الك الأحاع 
مع القادة لمعرفة رأيهم حول فرص نجاح العملية. وقالوا له جميعهم انهم واثقون 
وان المهمة ممكنة وفرص نجاحها جيدة» ولم يتردد موتيه في ان يسأل كل واحد منهم: 
انث وأفق ؟ انك تغرف أن هذه ليست مهزلة »:وقنتؤدى. :العفلية آل توروط كل شف 
اسرائيل. واجمل النقاش بقوله: اوكي» ستجتمع الحكومة غدا السبت وسأوصي 
بتنفيذ العملية» لأن هذه الخطة تبدو لي عملية. اما بالنسبة لي فقد كان لدي في 


الجميع الى ورطة. 


الاسم الرمزي للعملية ”رصاصة الغضب" 
ان الاسم الاول الذي ايرزه جهاز كمييوتر الجيش کان «موجه زمادية» اللا 
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ان دان شمرون قائد العملية اعترض عليه كونه لا يناسب عملية خطيرة كهذه فقام 
عامل الجهاز بالضغط على الزر ثانية فظهر اسم: (رصاصة الغضب) فأعجب الاسم 
الجديد قائد العملية لأنه يتناسب مع طابع العملية» وفي اعقاب سقوط المقدم يهونتان 
«يوني» نتنياهو في عنتيبي اطلق على العملية اسم «عملية يهونتان». 


خطة لاختطاف عيدي أمين 

لقد طرح اقتراح اثناء الاعداد لعملية عنتيبي بشأن اختطاف الزعيم 
الاوغندي انذاك عيدي امين. وكانت فيلا عيدي امين توجد بالقرب من كمبالاء على 
بعد سفر نصف ساعة من المطار الدولي في عنتيبي. وكان الاسرائيليون الذين خدموا 
في الماضي في اوغندا يعرفون جيدا الفيلا. الا ان وزير الدفاع انذاك شمعون بييس 
رفض هذا الاقتراح رفضا قاطعا. بحجة انه ليس اقتراحا جدياء كما ان بيرس كان 
يخشى من ردود الفعل الدولية السلبية التي قد تحدث في اعقاب عملية كهذه 
(اختطاف زعيم). 


إقلاع يدون موافقة 

في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر اجتمعنا للاستماع الى ملخص المهمة 
هناك فترة قصيرة بقدر الامكان كى لا يكشفونا. من اجل التزود بالوقود والاقلاع 
الى عنتيبى» وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا عندما توجهنا الى الطائرات قيل لي 
ان قائد سلاح الجو بني بيلد في طريقه من القدس الى المطار ويرغب في تزويدي 
بشيء ماء واقلعت الطائرات الثلاث وبقيت طائرتي على ارض المطارء وقد ابلغنا 
بامكانية التزود بالوقود في نيروبي. 

أقلعنا الى شرم الشيخ حيث كان بانتظارنا هناك الطائرات الثلاث الاخرى, 
وتقرر الاقلاع من هناك في الساعة ١١,5١‏ الا ان موافقة الحكومة على العملية لم 
تصل بعد» وكانت عقارب الساعة تشير الى الساعة ٠١,۲١‏ ولم تصل الموافقة بعد, 
اتات ماقاس العميك افراع بون ر )"ايكرت الى لاي الوا 
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لم يقرروا كررها ثلاث مرات. وقلت له: برويكا ان القرار قد يأتي متأخرا حدا دعنا 
نقلع. 

الساعة كانت ١6,55‏ والموافقة لم تصلء فقام الطيارون بتشغيل المحركات, 
وقال لي برويكا: (أوكى, اقلعوا). ركضت الى الطائرة واقلعنا. كانت مدة الطيران الى 
ادكه ر ا وات بن وای ار کن را الى و 
ارال 

كانت قي ال بان تبط الطاخرة اولبق عنفيبى فيل الطاتراك 
الاخريات بسبع دقائق» وهذه الطائرة تحمل سيارات eT‏ واللاندروفرات› 
وعضو قيادتي متان فلناي مع قسم من رجاله. وفي طائرتين أخريين كانت المدرعات 
ورجال آخرون. اما الطائرة الرابعة فكانت تحمل تجهيزات وقود اضافة الى انها 
كانت متخصهنة لفقل" الرماتق الا نن مطل م اجه رق قرا هن الا بان 
يكون المختطفون مرهقين. وعرفنا ان قسما منهم يعاني من الاسهال ويخاف على 
حياته. لذلك خططنا ان تصل هذه الطائرة حتى القاعة القديمة رغم الخطر الذي 
نكن ف قلك,.ويخططنا انشا آل انان الزهائن واد كاله فور لداعل الظائرة 
خلال فت من ...+ دقف اله آنا اتجزنا الهم قل الوب الاضدل سبع 
دقائق. 

اقتربت الطائرة الاولى من مطار عنتيبي» وسمعنا اتصال برج المراقبة حيث 
يقول ان مطرا غزيرا بدأ بالهطول. واقتربنا من الهبوط بطيران تحضيري. وفجأة 
ترت لظن وريت الا افد اأقراق اتر رت اعا ظائرة برا 
ونحن وراءها. وقام ربان الطائرة بتخفيف السرعة وقفزنا حسب الخطة من الطائرات 
اا الس كن ار و المقالون اغ اد مهاس لرضهها غل كوا ارغ 
تمهيدا لهبوط الطائرات الثلاث الاخرى في حالة اطفاء الانوار. 

وتوقفت الطائرة في مكان مظلم» واخرجنا المرسيدس وسيارات اللاندروفرء 
وكان لدي احساس بعد كل التدريبات التي تلقيناها انني اعرف هذا المكان كما 
لو كنت زرته من قبل. وخرجنا من الطائرة وكان المكان هادئاً من حولنا. ولا توجد 
ضجة في المطار» فقلت للجماعة حولي» اسيادي ان العملية هذه قد نجحت رغم انه 
لم تطلق بعد ولو طلقة واحدة. 


ON 


ومنذ تلك اللحظة كانت تطورات الاحداث تجري بسرعة» فقد قام الرجال 
بالركوي: :ف التسسازات: حو ال الفاغ ال ن فا الها وق حي د 
الجنود الاوغنديون والفدائيون تماما. في هذه الاثناء هبطت الطائرات الثلاث 
الاخرى. واخرجنا من داخلها المدرعات وتوجهنا نحو مبنى القاعة بسيارة جيب 
والمدرعات» وعندما وصلنا الى القاعةء وكان يسود المحيط هدوء تام. وفي تلك اللحظة 
دارت في رأسي افكار مريبة حيث خشيت ان نكون قد قطعنا كل هذه الطريق بدون 
فائدة والرهائن غير موجودين في المكان. وخشيت ان يحدث لنا كما حدث لقوة انقاذ 
امريكية في فيتنام» التي وصلت الى الهدف الا انها لم تجد الرهائن في المكان. ود ارت 
في مخيلتي افكار مختلفة. وفجأة شاهدت الرهائن جميعهم. كانوا يتمددون على 
اشن وادوهم غل روسيم و نتن الرقه كان لاجرو ال المجاورة: 
وفي هذه المرحلة تملكنى شعور مدهش وهو ان الرهائن احياء واننى لم اورط «دولة 
اسرائيل»» وفجأة 2-57 صوت صليات نارية من ناحية برج المراقبة: حيث دار 
فاك الشكباق فض وقد اضيب ران رصاع ل رقت ولعت خلال الا 
ان قوة المقدمة التي اقتحمت القاعة بسيارة المرسيدس وسيارات اللاندروفر قد 
اعترضها في الطريق جنود اوغنديون وطلب احدهم من القوة الوقوف الا انه اطلقت 
النار عليه وقتل» فقام زميل له باطلاق النار من رشاش كلاشنكوفء الا ان الفدائيين 
كانوا محتارين ان انهم لم يفهموا معنى ما يحدث. 

ودخلت المدرعات وطهرت بنيرانها القوات الاوغندية التي كانت في المنطقة, 
حيث قتل حوالي ٠١‏ جنديا اوغندياء وفوجىء الفدائيون الثلاثة عشر الذين كانوا 
يحتجزون الرهائن حيث اطلقت النار عليهم من مسافة قصيرةء وقتل احد الرهائن 
الذي قفز بانفعال نحونا وقد عملت قوة اخرى بصورة «حرب العصابات» في موعد 
أبكر من الموعد المقرر واطلقت النار على طائرات الميغ الاوغندية التي كانت تجثم 
في المطار. في حين كنت ارغب في ضرب الطائرات في آخر العملية اي بعد ان يتم 
اخلاء المختطفينء ونتيجة للحماس الذي ساد المقاتلين اثناء صخب القتال احرق 
رجال القوة طائرات الميغ قبل الموعد المقرر. 

دهده« الاثفاء- اقترية:الظائرة: ال كانه ضح لخلا الرفائن من 
القاعة. وقام جنود من لواء الجولاني مار و بادخال الرهائن بسسرعة الى داخل 
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الغا اذل تو سحل »وقد اة فنا جت ل تف قينا اذ كان هفاك 
قفن ود الوهائةم آلا اق الرعائن الوا ل أن ماف را كه وق دوا لىد نقد 
مق اتا رشق الحذا ف القاعة راقرا سل الطاقى القري و اا ف 
ان ينضم لناء وقالوا انهم لن يظلوا في عنتيبي بأي حال من الاحوال. وامرنا الطائرة 
بالاقلا ع. 

کات تعلق اق اء عي طيلة رقت الع طا برو ۷:۷ الت 
استخومت فاب طا وه اغلا رس قرع اللات الا كرتن اناه يوقا ند 
سلاح الجو اللواء بني بيلد. وقمنا بالاتصال بالطائرة. وابلغناها انه قد تم اطلاق 
المكان مرة ثانية, وكان لدى المقاتلين على ما يبدو احساس بأنه لم يطلق سراح 
ارخا کا مرج ع غا أك من :ايك داعا كلافكه برودالشعل ات اة اكا 
دورا بلوخ لم يبق احد. وعندما اقلعت الطائرة من المطار شعرت بانفعال. اذ ان 
تلك كانت بالنسبة لي لحظة حرجة؛ وقلت لنفسي لقد نفذنا المهمةء ولكن المشكلة الآن 

وخشيت ان يكون هناك مدفع مضاد للطائرات لم نعلم يوجوده وقد يطلق النار 
علينا اثناء الاقلاع. الا اننا اثناء السيطرة على المطار لم نشاهد اى مدفع مضاد 

لقد اقتريت اثناء العملية سيارة يبدو انها للجيش الاوغندي الى المنطقة فقام 
يخال الهؤانة اغا انار علا د اها و اهارا مق ندا ها »ويه أن اله 
في الطائرات بعد ان قررنا ان تحمل الطائرة الاخيرة جماعة الحماية والمدرعات» اما 
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يوني 

لاقي اند افد فقا فاي الح واا انا الصو ال از 
ا کک ا و سلهيلة ا ق ر 

في ظهيرة يوم السبت الموافق الثالث من تموز عام 7١‏ اقلع يوني يهونتان 
نتنياهو مع وحدته الى مطار عنتيبي. وقد قال لوزير الدفاع شمعون بيرس ورئيس 
الاركان انذاك موتيه جور «لا تقلقا» في حين كان يدرك ثقل الحمل والمسؤولية الوطنية 
التى تكمن في هذه العملية» كما كان يدرك الخيط الدقيق الذي يفصل بين الفشل 
الا اه ا اله رد اقلم قو ران دن ات ورحاله مقون 
في اطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين. 

كان هناك صمت لاسلكي طيلة ساعات السفرء وفي لحظة الهبوط استؤنف 
الاتصال. وال دان كسوون عن هي القوات بسلا وة اقل مق شاع اة 
عن نجاح العملية: «تم اطلاق سراح الرهائن» يوجد لدينا مصاب» وفي الساعة ۲,٠١‏ 
فجرا ابلغ موتيه وزير الدفاع بيرس بأن المصاب هو في الواقع يوني. وشعر بيرس 
باختناق وترقرقت عيناه بالدموع. 

وفي كتاب بيرس «اذهب مع الرجال» خصص فصلا ليوني في قائمة الاشخاص 
الان .نكن ل تددر مخاضاء فقن .لين ركان ف الاب ال حا دان نون 
غوريون وليفي اشكول» وبرل كتسينلسون وتان الترمن. وقد اطراه بأجمل 
العبارات . 

لقد تلقى يوني ابان حرب عام ۷۳ وسام الاقدام. وابدى خلال عمليتين قامت 
بهما وحدته قيادة وحكمة. 

وكانت العملية الاولى في اليوم الثاني للحرب» حيث تعرضت وحدته لكمين من 
الكو اى السووى و ا ك وقحل من ترا الكو اح خا الوحدة: 
وفجأة نهض يوني بهدوء تام وكأن شيئًا لم يحدث وبدأ بالقاء الاوامر. ونهضت 
القوة بكاملها وهجمت خلفه. وقد اسفر ذلك القتال عن تكبيد السوريين حوالي ٠٠‏ 

اما العملية الثانية فكانت هجوم قوات الجيش الاسرائيلي على تل شمس 
عندما سمع يوني عبر جهاز الاتصال ان قائد وحدة الدبابات يوسي بن حنان اصيب 
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بجروح بالغة وترك في منطقة العدو. فتوجه يوني على رأس رجاله الى المكان واقتحم 
الطوق السوري وخلص يوسي . 

لقد خطط يونى لمواصلة دراسته تخصص فلسفة في جامعة هارفارد» وكتب 
لأيناء عائلته في الولايات المتحدة انه اذا لم تحدث مفاجات غير متوقعة فانه ينوي 
العودة للدراسة في العام القادم. وكانت تلك الرسالة الاخيرة. 


التزود بالوقود في نيروبي 

لقد أبلغني متان خلال عملية الاخلاء بأن لديه مشكلة بالنسبة لتزويد 
الطائرات بالك فقلت له لا تقلق لقد امرنا جميع طواقم الطائرات بالهبوط في 
نيروبي للتزود بالوقود» انني كقائد بقيت مع القوة التي كان من المقرر ان تغادر 
في الاخير وتلا | ي فشا اللا اا 01730 لدي احساس 
بأنها ملغومة. لذلك طلبت من الرجال العمل بحذر وكنا نرغب في التآكد وطرد ما 
لدينا من شكوك بأن جميع الرهائن معنا. 

صعدنا فِمالائْرَة الاخيرة وتوجهنا الى نيروبي: وهناك ادت طائرة البوينغ 
التابعة لسلاح جوناء والتقيت مع كوتي وبني» فسآلاني عن وضع يوني» وقلت لهم 
اننى لا اعتقد انه ما زال على قيد الحياةء ومع ذلك اخذوه للمعالجة في مستشفى 
الميدان الذي نشره رجالنا الذين وصلوا الى المكان بطائرة بوينغ ثانية تابعة لسلاح 
الجو. وهناك ايضا جرت معاينة جميع الآخرين» وزودنا الطائرات بالوقوب ثم اقلعنا. 
وصعدت انا في طائرة الهيركوليس التي جئت فيها حيث قررت عدم تبديل الهيركوليس 
بالبوينغ حتى لو كانت اسرع. وتم تزويد طائرة الهيركوليس التي تحمل الرهائن في 
الاول واقلعت في طريقها الى «البلاد». وتقرر ان تهبط في مطار اللد» اما نحن فزغنا 
بالوتوط ق.قاعدة سلاج الجو للابتعان. عن الضمحة واجراء استعراض. اول للعملية: 

والامر الذي كان يقلقني في هذه المرحلة هو موضوع النشر عن العملية. حيث 
حشيت. من ان يزدى اعلان سايق الآزانه وتحن ما ای ارال تعريضينا ا 
وكنت اتوقع انه حتى لو اعلن في اوغندا عن العملية فان اسرائيل ستنفيها الى ان 
نهبط بسلام. 

وفي حوالي الساعة الثالثة ريما قبل ذلك بقليل سمعنا في اذاعة الجيش 


الاسرائيلي انه كانت هناك عملية غزو وقوتنا الآن في طريق الجو الى «البلاد»» وقلت 
لنفسي: ان هؤلاء الاشخاص قد فقدوا عقلهم» ونظرنا حولنا للتأكد من عدم وجود 
طائرات ميغ في طريقناء وما زلت حتى الآن أتصور هذا الموقف. 

هبطنا في قاعدة سلاح الجو. وكان هناك في انتظارنا صديقان لي وهما ايتان 
ويئوش» ونقلاني الى بيتي في حولون لكي انام» وكانت في ذلك الوقت تسود الفرحة 
والانفعالات بسبب اطلاق سراح الرهائن. 

تلقيت مكالمة هاتفية كى اعقد قبيل المساء موّتمرا صحفياء واذكر ان شمعون 
عرس :ورين افا فاق لا ممه را تقول مكنع کا هكد ای اا الراب 
حول العملية ‏ من خلال الاعلان عن اسمى. 

وقي نظرة للخلف بدا لي ان هذه القملتة بعل والهنة مصمرنة د 
الكثير للجيش الاسرائيلي. وكانت لها ايضا اهمية كبيرة في الوسط الدولي وبكل ما 
يتعلق بمكافحة الارهاب الجوي والدولي. 

ان عملية الانقاذ الالمانية في مقاديشو وعمليات اخرى في العالم شكلت 
استمرارية مباشرة لعملية عنتيبي» وبعد العملية قلت انه حسب تقديري سيكون 
فق الآن تضاف اس الم عن انا در رض لوهم مجان ان فقت دة 
الايدي» وكلما جلس الجميع مكتوق الايدي كان الاستسلام امرا مقبولاء الا انه 
عندما يكون الخيار ممكنا فانه لن يعود هناك مناص من العمل واتضح بعد فترة 
ليست بالبعيدة ان ذلك قد حدث فعلاء فقد سار اخرون في طريقنا. 

لقد واجهت ابان حرب يوم الغفران اوضاعا اصعب مما واجهت في عملية 
عنتيبى» الا ان هذه العملية كانت فريدة من نوعها لاعتبارين هما: اولا انها لم تخطط 
لاحتلال منطقة او للمس بأشخاص من خلال استعمال قوة النار وانما من اجل 
انقاذ رهائن في مكان محمي. ولذلك فانه لا داعي لقوة النار التي قد تؤدي الى نتائج 
عكسية» سلبية: وما كان مطلوبا في هذه العملية هو الحكمة الزائدة. 

وفي عملية بيروت عام ١١115‏ على سبيل المثال. كان من الضروري ضرب 
الطائرات» اما في عنتيبي ففي المقابل كان علينا تخليص رهائن محتجزين من قبل 
١‏ فدائياء وكان يترتب علينا العمل بسرعةء فأية لحظة تأخير كان من شأنها ان 
تودي بحياة رهائن اسرائيليين. فقد كان يقف امامنا فدائيون اصايعهم على الزناد 
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والرهائن بينهم. وكانت تكفى ضغطة على الزند لقتلهم. ولذلك كانت الاعتبارات في 
3 الج تلت ما ب اذ عملي الخري. 

ثانيا: انه توجد في ايه عملية هجوم اخرى ترتيبات امنية» فاذا لم تنجح 
الكتيبة الاولى في المهمة فانه ستأتي الكتيبة الثانية, اما في عملية كعملية عنتيبي 
التي كان هدفها انقان رهائن فانه و ترتيبات امنية على نطاق ضيق. فأي خطأ 
في الطريق في اية مرحلة من مراحل العملية من شأنه ان يودي الى فشلها. ولذلك 
فان الخطر كان كبيرا الى اقصى حد. 
بملايس الجيش الاوغندي 

ارتدت قوات المظليين التي اشتركت في عملية عنتيبي ملابس مرقطة تشبه 
التي يرتديها جنود الجيش الاوغندي. ولتجنب ان يضلوا في الظلام حمل المظليون 
وسسائل س ,خاضة. 

والمجموعة التي ركبت في سيارة المرسيدس بدت وكأنها مجموعة اوغندية بكل 
7 . 
تخطيط وتنفيذ مشترك 

اشترك في اتخاذ قرار العملية وف التخطيط وتعيين العناصر عناصر واشخاص 
كتيرون . 

فقد بدأت رباسنة الاركان العامة للجيش الاسرائيلني بصراع حول امكانية 
الخيار العسكري منذ يوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من حزيران. وقي 
المقابل عملت في ذلك الوقت قيادة سلاح المشاة والمظليين على اعداد خطة عملية 
لانقاذ الرهائن. وبناء على توجهات رئيس الاركان موتيه جور جمع رئيس فرع 
العمليات اللواء يكوتيئيل ادام طاقم التخطيط لديه اضافة الى ضباط آخرين. 

وفي البداية خطط لاطلاق سراح الرهائن بؤاسطة القضاء على الفدائيين, 
وابقاء قوة الانقاذ في عنتيبىء الا انه بعد ان علم عن وجود تعاون بين الاوغنديين 
والفد ائيين اهملت هذه ا[ألأطتوت حي خطة ثجية عن لوصول الى عنتيبي بالابجا 
عن طريق بحيرة فكتورياء وي النهاية اتخذت خطه قيادة ستلاح المشاة والمظليين»التي 
دمجت فيها افكار طاقم رئاسة الاركان. 
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أرز لبتان 

«الحدود الهادئة» هكذا كانوا يصفون لمدة سنوات الحدود الاسرائيلية مع 
لبنان. فقد كانت المطلة بلدة حدودية هادئة. تستند الى ذكريات الماضي عندما كانت 
تستخدم نقطة عبور لقضاء العطل الصيفية في بيروت. وكانت اسرائيل تعتبر لبنان 
على مدى سنوات طويلة مرشحة طبيعية للتعايش بسلام. وكان من المتوقع انه اذا 
وقعت اتفاقية سلام بين اسرائيل واية دولة عربية ستسارع لبنان لاتخاذ خطوة 
ممائلة. 

لم تكن «دولة اسرائيل» تستطيع حتى الستينات ان تتوقع قيام علاقات لبنانية 
تكشبرقة یا اقا كانت درك يانه :توح مساحة كف تة لينان ل اجن 
معها الى تفاهم صامت . ولذلك ابدت اسرائيل تسامحا كبيرا تجاه لبنان حتى عندما 
نفذت عبر حدودها عمليات تسلل الى داخل اسرائيل. سواء للقيام بعمليات عدوانية 
او لأهداف استخيارية. وكان ذلك يبدو واضحا في ردود الفعل الاسرائيلية الهادئّة 
على العمليات الاولية لمنظمة فتح في الفترة ما بين عامي 15 1۷ التي كان ينطلق 
منفذوها من لبنان» وكذلك على المحاولات اللبنانية لتحويل مياه حاصبيا في اطار 
عملية مشتركة مع سوريا والاردن بهدف منع اسرائيل من الاستفادة من مصادر 
المياه في مناطقها. 

وق :تقو هذا التفايقن الزن بعد خرب الاثام السقة: أن البقان كانت ي 
الواقع الدولة الوحيدة بين الدول المجاورة لاسرائيل التي لم تقم بأعمال عدائية خلال 
الحربء الا ان تزايد «الارهاب» الفلسطيني بعد الحرب لم يتجاوزهاء وف المراحل 
الاولى تمكنت لبنان من منع تجمعات الفدائيين في اراضيها الا انها ابتداء من أواخر 
عام 16 انضمت الى الجبهة العربية» وتحولت حدودها الهادئة نسبيا الى جبهة. 

وهذا الوضع اخذ يزداد حدة كلما تزايد تداعي وضع الفدائيين في الاردنء 
اذ ان عمليات الانتقام التي كان يقوم بها الجيش الاسرائيلي ضد اهداف اردنية 
بارزة كالهجوم على بلدة السموع وقصف مدينة اربد وقناة الغور. فقد شكلت 
الخطوة الاردنية ضد الفدائيين في شهر ايلول عام ١17١‏ والذي سمي «بلسان 
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المنظمات الفلسطينية «ايلول الاسود» شكلت نقطة انطلاق لسيطرة الفدائيين على 
لبنان. وعندما ابعد الفدائيون من الاردن توجهوا شمالا الى سوريا ولبنان . وفي ارض 
الارز وجدوا مجالا للعمل بدون قيود تقريبا. فقد حاولت حكومة لبنان في الواقع منع 
تغلغل الفدائيين في اراضيها الا انها فشلت في ذلك» وفي البداية تمكن اللينانيون 
من الحد من نشاطات الفدائيين في منطقة فتح لندء الا انهم تمكنوا بسرعة من تركيز 
قواتهم في جميع مناطق الجنوب اللبناني وفقدت الحكومة اللبنانية السيطرة على هذا 
الاسلامية في محاولة لاكتساب نفوذ في ارض الارز. 

وعندما تهياً للمنظمات الفلسطينية انها نجحت في تحقيق هدفها وكادت بيروت 
بدرجة كبيرة مجال مناورة الفدائيين» وذلك على ضوء الخشية من أن تزايد اعمال 
الفدائيين ضد اسرائيل من شأنه ان يجر دمشق الى حرب شاملة» ودفع الفدائيون 
الى مراكز ك صور وصيدا وطرابلس ومن هناك كانوا يخططون للقيام بعمليات ضد 
عمليات الفدائيين» وقد بدت ميليشيات حداد قي حالات كثيرة كقوة عسكرية فعالة 
تشكل تحديا امنيا على طول الحدود الاسرائيلية ‏ اللبنانيه. وانخفض عدد عمليات 
تسلل الفداثيين من لبنان تدريجيا الا انه لم يتوقف تماما. 

وفي يوم السبت العاشر من اذار عام ۷۸ تسللت خلية فدائيين عن طريق البحر 
الى اسرائيل ونزلت على شاطىء مرسي مخثيل واستولت على سيارة وباصين على طريق 
قرب المدخل الى هرتسليا - بيتوح انقطع نرف الدم. 

وق اشتباك مع قوات الامن التى اغلقت الطريق قتل جميع افراد خلية 
الفدائيين. وقد قتل في ذلك اليوم ۲۷ مواطنا اسرائيلياء والذي يعتير رقما قياسبيا 
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وحدات مظليين للعودة الى قواعدها من خلال الاعلان بأن عملية انتقام واسعة 
النطاق لتطهير قواعد الفدائيين في جنوب لبنان هي امر غير مستبعد. 


الاغارة على الدبابات 

قالئلة الاس من تسان فاخ ۸١‏ آغان الظليوق عل تحمة انات افد انت 
وصلت الى اسرائيل قبل ذلك بوقت قصير معلومات عن ارساليات ديابات للفدائيين 
من دول الكتلة الشرقية: ومنذ اللحظة التى اكتشفت فيها الدبابات على خط المواجهة 
ا قراو عن ا ا وال فی ليم كان ا اتان باه 
مفاجأة واي حادث غير متوقع. 

وقرب الهدف اعترض القوة كمين فدائيين فانقضت عليه وقتل احد المظليين 
بذاكله: اها البقية فقد :فووا تاركين ورام فنجان فهو اكت واكتشدف: المظليون 
الديايتين ومن مسافه قصيرة اطلقوا عليهما صاروخی «لاو» وكانت تلك اول قاعدة 
دروع للفدائيين تمحى من على وجه الارض. 


اوري سمحوني 1١915(‏ - ۱۹۷۸) 

ولد اوري سمحوني عام ١١177‏ في كيبوتس جينوسار. وبعد انهاء دراسته 
الثانوية التحق بالجيش الاسرائيلي وتطوع للمظليين. وشارك في معظم عمليات 
الانتقام التى نفذها المظليون خلال عامى 55 وا ١٠١٠ء‏ وكان من بين مقاتلي كتيبة 
زفقي اينات الت نفدت عة قاش ف مداخل لتد 

وف عام ۱۹٦‏ سرح من الجيش الاسرائيلي. وبعد سبع سنوات عاد للخدمة 
العسكرية واشغل مناصب استخبارية في قيادة الشمال وعمل من ضمنها في,مننصب 
ضابط استخبارات لواء الجولاني. كما اشغل مناصب قيادية ابان حر الايام 
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الع بوكرب استرات ق غير الان وتان وو عام ۹۷ انيى دران 
في كلية القيادة والاركان» وف العامين التاليين تولى قيادة وحدة استطلاع القيادة 
الشمالية وقاد شخصيا عمليات اغارة كثيرة في لبنان في اطار رد الجيش الاسرائيلي 
على عمليات «الارهاب». 

وفي عام ؟7 عين ضابط عمليات في القيادة الشمالية ذلك المنصب الذي 
اشغله ابان حرب عام "". وفي مرحلة انتهاء الحرب تسلم سمحوني مؤقتا قيادة 
لواء الجولاني بدلا من العقيد امير دروري الذي جرح في عملية احتلال الموقع 
الاسرائيي على جبل الشيخ. وف حرب الاستنزاف التى اندلعت في الشمال في اعقاب 
كرب غا ۷ فاد ا اا ووه کر فن اا لرا جزلا 

وبعد ذلك بسنة عين آمرا لمدرسة الضباط في الجيش الاسرائيليء وني اب من 
عام ۷١‏ عين قائدا لسلاح المظليين والمشاة برتبة عميد» وخلال توليه هذا المنصب 
قاد تشكيلة مشاة في عملية الليطاني لتطهير جنوب لبنان من الفدائيين. 

وفي عام ١117/8‏ توجه للدراسة في الولايات المتحدة وقبل كزميل بحث في جامعة 
جورجتاون في واشنطن. وفي نيسان عام ١1/١‏ عين مساعدا لرئيس فرع العمليات 


عملية الليطاني 

اد ارال تون عن مق الام رال و ااه أن اك حفيفة اة 
الفدائيين في التسلل الى وسط «البلاد» والعمل بسهولة قد خلقت في الرأي العام 
نوعا من الاحباط والغضب وفقدان الصبر. فقام رئيس الوزراء مناحيم بيغن بتوجيه 
اللجنة الوزارية للامن ورئيس الاركان موتيه جور الى وجوب الرد بعملية كبيرة 
وواسعة النطاقء وعليه فقد تقرر القيام بعملية الليطاني والصعوبة الرئيسية في 
التخطيط لهذه العملية كانت تكمن في حقيقة ان الفدائيين عملوا داخل مناطق سكان 
مدنيين وبحمايتهم. فمعظم قواعد الفدائيين توجد في مخيمات لاجئين وفي مدن كبيرة, 
روشورب هة الها غو طروق: الكو ار الكو از اا فا ن :ىالا غارة 
عليها امر في غاية الصعوية. 

أن اتا ع الفوزاكنين يوم النسيت: الدفرى كل القن السنا كل ف 


TIS 


كشف حقيقة مذهلة؛ فقبل العملية المؤلة باسبوعين خطط للقيام بعملية كبيرة تقوم 
بها قات التظلين كين قاعدة: انطلاق الفداميين: النحورة:. :الا آنه بحسة: امسن 
بالمدنيين قلص حجم هذه العمليةء الا ان العملية الصغيرة التى نفذت في نهاية الامر 
لم يكن فيها ما يلغي التخطيط للعملية التي قام بها الفد ائيون. 

ا كف فا ماع الها راي راا اة لطا رل قاقد 
السلاح العميد اوري سمحونى قيادة تشكيلة مت إل انت وكات لطن 
النظامية قوات من لواء المشاة e‏ ووحدات من الدروع والمدفعية والهندسة 
وسلاح الجو. وفي التخطيط للعملية تقرر ان يعمل الجيش الاسرائيلي في منطقة يبلغ 
طولها حوالي ١٠٠كم‏ من شاطىء البحر غربا وحتى منحدرات جبل الشيخ شرقاء 
وكان التوجيه الرئيسي هو للعمل في البداية على ابعاد السكان المدنيين من المنطقة 
وفقط بعد ذلك العمل بصورة فعالة ضد قواعد الفدائيين ورجالها. وفي ملخصات 
الوحدات اكد على تجنب الاصطدام بالقوات السورية التي ترابط شمال الليطاني. 

جرى تنظيم قوات العملية بشكل سريع» واشتملت على وحدات مختلفة لم تعمل 
من قبل في اطار مشترك. فقد دمجت سرايا دروع ووحدات مدفعية وسرايا مشاة 
من ألوية وقواعد مختلفة خلال بضع ساعات في اطر كبيرة جداء وقد برز من بين 
المجموعات القيادية التي عينت للعملية عدد كبير من الضباط الكبار المتمرسين في 
القتال» والذين كانوا علا استعداد لتولي اي منصب» وتلقى العديد من القادة 
والجنود الذين انتخبوا للاشتراك في العملية ضربة النار الاولى» وفي ليله السبت 
)١4/1(‏ من آذار وبعد منتصف الليل تسللت وحدات الجيش الاسرائيلي الى لبنان 
على عدة محاورء ففي الغرب تقدمت وحدة مشاة على الطريق الساحلي والتقت على 
شاطىء البحر مع قوة مظليين صعدت من منطقة الجبلء وتوغلت القوة المختلطة 
في عمق منطقة لبنان متجهة نحو بلدة كينا. وتوجهت قوة ثانية نحو بلدة الفد ائيين 
بنت جبيل بينما كانت منقسمة الى وحدتين, احداهما اجتازت الحدود وتقدمت مع 
طريق روميش وعين ابل ودخلت في قتال مع الفدائيين في منطقة التلال المسيطرة 
على البلدة. اما الوحدة الثانية فقد انطلقت من افيفيم وعرجت على القرية الصغيرة 
مارون الراس التى كانت تتحصن فيها قوة كبيرة من الفدائيين. ويعد ان اخظعتها 
تسمه فده الخ انه مقت حل رامت 5ة را باتجاه قريتي الطيية 


ا 


والقنظزة».ؤق"الطرف الشرقى لهذه:اللتطقة 'تقدم رتل مشاة من متطقة كرات شموناه 
عن طريق بلدة مرجعيون المسيحية باتجاه تلال داهور وتل عكوش» وكانت 
اكاد الات نمم الاو ن نوب لان ف اله الي هيت 
ا اقرا ال ا الي كن تقد فه] ت ج واوا د 
لقوق اهل لحيل عدا معنف ون NES ES‏ 
مارون الراس فأمر ايتسيك قوة الدبابات التي في قيادته باطلاق نيران مباشرة باتجاه 
مرا كارن الراس ولك تال رل ا وب تتاف ف خو افد ال 
ال غ 


وقي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل قسم ايتسيك القوات وبدا 
التقدم بهدوء نحو مواقع الفدائيين في حين وضعت قوة قطع نجدات على الطريق 
الذي يربط مارون الراس مع بنت جبيل وذلك للحيلولة دون وصول تعزيزات او 
هروب الفدائيين. وبعد ذلك بساعة وقعت اول مواجههء إذ ان القوة واجهت فدائيا 
وقتلته. وقرر ايتسيك تعميق الالتفاف والوصول الى الهدف من اتجاه مختلف وغير 
متوقع. ووصل في عملية الالتفاف هذه الى المنطقة المسيطرة على القرية وباغت 
الفدائيين. وقد اسفر القتال الذي دار ضمن مسافات قريبة جداً عن مقتل العديد 
من الفدائيين. واثناء اقتحام مجموعة من المبانى قتل احد المقاتلين وجرح اخرون. 
فقامت القوة باطلاق النار فوراً باتجاه أحد المنازل الذي توقعت بان النيران تطلق 
منه الا انه اتضح بان الفدائيين قد عملوا من داخل خندق اتصال في جبهة البيت 
وفروا بطريق الخندق الى الخلف» وخلال تبادل اطلاق النار جرح اربعة مقاتلين 
آخرين من بينهم رجل اللاسلكي حامل الجهازء وقد نادى ايتسيك على القوة عبر 
هذا الجهاز الا ان احدأ لم يرد عليهء فادرك على الفور ان شيئًاً ما قد حدث فارسل 
قوة اخرى الى المكان. 


وفي المقابل تقدمت سرية اخرى باتجاه مجموعة من المنازل في مداخل القرية . 
كن اال زىء مض اها الف اعاعا واظلقث لار عا راخف وق 
هذه المصادمة اصيب مقاتلان وقتل احدهماء واقتحم المظليون المنازل بمساعدة 
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قوات الاسناد التى غطت المنازل بالنيران والقت بداخلها قنابل يدوية والعبوات 
الناسفة. ۰ 

وبعد تطهير مجموعة' اللتآزل الاولى» طلب قا #اللواء ايتسيك من المقدم - 
م التقدم باتجاه مجموظيةة إل لم تطهر بعد واحتلالها. امالإ#تسيك نفسه فقد تقدم 
مع مجموعة قيادته على بعد بضعة امتار فقط خلف قواته واقترب من احد المنازل 
عندما لاحظ وجوربل © رمه فاط ك0 بيات رة وقتلوا فدائياً 
كان يقترب نحوهم . 

وفي N ELI‏ اة هاا ركبتر قرب القرية 
واخلت المصابين. وواصلت قوة ايتسيك تقدمها باتجاه بنت جبيل» وترك المظليون 
وراءهم ف ار ال 7 20 ک0 

واجتازت قوة اخرى بقيادة «يه يه» الجدار الطيب» في طريقها الى قرية رويش› 
وعندما وصلت الدبابات الى ممر مائي ضيق حاولت تخطيه وغرزت اربع منها في 
الوحلء. وامر «يه يه» بالتوقف عن محاولات الانقاذ التى استغرقت وقتا 
طويلاوالصع ود الاق واء عالية على الطريق والتحرك بسرع تجاه الاهداف في 
اللداكل, الشهمالية لقرية هن ايل امسيحة: 

وفي الفجر قرر يه يه زيادة السرعة كي يصل الى الاهداف قبل طلوع النهار. 
وارسلت قوة بقيادة جابى الى الامام. وبعد تحركها ببضع دقائق جوبهت القوة 
را ا ا عن قله مار وات الثاقلات الدرعة اله عر مصضادر 
النيران وقي هذه المرحلة اطلقت نحوها النيران من اسلحة خفيفة من منطقة حرجية 
شال الطريق». وقد قتل خلال هذا الأششاك. احد. القاتلين. وق تخلصن. نه من 
نبران الكمين وواصل تقدمه باتجاه الاهداف. 

وقي مداخل قرية عين ابل قسمت القوة الى مجموعات وبدأت بالهجوم على 
تل 85١‏ وتل شعلبون اللذين يسيطران على مثلث صاب الهوى ومن هناك تؤدي 
الطرق الى بنت جبيل وتبنين؛ وكان القتال على تل 85٠‏ قصيراً اسفر في نهايته عن 
ترك سيعة قتلى من الفدائيين في المنطقة. بينما فر زملاؤهم الى تل شعليون 
فاصطدموا بكمين نصبه المظليون في الطيات الارضية المجاورة للتلء وقتل ”١:فدائياً‏ 
جراء ضربة النار التي وجهها لهم المظليون. وفي طريق القوة الى شعلبون قيلت ايضا 
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ان خرن :الذين غق الخان غلا فين باح ملع ,ضاف الهو 

الان هجمت الوحدة على تل شعلبون وهو هدف محصن من جميع النواحي 
حيث توجد خنادق الاتصال ومواقع مصنعه بشكل جيد وملاجىء منحوتة في 
الصخر. وهنا ايضاً هاجم المظليون الفدائيين من الخلف بينما كانت احدى 
الوحدات تذهلهم بنيران كثيفة والوحدات الاخرى بقيادة نائب قائد الكتيبة تطوق 
الخنادق والمواقع وتتسلق الى رأس التل. وجرى الهجوم حسب المفاهيم التي تعلمها 
اتون ف الت رات الكو حمق كان اتخون الختادق قدموة قات ال 
المواقع ويفجرون العبوات الناسفة في مداخل الملاجىء وعند انتهاء عملية الاحتلال 
عثر في داخل الخنادق على ١8‏ فدائياً قتيلاً. بينما وقع لدى المظليين قتيل واحد. 

طت نة به فن قاكن. الكت القافة: القوحة ان الملا واسحالدمت. القوة 
التي تحركت راجلة في طريقها بكمين للفدائيين وابادته. وفي منطقة المثلث شوهد 
فدائيون فارون من بنت جبيلء. وعندما وصلت قوات به به الى المثلث التقت يجنود 
ايتسيك التي اتمت قبل ذلك السيطرة على بنت جبيل. 

كان القتال على بنت جبيل التى كانت في السابق منطقة مزدهرة يقطنها حوالي 
5 الف س ال :هنما كان ةا وقد جاء في المعلومات الاستخيارية انه يرابط 
في هذه القرية مئات الفدائيينء وعندما اقتربت قوات ايتسيك نحوها فوجئت بالهدوء 
الذي يحيطها. واقتحمت القوات البلدة وعلى الفور اتضح لها بان الفدائيين قد فروا. 
وفقط في بعض الاماكن واجه المظليون نقاط مقاومة. وفي احدى المصادمات قتل مظلي 
وجرح اربعة آخرون. وفر الكثير من الفدائيين من البلدة عن طريق تلال عينات الى 
المناطق المؤدية الى الليطاني. وبالمقارنة لسلسلة الاشتباكات في المنطقة الوسطى كان 
تقدم قوات المظليين في الغرب في المنطقة المحاذية لشاطىء البحر بسرعة اكثر كون 
مقاومات القذ انين هتاك كانت ضيعرفة .جد ا :“فقد توحهت القوة مقنادة امتوة تخو 
قرية كنا من خلال تطهير القرى الصغيرة التي كانت في الطريق. وي الطريق الى 
القزية "شاه بال اتون اة عكر ابر ا محل اجر الأتصال خر 
قرب حاجز على الطريق الى صورء فاسرعت مجموعة من المظليين لانقاذهاء .الاان 
السيارة دخلت في هذه الاثناء مدى نيران الفدائيين وفي الاشتباك الذي دار من 
اجل تخليصها قتل مظليء مقابل عشرة قتلى لدى الفدائيين. 
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وق مداخل قرية كنا شاهن الظليون. الفناكنين الذين قروا ياتحاه الحقول: 
نفام امظليون. بمظارد تهم..وق. اشضاك عل مسافة قضيرة ق اة هبكري فل 
خمسة من الفدائيين وثلاثة من جنود الجيش الاسرائيلي. 

وقي تلك المنطقة عملت قوة مظليين اخرى بقيادة دورون» وفي مداخل قرية 
تل سيرت ضربت هذه القوة سيارة مرسيدس تسير بسرعة بدون اضواءء وقتل ركابها 
الاريعة وهم فدائيون. 

وقد اطلقت من موقع الفدائيين المحصن في مداخل القرية النار باتجاه 
المظليين» وجرح ثلاثة جنود» وقام رجال دورون باقتحام واحتلال التل. وفي قرية رف 
التلتين المجاورة تمكنت قوة مؤلفة من ضباط من التقدم الى ان اصيحت على بعد 
يئ ابتار من مواقم القدانيين..واققهم الشتباط الخنادق.وق اشتباك:قصير قتلوا 
۲ فدائياً. 

واصل دورون التقدم نحو قرية غندوريا التي تسيطر على مثلث استراتيجي› 
وقبل الاقتحام تم قصف المنطقة بشكل كثيف وعندما اقتحمت القوات القرية 
اكتشف ان الفدائيين قد انهزموا من هناك. 

وفي المنطقة الشرقية اندفعت قوة كبيرة عن طريق مرج عيون الى داخل لبنان 
وقد احتلت هذه القوة الزاحفة ثلثي عكوش ودهور اللتين تسيطران على منطقة 
واسعة. ورغم المعلومات المسبقة عن وجود عشرات الفدائيين المزودين باسلحة 
مضادة للدبابات ومدافع الهاون والرشاشات في هذه المنطقة فان المقاومة التي 
واجهتها القوات كانم E‏ ا ا وليل قل هذه الاهداف عدد 
من الفدائيين الذين حاولوا القتال واعاقة تقدم القوات. وفر فدائيون آاخرون خلال 
انقطاع لاطلاق الناريرو ا زر ج 7 لل ١‏ آم جمكنت القوة من اسر 
عدد من الفدائيين من بينهم متطوعان - باكستاني وايراني. 

لقد خلقت عملية الليطاني واقعاً جديداً في جنوب لبنان. فمعظم الفدائيين 
دحروا الى شمال النهن وضربت جميع :قواعدهم ومواقعهم الرئيسية في المنطقه 
والحقت بها اضرار جسيمة.. وي اعقاب العمليه عززت القوات المسيحية سيطرتها 
في المنطقة المجاورة للحدود الاسرائيلية. ومن اجل تحقيق الهدوء في المنطقة,وَاخَلاء 
الجيش الاسرائيلي منها قررت الامم المتحدة نشر قوات دولية في المنطقةا فتواجد 


= 


القواث: 'الذولنة وكذلك: القطاع الام فكت نة السمحية: افا يشكل اة 
ال ت تنام ا معنا هرمن ا ا ا 
جنوب لبنان فتح لاند. 

وكانت عملية الليطاني بداية الضغط على ارجل الفدائيين والمس بهم في كل 
مكان في الوقت الذي يختاره الجيش. ورئيس الاركان موتيه جور هو الذي اقر اثناء 
غملية: اللنطاتى. الخط. العدواتى تكاة النطمات الفلسطيشية ...وقد واصيل. خلفة فى 
النمبب ال اا الو هل هذا الخ ق اة رهد اك كلمن الي اكه 

خبرة قتالية عالية في عملية الليطاني الى جانب وحدات الجولاني Ey‏ 

ا 

وفي اعقاب عملية الليطاني وعمليات اخرى كثيرة بحجم صغير جداً كان يبدو 
انه ومس ١‏ اسي كانه ارهاب حيث بدا الجيش الاسرائيلي يفضل القيام 
بعمليات صغيرة على العمليات الكبيرة. فبدلا من القوات الكبيرة ذات قوة النار الكبيرة 
التى تطلق خلالها مثات والاف القذائف على ل ا 
عبد رة يعولا قا Ia SUED‏ اننا لبون ليها سنا جاك 
تحت جنح الظلام» وهذا النوع من العمليات اضطر الفدائيين للعمل بحذر شديد 
اثناء تيبديل مناطق د تسترهم وتغيير استعداداتهم في المنطقة. فاية عملية ضد 
الفدائيين مهما كانت صغيرة تتوجب الحصول على معلومات استخبارية مسبقه 
لضمان طرق الاقتراب والانسحاب وكذلك جمع المعلومات عن الهدف. 

وف هة الات الليلية اكتف الظليرق والقوات. الأخوق مدي اة 
المعلومات الاستخبارية الدقيقة. فاي توضيح لا يبدو ذا اهمية لاول وهلة كذكر 
ارتفاع سياج حجري على سبيل المثال تبين اكثر من مرة انه ذو اهمية كبيرة اثناء 
اقتاد الهرف: :اق :اتنا اتتا هة 

وعندما يتخذ قرار بشأآن هدف ما بواجه قادة المظليين مشكلة داخلية صعية 
جداً: من يخرج للعملية. ويكون الضغط من جميع المستويات كبيراً. فالسرية التي 
لا تفاع لها نو انها رك فس انوا مظاومة كنا انها تشع ن لاله والاتحياطا 
وروا طن د قاقد واک من مو ادى موضوغ لااك ق الات 
عير الخدون. آل٠‏ اغانة النظز ق قارات :عضن القادة فيفا اذا سيستهوون ف الخدمة 
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الدائمة او يعودون الى الحياة المدنية. فقد قرر قادة على مستوى قادة سرايا في 
حالات كثيرة الاستقالة من الخدمة بعد أن بدا لهم انهم ظلموا في مهام عملية 
بالمقارنة مع الاخرين. ومن أجل تخفيف ضغط القادة والجنود القدامى تقرر في نهاية 
التى تفوقت في التدريبات وفي العمليات السابقة. 

وفي التخطيط لاية عملية حتى لو كانت صغيرة جداً كان يحتاج الى جهود 
من كافة المستويات من قائد اللواء وحتى الجندي الذي يجب التأكد من انه يعرف 
المنطقة وطريق الحركة والتجهيزات والتسليح. 

هذا وقد ساهم الروتين العملي للعمليات الراجلة والمنقولة جوا في لبنان في 
تطوير مهارة القادة والجنود. ان الاعداد لاية عملية يشتمل على اعطاء اوامر 
وتجري القوات التي ستنفذ العملية تمارين عليه بكل مراحل العملية ومن ضمن 
ذلك استخدام النيران الحية. وقبل التوجه الى منطقة العدو تجري مناقشة من قبل 
قائد كبير حيث يطرح اسئلة كثيرة على قادة العمليه والمشتركين فيها الى ان يصل 
اتضح لهم ان القوات ما زالت غير جاهزة بما يكفى للعملية. والفرضية الاساسية 
هى لا مجال للارتجال الا اذا تغيرت ظروف القتال. 

وكانت الوحدات التى تختار للمهمة تطمح دائماً لان تكون القوة المنفذة وليس 
في دور الانقاذ او الاحتياط. فوحدات الانقاذ تشترك في التحضير للعملية كالوحدة 
المنفذة الا انها اثناء العملية نفسها تكون في مكان الانطلاق وليس في مركز النار. 
ایی بوتقنولة : للقفال فا ا ٠‏ کات کے الاك اال ما هة امار ف 
الهدف دون ان تكتشف . 

وفي بعض العمليات كانوا ينقلون جواً أوينزلون من قوارب مطاطية بعد ابحار 
في سفن الصواريخ. الا انهم في اغلب العمليات كانوا يسيرون مسافات كبيرة عَقَ 
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من خلال مسابقة لعقارب الساعة كي لا يكتشفوا في ضوء النهار. 

ان التعاون بين المظليين وبين سلاحي البحرية والجو قد عمق العلاقات بين 
قادة المظليين وزملائهم قادة طائرات الهيلوكبتر ورُبان السفن ورجال الكوماندو 
البحري. 

وفي هذه الفترة تعلم المظليون كيف يثقون بقادة الوحدات الاخرى» واثناء 
توجهيم الا كانوا بون نان القوازي اطا تل الق الوت القرر 
وان قادة طائرات الهيلوكبتر يهبطون في جميع حالات الطقس وفي اية منطقة دون 
فاو رات فوط :زائذة وندون: انوا كما أن قاد الطائرات: معرفون گنف ركتشفون 
العلامات المتفق عليها على الارض في الزمان والمكان المناسبين. 

وقد وصل التعاون بين الوحدات الى اوجه اثناء عملية قاسية, التي اغارت 
خلالها وحدات المظليين على هدف فدائيين على الطريق الساحلي بين صور وبيروت 
شمال مصب الليطاني على بعد حوالي ١"كم‏ من رأس الناقورة في خط جوي وكان 
الهدف الذي اغار عليه المظليون يضم سبعة مبان تبعد حوالي ١٠٠م‏ كل واحد عن 
الآخر. داخل منطقة بيارات وهضاب . وكانت هذه المباني تستخدم قيادات ومراكز 
تنظيم لمنظمات فلسطينية. وكان احد هذه المباني وهى ذو طابقين يستخدم كمكتب 
تجنيد اقليمي. ويستخدم مبنى آخر قاعدة دائمة لقوة فدائيين ويسيطر على جسر 
القاسمية الواقع على نهر الليطاني. وحسب التقديرات الاستخبارية كان يقيم في كل 
مبنی حوالي 4 فدائياً. وخلال التخطيط للعملية قدرت الاستخبارات ان الفدائيين 
قد يستدعون تعزيزات من قواعد مجاورة لمنطقة العملية يمكنها ان تصل خلال ۲١‏ 
"١ -‏ دقيقة. وعليه فقد كانت عملية القاسمية في نظر قادة وحدات المظليين عملية 
معقدة. حيث تبين من الصور الجوية انها منطقة وعرة ومقطوعة وفي وسطها قناة 
ماء عمقها ٣م‏ وعرضها 5م. وكان يترتب على القوات عبور هذه القناة من خلال 
قربهم للهدف. والمنطقة مليئة بالفدائيين والمتعاونين من وسط السكان المدنيين. 
والمنازل محاطة بالاشجار والبيارات الكثيفة. 
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شهر تشرين ثان عام ۷١‏ تحطمت طائرة هيركوليس في سيناء عندما اصطدمت يضلع 
جبل» وقتل ٠١‏ مظلياً اضافة الى طاقم الطائرة في هذا الحادث. وكان معظم القتلى 
من :قدماء وة الا ع العللكين:الذيق استركوا ى عارك ترون القت و ا 
الفا وق انار من عام ۷۷ وفعت أكير مضي ق'تارقة: الظليية» حف ت 
اتناء التدريب في غور الاردن طائرة سيكورسكي وعلى متنها 54 مظلياً ورجال 
لامها وقظة يري کا اة دزا فين كوكنى فى هذا الخاذة. 

كانت عملية «كلحات 6» في يوم الرابع 0007 شباط عام ۱۹۷۲ احدى اولى 
عمليات المظليين في جنوب لبنان بالاشتراك مع قوات الدروع. حيث تحركت قوات 
المظليين في ناقلات جنود الى جانب دبابات كانت تتحرك بصعوبة في اراض وعرة 
وصخرية في جنوب لبنان. 

فبطء الحركة في المنطقة والقتال في وضح النهار اديا الى فقدان عامل المفاجأة. 
كما ان النتائج لم تكن جيدة وخاصة على ضوء حجم القوة الكبيرة التي استخدمها 
الجيش. 

ففي الكثير من الحوادث خلال اقتحام المنازل كان يواجه المظليون مدنيون 
بدل الفدائيين واكثر من مرة ضربوا المدنيين ومن بينهم الاطفال» ولم يرق هذا 
الاسلوب لقادة المظليين. وفضلوا القيام بعمليات الاغارة الليلية على الاهداف التي 
تقدر بانها قواعد ومنشآت للفدائيين. 


المدينة المتبنية 

كان ابرهام كرينيتسي (المتوف) الرجل الذي ابرم تحالفاً بين رمات جان وبين 
المظليين. وقد احب كرينيتسي المظليين ونقل هذه المحبة لابناء بلدته ومنذ ذلك الحين 
قرر تبني المظليين في اواخر الخمسينات حيث كان يشعر اصحاب «البريهات 
الحمراء» في مدينة الجنائن وكأنهم في بيوتهم. وفي يوم المظليين تستقبل رمات جان 
المظلين نسلسلة من الاحداث: الاحتفالية . وق خد الدكتون اسزاشيل ميلد ىريك 
كرينيتسي حذو سلفه؛ وقد عمق التحالف مع المظليين واقامت البلدة في منطقتها بيت 
المظلي الذي اصبح بالنسبة للمظليين ناديا اجتماعياً. 
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متان فيلناي (عين في عام ۱۹۷۸) 

ولد فيلناي عام ٠۹٤٤‏ في القدسء وعندما انهى دراسته الثانوية في المدرسة 
الداخلية العسكرية في حيفا تطوع للمظليين كقائد جماعة. وفي عام ١9765‏ اشترك 
لاول مرة في عملية انتقامية عبر الحدود في بلدة جنين. ومنذ ذلك الحين شارك في 
عشرات العمليات الانتقامية الخاصة وف عدة معارك. وفي عام ١511‏ اشترك في 
عملية السموع كقائد سرية. واصيب اصابة بليغة. 

وإبان حرب الايام الستة استغل منصباً قيادياً وبعد ذلك عين نائب قائد 

وفي اذار من عام 18 قاد وحدة استطلاع المظليين في معركة الكرامة التي 
انزلت خلالها قوات الاستطلاع من طائرات هيلوكبتر في المداخل الشرقية للبلدة في 
محاولة لاغلاق هذه المداخل: وق تلك السنة عين: ضابط عمليات ف لواء المظليين. 

وفي فترة المطاردات في الغور وحرب الاستنزاف في الجنوب اشترك فيلناي في 
مهام عملية كثيرة. وكانت اكبر هذه العمليات الاغارة المنقولة جواً على نجع حمادي 
في مصر التى تبعد حوالي ٠١٠٠كم‏ عن الحدود الاسرائيلية. حيث نسفت قوة بقيادة 
فيلناي هناك محطة طاقة. 

وقد ادت هذه العملية الى هدوء مؤقت في الجبهة مما مكن الجيش من اعادة 
تنظيمه على الخط. وإبان حرب عام 77 عمل كضابط عمليات في القيادة الوسطى. 
وفي عام 74 عين قائداً للواء المظليين الاحتياطي. وبعد ذلك بسنة عين قائداً للواء 
المظليين النظامي. وكان قائداً للقوة الخاصة التي اغارت في تموز عام 77 على مطار 
عنتيبي الدولي وانقذت الرهائن الاسرائيليين الذين احتجزهم فدائيون فلسطينيون. 
وبعد ذلك عين امراً لمدرسة ضباط الجيش وبعد سنة توجه للدراسة في كلية الامن 
القومي. [ 

وفي صيف عام ۱۹۷۸ عين قائداً لسلاح المشاة والمظليين برتبة عميد. 


هبوط في الضياب 


كان واضحاً للقادة من اول نظرة انه لن يكون بالامكان وضع القوة في منطقة 
مفتوحة وانة:يمكن الوؤضول الى الهدف: «التسال خلسة ضمت حت جدران المتاذل: 
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وقرر دورون قائد العملية ان تنفذ هذه المهمة وحدة منتخبة من المظليين يتم 
ا من معدن الكتائب ووج اك الوا ا كريب :وقد تول غور الذي طلم ف 
عملية سابقة مسؤولية المهمة الرئيسية في هذه العمليه وهي: السيطرة على مكتب 
التجنيد» وقتل من فيه ومن ثم نسفه. وتولى اريك قيادة القوة الثانية التي كلفت 
تاه الي الا ل عل القلة :ولك من روون فاه 'القوة القالنة مرا 
المبنى المجاور للطريق الرئيسي. اما وحدة الاستطلاع فقد كلفت بمهاجمة المبنى 
المجاور لقناة الماء. وانيطت بقوات ماندي واوري مهام احتياطية وقطع النجدات. 

وقد ترك لكل قائد ان يختار رجاله بنفسه. وفي وحدة عوفر حدث شيء من 
ارد من فل خط وطق نين فا ال ت ت اراك باليمة, :الا نان 
عوفر وعدهم بان يشتركوا في العملية القادمة. 

انستكملت. الترتييات القكالية: لوذه الفطلية"بسرعة اة فقن قامت القرات :ف 
الليلة التي سبقت العملية باجراء تمرين على هدف مماثل واشتركت فيه طائرات 
هيلوكبتر وقوارب مطاطية . وتقرر في الايجاز الاخير ان يشارك في هذه العملية ثماني 
قوات تقسم الى جماعات صغيرة جداً قرب الهدف. 

وفي ليلة العملية ساد ضباب كثيف منصطقة الاقلاع في الشمال. وعندما اقلعت 
الطائرات كانت ظروف الرؤيا من الجو ما زالت صعبة جدأً. وكان قادة المظليين 
يشكون في استطاعة طائرات الهيلوكبتر الهبوط في المهبط الضيق في عمق المنطقة 
اللبنانية. وقد خشي القادة بصورة خاصة من ان تحول ظروف الرؤيا الصعبة دون 
هبوط طائرات الهيلوكبتر في مرحلة الاخلاء من المنطقة. وتقرر في الايجاز انه اذا 
کو هيه انكاقة للا الحوى. رت عل الف الكدرك :كحو شاط + الور 
ومن هناك سيتم اخلاؤها بقوارب مطاطية التي ستنقلها الى سفن الصواريخ الموجودة 
في قلب البحر في طريقها الى الشواطىء اللبنانية. واقلعت طائرات الهيلوكبتر بعد 
تأخير بسيط في ظلام تام متوجهة شمالا من فوق جبال جنوب لبنان. وعندما وصلت 
ال الهف قط الوانعدة تلو التخرى:ق الف الصيكرية: وفيقى قاد الطائرات 
للمظليين النجاح واسرعوا في الاقلاع في طريق العودة. وقد ساد المنطقة جومم 
الهدوء. وشرع المظليون بالحركة بينما كانوا يحملون على ظهورهم معدات<قتالية 
تقبله. 
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كانت الساعة تشير الى ٠٠ر""‏ وكان امامهم ساعتين عن ساعة الصفر.. 
وكان بينهم وبين الهدف سلسلة جبلية واديان عميقان. واجتازت القوة السلسلة 
الجبلية ووصلت الى منطقة المضائق. وساعد المظليون بعضهم البعض في التسلق 
وواصلوا طريقهم في المنطقة الجبلية صعبة المسالك. وفي اعلى الوادي الثاني واجهوا 
سوراً حجرياً يبلغ ارتفاعه حوالي ٣م.‏ وقد كانت التجهيزات الكثيرة تعيق قليلاً عملية 
التسلق. ومن اجل الاسراع في عملية اجتياز السور جتا ماندي على ركبتيه وتسلق 
زملاؤه على ظهره وقفزوا من فوق الحاجز. وبعد اجتياز الحاجز زاد القادة من 
السرعة. وقطعوا بعض اجزاء الطريق بالركض. 

وفجأة خرق صمت الليل حيث صاح شماي «الى الامام اقتحم» وفتحت القوة 
الامامية اثناء الاقتحام النار الى الامام والى الجوانب. وتوقف بقية رجال القوة وجثوا 
على ركبهم» وبعد بضع دقائق سمع عبر جهاز الاتصال صوت دورون قائد الوحدة 
هادئاً وواثقاً«اقطع النار لقد اصطدمنا بفدائيين ضالين. واصلوا الحركة. وواصلت 
القوة سيرها من خلال الحذر الشديد خشية حدوث اصطدام آأخن. 

وعلى بعد ١٠٠0م‏ من الهدف انقسمت القوات الثماني بالتساوي وطوى حاملو 
أجهزة الانتينات الطويلة كى لا تضرب باغصان الشجر. وضم حاملو البازوكات الى 
اجسامهم سبطانات القواذف لمنع حدوث ضجة جراء اصطدامها بالاشجار او 
بالصخور. وزحفت المجموعات الى الاهداف وسمع صوت قائد العملية عبر جهاز 
الأتضال: «مخطات لمر هنا القائكن: اثتى اعد قنارتليا +6 2 0# انام اظلق التان: 

واطلقت عشرات قطع الاسلحة النار في آن واحد. وكانت عقارب الساعة تشير 
ال اتف االله وكات قدانف الا كا ترق خدران السسوت:وتتفتصن وة 
والرشاشات تطلق صليات. وتسمع في المنطقة اوامر الاقتحام. 

كانت خلايا الاقتحام تلتصق بجدران المباني ومن ثم تقتحم الى الداخل 
واصيب الفدائيون الذين كانوا في المنطقة وبعد ذلك ببضع دقائق شق الجو صوت 
انفجار واضاء لهبه السماء المظلمة» وبد أت القوة بالانسحاب باتجاه منطقة الاخلاء 
في لحظة ترافقها اصوات انفجارات مستودعات الذخيرة. وابلغ المقاتلون بانه لم تقع 
اصابات بين افراد القوات وسمع احد الجنود يقول ان هذا امر لا يصدق ورغم 
الضباب الذي ما زال يغطي المنطقة قرر قائد العملية ان يتم الاخلاء جواً. وقامت 


-"Y&- 


جماعة التأشبربتحديد منطقة الهبوط ووضعت المصابيح حسب التأشير المتفق عليه. 
وبعد قليل سمع صوت الطائرات» التي هبطت في المكان المقرر وحملت القوة واقلعت 
في طريقها الى «البلاد». 

وفي موجز انباء اذاعة الجيش الاسرائيلي في الساعة .4٠٠‏ فجراً اعلن المذيع 
قائلاً «قوة مظلبين تاعا قا افد رسن تان وقد الح بالفد ائيين خسائر 
فادحة وعادت جميع قواتنا الى قاعدتها بسلام. 

ان تعدد المهام العملية ضد الفدائيين حسن بدرجة كبيرة مستوى تنفيذ 
وحدات المظليين والمشاة. وتكونت بين القادة ومقاتليهم علاقات ودية. وكانت نتيجة 
كثرة العمليات الك 11 ال قير |11 02155 020 17 ل ائيون ف المنطقة 
بكاملها من جبل دوف وحتى بيروت انفسهم امام واقع جديد. وخوفاً من تعرضهم 
لعمليات ليلية اضطروا الى الانتشار في المنطقة بشكل اسرع من ذي قبل. فاي ضجة 
لطائرة هيلوكبتر او طائرة عادية في سماء لبنان تؤدي الى اطفاء الانوار واطلاق النار 
بذهول وعصبية الى جميع الاتجاهات. 


حلف القسم فى حائط المبكى 

ان المظليين هم اول من رفع علم اسرائيل على حائط المبكى الذي تم 
استرداده, فمنذ ان عاد المظليون الى العاصمة صفوا طابور القسم في ساحة 
الحائط. وعلى ضوء المشاعل حلف المظليون قسم الاخلاص «لدولة اسرائيل» وللجيش 
الاسرائيلي وللسلاح. وفي نفس الطابور منحوا اسلحة شخصية وكتاب التوراة. 
وينضم المستجدون في طابور القسم الى عائلة المظليين الكبيرة. 
طعنات سكين 

ان قتال الجيش الاسرائيلي ضد الفدائيين قد برز في عمليات كبيرة وقصف 
جوي واغارات بحجم صغير على اهداف صغيرة ونصب كمائن على طرق حركة 
الفدائيين. ويسمون في الجيش الاسرائيلي العمليات الصغيرة ضد الفدائيين التي 
اصبحت جزءاً من الروتين العملي ب«طعنات سكين». ووصف رفول طعنات السكين 
التي ينفذها المظليون بأنها مؤلة جداً ومزعجة وتمنع الفدائيين من حرية العمل في 


جنوب ارض الارز. 
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موكي لم يجب 

في ليله الثامن عشر من تشرين ثان عام ۸۰ ساد جنوب لبنان ظلام دامس» 
وفي منطقة جبلية صخرية تحركت وحدات المظليين ومن لواء الجولاني في طريقها الى 
قرية تبنيت وجبل الظهرة. وقد اشارت المعلومات الاستخبارية الى وجود فدائيين في 
كلا الهدفين. ففي تبنيت كانت توجد قيادة اقليمية للفدائيين عملها التخطيط لمهام 
غ كين اهو اف اسراقلنة :ووضنف» حثل الظهرة البيضاء ى الأنجاق العملرة ناته 
اخ الاقداك الحضةة الفدااتيين نكيف توجد اللآأحى + المخقورة ق الصكن وخاد 
الاتصال ومواقع المدفعية والمدافع المضادة للطائرات التي كانت تطلق نيرانها على 
طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي في سماء جنوب لبنان. 

استغرقت الحركة الى الهدف ساعات طويلة وكان رجال الجولاني والمظليون 
يحملون على ظهورهم مواد متفجرة ومعدات قتالية اخرى. ومنذ لحظة الانطلاق كان 
واضحاً للقادة والمقاتلين ان امامهم احدى المهام الصعبة جداً من ناحية جسدية, 
حيث كان من المقرر ان يسيروا على الاقدام في منطقة وعرة ويتسلقون المرتفعات 
في الطريق الى الاهداف من خلال امكانية التصادم مع كمائن للفدائيين المنتشرين 
في المنطقة. وقد اقتربت قوة المظليين التي توجهت نحو جبل الظهرة البيضاء من 
الهدف بصمت,ء عندما شقت اصوات اطلاق النار الظلام. فادرك قادة المظليين على 
الفور أن قوة الجولاني قد اصطدمت بالهدف قبل ساعة الصفر ببضع دقائق. 

وبدأ الفدائيون في منطقة الجبل يختبئون في الملاجىء تاركين اسلحتهم 
ومعداتهم القتالية. واقتحم المظليون الخنادق دون قتال ومشطوا المنطقة بسرعة 
واعدوا مواقع الفدائيين للنسف. وفي هذه الأثناء كانت قوة اخرى من المظليين تعمل 

ويقول الملازم رامي لقد جويهنا بالنار قرب الهدف وطلب قائد السرية النقيب 
موكي كنيشباخ من رجاله على الفور الانتشار والرد على النار بالمثل. وخلال تبادل 
اطلاق النار عين موكي هدفه وهى بيت سكن كان يستخدم كقيادة. 

اقتحم موكي البيت وبضربة نار من قبل رجاله الى داخل البيت قتل ۷ 
فدائيين. وامر قائد السرية رجاله مواصلة البحث عن الفدائيين الذين تستروا في 
المتطقة : وعين أخذ. الخعاط موقعا بداخلة قداكيوة وخلال: افشاك فصر واطلاق 
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القنابل اليدوية قتل هو ورجال الفدائيين. وفي صخب القتال والظلام الدامس لم 
يكتشف المظليون انه ما زال يتستر قرب البيت الذي اقتحمته قوة موكي فدائي 
مسلح. 

انهى الملازم رامى الاستعدادات لنسف صف البيوت الاول. ومع التفجير 
طلب موكي من رجاله الاتتجاد للامام باتجاه صف البيوت الثاني. ويالقرب من صف 
البيوت ظل رامي ورجاله للتغطية بينما تحرك موكي على رأس القوة الرئيسية من 
الجتاح الأسير باتهاة احد البيوت. واظلق موكى التار باتجاه القوافة ودل راكظيا 
ال ما ایت ركان ی کے اعد الت لبه خلف حاجن ولم يشاهده موكي 
ورجاله. وعلى بعد مترين او ثلاثة امتار من المدخل سمع صوت صلية قصررةء 
فاصيب موكي وسقط في مكانه. وواصل جنوده اقتحامهم دون ان يعرفوا ان موكي 
قد قتل. وقام نير بالقاء قنبله يدوية وتبعها باخرى ثم اقتحم البيت. وخلال الاقتحام 
اصيب نير وجندي اخر بنيران الفدائي. فقام احد الجنود بالقاء قنيلة يدوية باتجاه 
الحاجز الذي يختبىء خلفه لاني ورك اطلاق النار. 

شعر جنود السرية لاول مرة ان شيئاً ما قد حدث لموكي وبدأوا ينادون عليه : 
موكي» موكي» وسمع صدى مناداتهم في المنطقة الجبلية. الا ان موكي لم يجب. 
وكان اريك اول من شاهد موكى. ولم يكن لديه شك في انه قد مات. وعلى بعد بضعة 
امتار من المكان الذي كان رک فيه موكي وجد اريك جتة الفدائي الذي قتل قائد 
آ ۰ ۰ 

لم يكن القتال قد تم بعد وابلغ احد الجنود الملازم رامي نائب موكي بانه 
ITF 1 RR JARI‏ “حو الت الا انه لم 
يشاهد شيئاً. ويقوللم رمن ٠ك‏ ا اا ماك . وعندها سمعت 
ضحة من الخلف› فاستدرت, فشاهدت احد جنودي: يريد اطلاق النار فأمرته 
بالتوقف. وكنت اعتقد انه احد جنودنا الا اننى على الفور ادركت انه فدائی» وكان 
يل مانا عن ين ناد امار رين كلا كر A‏ ما العا ره لفرت 
بعد لماذا لم يطلق النار» فقمنا باطلاق النار عليه وسقط على ظهره. 

وبعد ذلك ببضع دقائق هبطت طائرات الهيلوكبتر في المنطقه واخلترقوات 
المظليين. وقد خسر الجيش الاسرائيلي في هذه العملية ثلاثة مقاتلين. “ان الحرب 
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المتواصله التي بديرها المظليون وقوات الجيش الاخرى ضد الفدائيين قد جبت 
ضريبة دم اخرى. 

وفي طائرة الهيلوكبتر في الطريق الى «البلاد» لم يستطع بعض الجنود من 
رجال موكي التوقف عن ذرف الدموع. وقد ادركوا بانهم لن يروا موكي تانية ولن 
يسمعوا صوته عندما يقول لجنوده خلال التربيت على ظهورهم. ايها الزملاء يجب 
الانيتمران :ف الله 


اسعاف المصابين 

ان موضوع اسعاف المصابين اثناء القتال اشغل المظليين مدة سنوات الى 
ان وضع ترتيب يقضي بان يواصل المقاتلون القتال وفقط بعد ذلك عليهم العودة 
سباع © المد د اقات ارخ 

وفي عملية «الناقل» في جنوب لبنان واصل جنود النقيب موكي اقتحامهم رغم 
سقوط قائدهم. وفقط بعد التمشيط الذي اجروه بعد القتال عثروا على موكى مقتولاً. 

وقول قا فان الظلين اكناة العملنة .عخدما نخدت فن اماف لضان 
يح ال اکآ ديعت الاس هراي ي لقان و مهت اا ا لهم ت اا 
في عملية الاسعاف. وهذا الامر الذي ندربسه منذ اليوم الاول الذي يصل فيه 
الجندي للمظليين. وتوجد لدى الجنود الذين يخرجون للعمليه تقه مطلقه بانه يوجد 
من سيعتني بهم, إذ اننا نخرج للعملية عدد كبير من الاطباء والمضمدين. 
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الختام ْ 
ان عائلة المظليين تلتقي مرة في السنه عشيه يوم الغفران حول تل نوف. 
وف ال ااي الى كاوس ن الاي الكون ا د الققان 
EEE‏ هو مهعوري الق واوو 
اة الست و ارون عر الاو ات ال و قلي روت 


عائلة واحدة كبيرة. 

ان صفحات كتاب المظليين أقل من ان تحتوي على القصة بكاملها على جميع 
العمليات والمهام الخاصة. فهناك عمليات لم يأت بعد الوقت للكشف عنها. 

لقد سار المظليون طريقاً طويلاً منذ هبوط حنا سنش وزملائها في اوروبا 
الملتهبة. وما زال عود الثقاب الذي اشعله المظليون في اوروبا لم ينطفىء بعد. 

اقيمت في الجيش الاسرائيلي وحدة مظليين الا انها لم تحقق فورا التطلعات 
الكبيرة وواجهت مشاكل التأسيس. فوحدة )٠١٠١١(‏ بقادتها ورجالها الخاصين هي 
التي بدأت التحول وجلبت معها روحاً جديدة. والحالات التي خرج بها المظليون 
الى منطقة العدو وعادوا دون تنفيذها لم تتكرر كثيرا. 

لقد شعروا في مراكز الشرطة الاردنية وقواعد الجيش المصري في المنطقة 
بتغيير. فانه لم تعد الحدود مكشوفة ومفتوحة «للارهاب» والقتلء بل هناك رد رادع 
وسريع يترك وراءه تدميرات وصدماتء وارتباكات. واعادة النظر في مواصلة طريق 
الارهاب. 

كان دافيد بن غوريون رئيس الحكومة في الخمسينات اول من كشف المظليين 
امام الجمهور. وكشف النقاب عن ان هؤّلاء اصحاب البريهات البنية الذين عملوا 
ضد قواعد الجيش المصري في قطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر شباط عام 
١06‏ . 

فالروح الجديدة واساليب القتال التي بلورها المظليون في القتال اصبِحَتَ 
اساليب تتبع في الجيش الاسرائيلي بكامله. وكان المظليون هم رأس الرمح. لق بسط 
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اون اه 6 نان حك الوكد اك :واعسقف اط اة نا السا 
القتالية والنقل الجوي اصبحت القوة الضاربة على مدى العملية» وهكذا ايضاً 
ناقلات الجنود المصفحة التي حولت المظليين من مشاة الى قوة اليه مع قوة نار. 

لقد كبرت عائلة المظليين بشكل ملحوظء ولم تعد مجموعة ودية تنغلق على 
نفسها فالعمليات الجارية والاستعدادات والتدريبات في ظروف ضاغطة لم تترك وقتاً 
كافياً لخلق اجواء اجتماعية. فاحيانا تمر اسابيع حتى يحظى المظليون بعدة ايام 
من الهدوء في القاعدة. 

ان المظليين حالياً لا يقومون باعمال خيالية مثلما كان يفعل جيل الرعيل 
الاولء الا انه في العمليات عبر الحدود وفي المصادمات مع العدو يكشف ابطال 
حدن» الذين نزت اسفاوفه:ق الحيض .الا انيه لم يكشقوا للحمنهون الراسة. 

فمنذ منتصف الستينات وبعد انقطاع عن القتال دام عشر سنوات عاد 
المظليون ليكونوا القوة الضاربة. اي رأس الرمح. حيث يوجدون في كل جبهة وميدان 
قتال ومعركة» فقد رفعوا علم اسرائيل في ساحة حائط المبكى واحدثوا التحول في 
حرب عام ؟7 وذلك بعمليتهم الجريئة في عبور القناة. وف المعارك والمهام الخاصة 
حطم المظليون ارقاماً قياسيةء والتي لم تدم طويلاء فمن طبع هذه الوحدات المتفوقة 
ان لا تبقى على الرقم القياسي الجديد طويلاً. حيث تجري المنافسات بين الوحدات 
من اجل الفوز بالخروج لعمليه جديدة في منطقة العدو وتحطيم ارقام قياسية 


فوحدات المظليين لا ترتاح لحظة على اكاليل الزهور واجنحة الراحة. وفي ليالي 
الشتاء الماطرة وايام الحر الملتهبة تواصل نشاطاتها اليومية: من تدريبات واسفار 
طويلة وعمليات هبوط بالمظلات» وعمليات اغارة منقولة جواء والتي تعتبر سر المستوى 
العملي العالي لوحدات المظليين ان عائلة المظليين تلتقى مرة في الف و خون 
تل نوف متحدة مع قتلاهاء وقد نقشت على مدى اسن ات الأسماء ف كه 
النصب الكذكارى: مته من اصيضوا اسطورة فق انه وففاتهم: والاخرف 
البرونزية تحكي قصص حروب المظليين منذ بدايتها وحتى يومنا هذا. 


” 


قطع الاسلحة والوسائل في وحدات المظليين 


بندقية ماوزر: نوع «كار» 198 » صنع الماني» قطرها ۹۲ ر۷ملم المدى المؤثر: 
۰ مترا. 

بندقية «اف » ان»: نوع براوننغ «بال»» صنع بلجيكاء قطرها: 1۲ر۷ملم» المدى 
المؤثر: ٠ ٠‏ 6*مترء يمكن ان يركب عليها قاذف قنابل مضادة للديايات + المشاة. 
بندقية اتوماتيكية «جلیل»: صنع اسرائيل. نوع: 54815 . قطرها ١‏ 5رهملم, 
المدى المؤثر: ٠٠٠١‏ متر يمكن ان يركب عليها قاذف قنابل يدوية ضد المشاة + 
قاذف قنابل ضد الدروع. 

رشاش «عوزي» :صنع اسرائيل» قطره 4 ملم» المدى المؤثر: ١٠٠متر.‏ وبناء على 
اتفاق خاص يجري انتاجه في مصنع «اف ‏ ان» في بلجيكا. 

بندقية اتوماتيكية «م 215 : صنع الولايات المتحدة. قطرها 51رهملمء المدى 
المؤثر 5٠١‏ مترء وزنها 4٠‏ كر؟كغمء يمكن ان يركب عليها قاذف قنابل مضادة 
للديابات . 

بندقية اتوماتيكية ,م١١2‏ قصيرة : صنع الولايات المتحدة» قطرها 57رهملم 
المدى المؤثر: ٠٠١‏ مترء وزنها ۹٤٤١‏ راكغم. 

بندقية اتوماتيكية «كلاشنكوف» : صنع الاتحاد السوفياتي: قطرها "/ازاملم 
المدى المؤثر: ٤٠١٠‏ مترء ويوجد في العالم ” انواع «كلاشنكوف» وجميعها تستند 
الى «الكلاشنكوف» ۸ 4 4,16 المعروف بكعبه الخشبى. 

رشاش «توميسون» : صنع الولايات المتحدة» سنة لحت :» قطره: © 5ر٠‏ 
ا الوق لن :8 مدن 

رشاش «ستن» : صنع «اف - ان» بلجيكاء قطره 1۲ر۷ ملم المدى المؤثر من 
١8٠١ _ ٠‏ مترء كثافة النار من ٠٠٠١ 7٠١‏ طلقة في الدقيقة» الوزن: 
/ر١١كغم,‏ يمكن تركيبه على مثلث ارضي في ناقلة جنود مدرعة. 

رشاش «برن» : صنع : كندا ‏ بريطانيا » قطره 1۲ ر۷ملم المدى المؤثر: ٠‏ 14 مترا. 
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رشاش تقيل«براوننغ 2٠3٠٠١‏ : صنع الولايات المتحدة» قطره 1۲ ر۷ملم» المدى المؤثر 
٠‏ مترء الوزن ١5‏ كغمء كثافه النار: 5٠٠‏ طلقة في الدقيقة. 

رشاش ثقيل »0.٠.«‏ : صنع الولايات المتحدة. قطره 5ر٠‏ انش المدى المؤثر: 
٠‏ مترء الوزن ۲ر۳۸ كغم» كثافة النار: ٠٠٠١ 6٠٠‏ طلقة في الدقيقة. 


مدفع هاون 8١‏ ملم «برندت» : () - 61 - 81 - 3400) صنع الولايات المتحدة, 
المدى المؤثر: ٠٠٠رء‏ متر» ويصنع مثل هذا المدفع في اسرائيل ايضا. 

مدفع هاون ٥۲‏ ملم : صنع اسرائيل» الوزن ٣را‏ كغم انواع القنايل التي 
يرميها: متفجرة» دخانية» تنوير» المدى من ٤١٠١ ١١٠١‏ مترا. 

صاروخ مضاد للديايات «كوبرا» (5 2000) : صنع: المانيا المدى من 6٠٠‏ 
- ٠٠٠ر‏ مترء قوة الاختراق ١""ملم‏ في الدروع. 

مدفع غير مرتد : صنع: الولايات المتحدة واسرائيل. قطره ٠١١1‏ ملم وزن القذيفة : 
۷ر۷كغم» المدى ۷كم» المدى المؤّثر ضد الدروع: حتى كم واحدء قوة الاختراق: 


۰ ملم. 


صاروخ مضاد للدرو ع («لاو» (72 - ) : صنع الولايات المتحدة» قطره 11 ملم, 
الى المؤكره ٠‏ درا مت قرة الاختراق ملم ق الذروة. 
«دراغون»... : صاروخ مضاد للدروع» مدى العمل ٠٠٠١‏ متر يحمل هذا 
الصاروخ من قبل جندي مشاه. يخترق اي درعء ويمكن للرامي تعقب الصاروخ 
E Ee‏ 

صاروخ مضاد للدبابات «تاو» : صنع الولايات المتحدة» فعاليته: يخترق اي 
درع مدى العمل من 15 ٠٠٠رء‏ متر يمكن تركيبه على الية على مثلث ارضي, 
وكذلك على طائرات هيلوكبتر هجومية» ويمكن للرامي تعقب الصاروخ حتى وصوله 
لهد ف 

قنيلة متفجرة رقم 7 : صنع: اسرائيلء وزنها 575 غراماً تحتوي على ٠٠٠١‏ 
#نطلة تسلو OT I‏ و1 د مكتوياك]: «ؤزافه 

قنيلة صدمة رقم ١5‏ : صنع اسرائيل» التأثير: صدمة وزن محتوياتها ١٠٠غم‏ 
من مادة (تي .ان .تي) . 


“TY - 


وت الأو قاذ ف شنابل رز ونة مرك عل ا ون ا ركفي لان 
المؤثر ٠٠‏ متر. يخترق الدرع. 

اجهرة رؤيا ليلية : 5 ..1 .5 » يركب على بندقية م1١‏ وعلى منصب ارضي. 
رشاش قنابل يدوية : وهو رشاش ثقيل يرمي قنابل يدوية من انواع ن 
تل داه حكن كن ص اوت اة ف © ملم 


E: 


مصطلحات عسكرية 
إدوم 5 احمر: ضوء احمر بشعل بمصابیح خاصه في وسط الطائرة وف اعلى 
باب الخروج قبل ال3 ا فعتدما شيعلا الضوء كفل المظليون في الطائرة 
الى تهبو استعداد ا إلا ين الطاقرة. 
«اتوماتي اا د لے بستكم مها المظلي وتفتح 
بشكل اتوماتيكي بعد قفز المظلي من الطائرة بثلاث ثوان. 
ق الحو, والقفز من ال «ایخمان»»› يعبير أحد التحديات لمواجهة الخوف اثناء دورة 


«جوليم» يرقة : وهب لعبة خشبية تلقى من الطائرة قبل القفز لمعرفة اتجاه 
اا 

«جلجول» دحرجه : طريقة هبوط المظلي على الارض لتجزبه ارتطامه بالارض 
على جميع اجزاء الجسم بصورة متساوية. 

«دفوكا» مجموعة : هي مجموعة مظليين يحدد عدد افرادها المشرفين على 
القفز ويقفزون واحداً تلو الآخر في الجوء واحياناً يقسم المظليون الى عدة مجموعات, 
في كل جولة من جولات الطائرة تقفز مجموعة واحدة. اما في التمارين العادية فإن 
المظليين يقفزون أحيانا كمجموعة واحدة. 

«هاي هوب» : نداء تحفيز من مدربي المظليين قبل القفز من الطائرة. 

«هكشيف» انتبه : امر تحذيري من قبل مدربي المظليين. ينهض لدى 
سماعه المظليون من مقاعدهم ويستعدون للقفز. 

«هتبكيد» استعد : وفي هذه المرحلة يستعد المظليون قبل القفز ويقوم كل 
واحد بتفقد مظلة زميله الذي امامه. 

فى E‏ مين عاديا عن رض يدرب N‏ 
كنفيك. الانؤال. 

«يروك» اخضر : الضوء الاخضر الذي يشعل في الطائرة ومعناه:. القفز في 


ف 5 


الجىء فمجرد ان يشعل هذا الضوء يعطي المشرفون على القفز الامر «اقفن. 
تدريب المظليين من المرحلة الاولى التي يجري فيها تعريف المظليين على الطائرة 
والمظلة الى مرحلة القفز من الطائرة. 
القس لدعي دق ال سعة ناموط | ل الأرضي وسكي لقن نجلل تاك 
بولق عل ت اللات كل ل اتن عة رات خت القن ور اناق الفا كد 
من سلامتها. 
مظلة احتياطية. 
«رزرق» احتباط : هي مظلة اخرى يضعها المظلي على ظهره ويمكن 
«شسك حريه» كبس الصدر : حقيية خاصة تحتوي على تجهيزات سلاح 
المظلي» وهي مربوطة على جسم المظلي ولدى قفزه في الجىء يحلها عن جسمه وتظل 
متجلقة ب لظن ,حيتت ترط ارك قبل لر فرك الارمظام بالارضن ت 
المظلي لاقترابه من الارض وذلك اثناء الهبوط بالليالي المظلمة. 


> 


ب 


0 الكتب الصادرة عن دار الجليل © 


عمود. :النان: الاستطورة التى. قامت .عليها 
اسرائيل 


الاستدطان: 
للصهيونيه 
المهندس الزراعي عبدالرحمن ابو عرفه 
طبعه جديدة (مزيدة ومنقحة) 


التطبيق العملى 


حرب الحليل, الحري الفا ب 
الاسرائيلية. تموز ۱۹۸۱ 


بدر عبد الحق وغازي السعدي 


الكتاب السنوى ٠۹۸۱‏ 


تونق لأبرز المعلومات والأاحداث 6 
فلسطين المحتلة 

هيئه الرصد والتحرير: 

كمال 


الكتاب السنوى ٠۹۸۲‏ 


توثيق لأبرز المعلويلات ل ا 


۴ ل | a‏ 
هيئه الرصد والتحرير. 
كمال 


لبنان )١(‏ 
شهادات ميدانيه لضباط وجنود العدو 
بدر عبد الحق وغازي السعدي 


5 ۷ 


EN 


نش ةه 


71717 ى 


- الاسرائيلية في 


الخرب الفلستطينية ب الأننراشلية في 
لبنان )٤(‏ ٍ 

اهداف ...لم تتحقق 

لبنان (5) 

كرب الط #طينية ‏ الاسرائيلية في 
ددا '. 

الحرب المضلله 


زئيف شيف وايهود يعارى 
ترعية خارى السيدى 


الا الف طينية - الاسرائيلية قي 
لبنان (۷) 
فظائع الحرب اللبنانية 


ترجمة: زکي درويش 


177 


ات 


16 


ات 


١7 


۸ 


-۹ 


E 


الحرب الفلسطينية الاسرائيلية في 
لبنان (۸) 
لبنان هزيمة المنتصرين وانتصار القضيه 


اللجنة ضد الحرب في لبنان 


الحرب الفلسطينية الاسرائيلية في 
لبنان (1) 

الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 

إعداد: غازي السعدي 


رسائل من قلب الحصار 
من ابو عمار الى الجميع 


يوميات من سجون الاحتلال 
زنزانة رقم (۷) 
فاضل يونس 


المثظث الايرانى: العلاقات السرية 
الاسرائيلية الامريكية الايرانية في عهد 
الشاه 


فل ترجه جل الت اا 
مواقف اسرائيلية 

الوف هرابين 

ترجمة: غازي السعدي 


عملية الدبويا كما يرويها منفذوها 
المحامي درويش ناصر 


مراكز القوى في اسرائيل ۱۹٦۳‏ - ۱۹۸۲۳ 


ونموذج صنع القرار السياسي في 


اال 
دكتور نظام بركات 


۲ 


۲ 


E: 


۲١ 


¥ 


۲۸ 


Ai 


TTA 


مشاريع ١‏ لتسوبه 34 للقضة 
11۸0_1۷ 
منير الهور وطارق الموسى 


الفلسطينية 


غوش ايمونيم 

الوجه الحقيقي للصهيونية 
داني روبنشتاين 

زه غازي السعدي 


عش العصفور 
قصة للاطفال 
منير الهور 


رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات 
تأليف: د . احمد صدقي الدجاني 


ايام دامية في المسجد الاقصى المبارك 
الدكتور احمد العلمى 


حق الشعب الغريى الفلسطيني ف تقريز 
الضمر 
يوسف قراعين 


الاحد الاسود 
الفلسيظيتى 
خارظة فلبسطيد 


وهي خارطة تمثل سهول وهضاب وجبال 
ووديان ومدن وقرى فلسطين (ملونة) 


برونوكولات حكماء صهيون 
المجلد الاول ‏ عجاج نويهض 


2 


3 


7*7 


ات 


نه 


77 


A۸ 


36 


بروتوكولات حكماء صهيون 
المجلد الثاني - عجاج نويهض 


الاردن وفلسطين 
وجهة نظر عربية 
ل . التل 


الاقتضان. الاسرائين. بين ذوافع الحرب 
والسلام 
للدكتور فؤاد حمدي بسيسو 


لافار ولط 
رفيق شاكر النتشه 


عيزر وايزمن ‏ ترجمة غازي السعدي 


المممساد. جهاز المخابرات الاسرائيلي 
السري 


دنیس اينبرغ. ايلي لاندو. اوري دان 


اعداد مركز الدراسات الاستراتيجية 
بجامعة تل ابيب 


ترجمة: نبيه الجزائري 


بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن 
الأنتماء: الفلسطينى) 


اعداد : د. كامل قعبر 


بطاقات على شكل دفتر الشيكات 
اعداد : د. كامل قعبر 


2 


2-1 


6 


٢ 


ت 


46 


2 


۷ 


٤۸ 


15 


سميح القاسم 


الخيار النووي الاسرائيلي 
شاي فيلدمان 


ااك .حقو 
المحتله 
شهادات مشفوعة بالقسم 


ترجمة: سليم راغب ابو غوش 


الانسان في الاراضي 


مناقشه لردود الفعل تجاه ميادرتى 
الامير فهد وبريجنيف 


خالد الحسن 


قراءة سياسية في مبادرة ريغان 


فلسطينيمات 


الاتفاق الاردني ‏ الفلسطيني 


للتحرك المشترك 
خالد الحسن 


من ملفات الارهاب الصهييني في 
فلسطين )١(‏ 


حراقم الارغون ولتك لان ذا 
يعقوب الياب ‏ ترجمة غازي السعدي 


اسرائيل (؟) 
مجازر وممارسات ۱٩۸۳ _ ١955‏ 
اعداں : غازي السعدى 


6 


65 


6*7 


7ه و 


6+ 


00 


0 


ع6 


من ملفات الارهاب الصهيوني في 
فلسطين (؟) 


دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 


ف حمد ان يدر 


ملصق يوم الارض 


ملصق جمل المحامل 


بريشة سليمان منصور 


صورة تبرز معالمنا التاريخية والدينية في 
القن 


الضوء 
اسرائيل عسكر وسلاح (١)‏ 
اعد اں : بشير البرغوتي 


اتفاقيات السلم المصرية - الاسرائيلية في 
نظر القانون الدولي 
محمد الرفاعى 


الج ذور 
فتحي فوراني 


۸- فلسطين ... الارض والوطن )١(‏ 


04 


ا 


Ah 


1۳ 


ات 


١ 


ف الوا 
موسى عبد السلام هديب 


خط الدفاع في الضفة الغربية 
وجهه نظر اسرائيلية 
اريه شليف 


د . عبد اللطيف عقل 


القمع والتنكيل في سجن الفارعة 


اعداد : لجنة الحقوقيين الدولية 
القانون من اجل الانسان 


الدكتورة ريزا دومب 
ترحمه : عارف عطاري 


الشخصية العربية (؟) 
م5 _ مم١‏ 
غانم مزعل 


فلسطين ارض وتاريخ 
ذد . محمد النحال 


القدسن احا جنا و مس ايا 
فایز فهد جابر 


الق الفانيطضة د لفاون الدوك» 
الع اراهن 
د. جابر الراوي 


7 


۸ 


۹ 


۷١ 


_-۲ 


_VT 


V٤ 


شوكة في عيونكم 
فر كهانا 


د . محمد حمرزه 


القرار 
الفان واثنا عشر يوما في سجون 
الاحتلال 

رشاد أحمد الصغتير 


والدول العربية المجاورة 
بشير شريف البرغوثي 


اة الاسككتارات الان 
ا لر 


اسرائيل عام Ve“‏ 
(تصورات اسرائيلية) 


دعوى نزع الملكيه 
الاستيطان اليهودي والعرب 
في الفترة ۱۹٤۸‏ / ۱۹۷۸ 
ترجمه : بشير البرغوني 


ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن 
المحتل والروح الجامعيه 


_٥ 


 دئاصق‎ 


شخص غير مرغوب فيه 


0/1 


/ا/ا- 


4 


5) 


۸۱ 


AY 


AY 


A 


-7”351 


القضية الفلسطينية 
اكرم زعیتر 


فلسطين الام وابنها اليار 
عبد القادر الحسينى 
عيسى خليل محسن 


عرب التركمان 
ابناء مرج بن عامر 
علياء الخطيب 


المرأة الفلسطينية 
والاحتلال الاسرائيلي 
ميسون العطاونة الوحيدي 


نادية برا دلي 
الفدائيه المغريية الشقراء 


الاعلام الاسرائيلي 
ومنير الهور 


تقرير الارض المحتلة 

المقدم الى الدورة )١4(‏ 

للمجلس الوطني الفلسطيني 
اعداد: قسم الدراسات والابحاث 


وانور خلف 


ترجمة : بدر عقيلي 


4/6 


۸٠ 


AV 


A۸۸ 


۹ 


5١ 


2 


مذكرات الجنرال رفائيل ايتان 


شلوموهيلل 
وتهجير يهود العراق 


شخصيات صهيونية (5) 
تيودور هيرتسل 
رات الت الصهيونة 


شارون 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 


شخصيات صههيونية (0) 
ابياء الحركة الصهدونية 
ترجمة: عبد الكريم النقيب 


موشيه ديان . 
أنا وكامب ديفيد 


بن غوريون والعرب 


الحافله رفم لق 
و« : فضبحة الث لشين بیت » 


ترحمة واعداد : احمد برکات 


۹۳ 


23 


۵٥ 


51 


/ا5_ 


~۸ 


۹ 


أه بأ بلدي !! 
روايه 
اكرم النجار 


من رواد النضال الفلسطيني 
في فلسطين ١958-١979‏ 
الكتاب الأول 

زياد عوده 


من رواد النضال الفلسطيني ١555‏ 
۱٤۸‏ 
الكتاب الثاني 
زياد عوده 


الحركة العمالية العربية في فلسطين 
سليم الجنيدي 


الموسوعة العسكرية الاسرائيلية )١(‏ 
سلاح الجو الاسرائيلي 
بقلم: زيف شيف 


فيكم :دان الال 


الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 
نوغرا نوي 
ترجمه: دار الجليل 


ايام :الضنا 
صوره من الحياة وصفحات من التاريخ 
يوسف هيكل 


LL‏ معجم المصطلحات الصهيونية 


ترجمة : أحمد بركات العجرمى 


"f - 


ا 


hE 


بحري بناء 11١ ۱۹ ٩‏ صرخه 6 وحه العالم 


تصورات اسرائيلية «ألبوم الانتفاضة» 

ترجمة: بدر عقيلي اعداد: دار الجليل للدراسات 
والأبحاث الفلسطينية 

وجه قبيح في المراة ا 000 

بقلم البروفسور ادير كوهن ١‏ الاستختارات والامن القومى 

ترجمة: غازي السعدي اعدار المقدم ا ف عوفر 

الرائد افي كوير 
اا افهله التاريخ تزخطة؛ ار الغليل 


عبد الهادي جرار 


35 الاحزاب والحكم 


الاعلام الفلسطيني في اسرائيل 
د. حسسين ابو شنب غازي السعدي 
النزا ع العربي - الاسرائيلي 4 ربيع الحياة 
نين فكل كماشة الذول العظضى 
بقلم ::فوشة زاك د. يوسف هيكل 
ترجمة: دار الجليل 
١65‏ قيس من تراث 
تحت السياط المدينة والقرية الفلسطينيه 
فال وین صباح السيد عزازي 
«الغضب» ١١1‏ اشتعالات حمدان 
أكرم النجار مجموعه قصصيه 
أكرم النجار 
جلسات في رغدان 
د . بوسف هيكل ١١7‏ شخصيات صههونية (۸) 
اجو رسائل بن غوريون 
منجل في النجمة السداسيه ترجمة الاميرة: دينا عبد الحميد 
(التجسس السوفياتي في اسرائيل) SESS‏ 
ایر فراسل 6 شخصيات صهيونية )٩(‏ 
ترجمه: بدر عقيلي چا 
جولدا مثير 
اشكاليه الديمقراطيه والبديل ترجمة: دار الجليل 
الاسلامي في الوطن العربي 
خالد الحسن 


TET 


5 من القمع إلى السلطة الثورية 
قدري أبو بكر 


١٠‏ الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 
عمي شامير 
ترجمة: دار الجليل 


)٤( الموسوعة العسكرية الاسرائيلية‎ ١ 
نتان روعي‎ 
ترجمة: :دان اليل‎ 


١١":‏ هذه قضيتك 5 ولدي 
سليم عبد العال القزق 


1١‏ معجم الأمثال الشعبيه الفلسطينيه 
تاد | عا يخ فا 


-٤‏ صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل 


ترجمة : بدر عقيلي 


دار الجليل للنشر 


والدراسات والأبحاث الفلسطينية ‏ عمان 


5605 قمع شعب 
كيان اك ا يفوع اق 


ترجمة واعداد: بشير شريف البرغوثي 


7 جليلة 
رواية 


اكوم التكاز 


7 اسلحة وارهاب 
وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة ابحاث 
ترجمة: دار الجليل 

كاك خد ( ايقن اسالا 
تأليف: البروفيسور موشيه برافر 
ترجمة: بدر عقيلي 


6 المثلث الايراني 
راتات .انی > 
دراما العلاقات الايرانية الاسرائيلية 
الامريكيه 
تاليف: شموبيل سيجف 


ترجمة: دار الجليل 


-٠‏ الفاشية الاسرائيلية 
المحامي درويش ناصر 


7١‏ النظرية العسكرية الاسرائيلية 
دفاع وهجوم _ 
تأليف: اريئيل لفيتا 
ترجمة: دار الجليل 


(۰) شخصيات صهيونية‎ - ١١5 
حركة التصحيح الصهيونية‎ 
من عهد جابوتنسكي إلى عهد شامير‎ 
تأليف: ليني برينر‎ 
ترجمة: دار الجليل‎ 


)5( الموسوعة العسكرية الاسرائيلية‎ ١77 
سلاح المظليين‎ 
بقلم: ايلان كفير‎ 
ترجمة: دار الجليل‎ 
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المو سو عة العسكر بة 


هذا الكتاب 


هو الخامس. في سلسلة ا موسوعة العسكرية الاسرائيلية, التي تصدرها دار 
الجليل تباعا. لتضع ا متخصصين والباحثين. في صورة الفكر العسكري الصهيوني. 
من خلال قراءة كل ما يصدر عن المؤسسة العسكرية. التي امتهنت الحرب. وجعلت 
منها الزاد اليومي» الذي يزدرده كل فرد في ا مجتمع الاسرائيي, بكل مراراته وعذاباته. 

ويستعرض نشاة سلاح ا مظليين. منذ عام 4 4 .١4‏ في محاولة لاضفاء بطولات 
خارقة على افراده. من خلال عملياته ا متعددة التي نفذهاء مركزا على ا مهام الناجحة 
مغيبا كل الاخفاقات التي مني بهاء ذلك أن سلسلة الكتب هذه. مخصصة للجيش, 
الذي ينبغي له أن يطلع على الايجابيات التي تحقنه بمزيد من القوة والانتعاش. 
وتخلق له اليقين. بتميز النوع على الكم. 

وليس ثمة ما يد عونا الى تجاهل ما يلقاه هذا السلاح من عناية فائقة, ذلك 

ان عمله. في الكيثان الصهبوني بالذات: اقرب ما يكونءالى القرصنة. وحرب 
العصابات. وهما من خصائص اليهود قديما وحديثا ومستقبلا ايضا. 

ويبقى الكتاب. مع ذلك. بحيثياته ألتي تخدم هدفا صهيونياء مادة دسمة. تصلح 
لان تكون اساسا لبناء استراتيجية عسكرية عربية. ‏ مواجهة التحدي الصهيوني. 
الذي ما فتىء يباهي بقدرات جيشه «الذي لا قهر». 
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2 
دأر الجليل للنش 


والدراسات والأبحاث الفلسطينية 


